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لا بوادر تسوية
للأزمة الدستورية في تونس

: تطوير النظام لا يتم تحت تهديد السلاح ASHARQ AL - AWSAT السنيورة لـ 

تبادل الاتهامات بين عون والحريري يعمّق القطيعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

رافـــقـــت الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بين 
الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري 
الــوضــع المتفجر فــي مدينة طرابلس، 
شــمــال لــبــنــان، وأثــــــارت المـــخـــاوف من 
تــعــمــيــق الــقــطــيــعــة بــيــنــهــمــا مـــا يعطل 
فرص تشكيل الحكومة في وقت قريب.  
 فــفــي رد عــلــى تــصــريــحــات أدلـــى 
بها عون لصحيفة محلية وذكر فيها 
مآخذه على رئيس الحكومة المكلف، 
اتهم الحريري في بيان مطول «دوائر 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري» بـــأنـــهـــا «تـــريـــد 
تـــوجـــيـــه الاشــــتــــبــــاك الـــحـــكـــومـــي نــحــو 
مـــســـارات طــائــفــيــة وتـــنـــزع عـــن رئــيــس 
اللبنانيين  الــجــمــهــوريــة صــفــة تمثيل 
أطيافهم لتحصره بمسؤوليته  بكل 
عن حصص المسيحيين». وعــاد عون 
لـــيـــرد مـــســـاء عــلــى الـــحـــريـــري، متهماً 
إيــاه بالتصميم على التفرد بتشكيل 

الحكومة. 
 وبــرز أمس موقف لافت للرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون خــلال 
حديث لقناتي «العربية» و«الــحــدث» 
تطرق فيه إلى الوضع اللبناني، وأكد 
تـــزال قائمة،  المــبــادرة الفرنسية لا  أن 
ولا توجد حلول أخــرى متاحة لأزمــة 
لبنان، وأنه سيفعل كل ما باستطاعته 
لــلــمــســاعــدة عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 

مشيراً إلى أنه سيزور لبنان قريباً.
 وذكــــر أن الــوضــع الــلــبــنــانــي بلغ 
مـــرحـــلـــة مــــن الــــســــوء بـــســـبـــب الـــفـــســـاد 
ــــتــــرهــــيــــب، مـــــنـــــدداً بـــالـــســـيـــاســـيـــين  وال
اللبنانيين، الذين قــال عنهم إنهم «لا 

يستحقون بلدهم». 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى شـــــــدد رئـــيـــس 
الحكومة الأسبق فــؤاد السنيورة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عــلــى أن  حـــديـــث لــــ
موضوع تطوير النظام في لبنان «لا 
يمكن أن يُبحث تحت التهديد بالسلاح 
والقمصان السود والشارع»، لافتاً إلى 
ضرورة ألا يكون لبنان «محكوماً لقرار 
خارجي أو سلاح خارجي يفرض على 

اللبنانيين ما يجب أن يقوموا به». 
(تفاصيل ص٦)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قدمت إسرائيل اعتذاراً رسمياً 
لــدولــة الإمـــــارات بــعــد تصريحات 
مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة 
فــــــي حــــكــــومــــتــــهــــا، وأعـــــــربـــــــت عــن 
تمنياتها بأن يؤدي الاعتذار إلى 
إنهاء «الحادث الدبلوماسي» بين 

البلدين.  
 وكـــانـــت مـــصـــادر رفــيــعــة في 
تـــل أبــيــب قـــد كــشــفــت أن الإمـــــارات 
احـــــتـــــجـــــت لـــــــــدى مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
القومي في مكتب رئيس الحكومة 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
وطـــلـــبـــت  الـــــخـــــارجـــــيـــــة،  ووزارة 
إيـــــضـــــاحـــــات حـــــــول تـــصـــريـــحـــات 

لرئيسة خدمات صحة الجمهور 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة،  فــي وزارة 
د. شـــارون إلــروعــي بــرايــس، التي 
ربطت فيها بين ارتفاع الوفيات في 
إسرائيل بسبب كورونا واستمرار 

الرحلات الجويّة إلى دبي.  
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون  ورد   
بــــــالاعــــــتــــــراف بـــــــأن تـــصـــريـــحـــات 
المــــســــؤولــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــانــت 
«خطأ» و«مزحة في غير مكانها»، 

واعتذروا عنها. 
يــــــذكــــــر أن الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
يتدفقون على دبي بأعداد  كبيرة، 
منذ أن فتح خط الرحلات المباشرة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
(تفاصيل ص٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  رســمــيــة لــــ
وزيـــر الــدفــاع الــجــزائــري السابق 
الـــــلـــــواء خـــالـــد نــــــزار بـــــدأ مــعــركــة 
قضائية ضــد خصوم تجاريين، 
بــعــدمــا كــــان هـــو نــفــســه فـــي قلب 
اتهامات خطيرة انتهت بإدانته 

والحكم عليه بالسجن ٢٠ سنة.
ورفــع نــزار وأبناؤه الخمسة 

شكوى ضد مولود مغزي، شريك 
العائلة في مؤسسة للاتصالات 
وخــدمــات الإنــتــرنــت المــوجــود في 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي مــنــذ شهر 
ونصف شهر، وأحد أقارب زوجة 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــــــذي كـــــان نـــافـــذاً 
جــداً فــي الحكم نهاية ثمانينات 
وبداية تسعينات القرن الماضي. 
والأربعاء تم تأجيل القضية إلى 

الشهر المقبل.
ويتهم مغزي، نــزار وأبناءه 
«تــزويــر» عــقــود الــشــركــة، وذلــك  بـــ
بـــــرفـــــع مـــســـاهـــمـــاتـــهـــم فـــــي رأس 
مــالــهــا، مــقــابــل تــقــلــيــص حصته 
إلى حد يحرمه من اتخاذ أي قرار 
يــخــص نــشــاطــاتــهــا، بــعــدمــا كــان 

مديرها التنفيذي في التأسيس 
قبل عشرين عاماً. ورفــع شكوى 
ضدهم العام الماضي، عندما كان 
نـــزار وأفـــــراد عــائــلــتــه لاجــئــين في 
إسبانيا، مــطــارديــن مــن القضاء 
العسكري الذي اتهم وزير الدفاع 
«الــــتــــآمــــر ضـــــد ســلــطــة  ســـابـــقـــاً بـــــ
الــــجــــيــــش». وتــــــم إســــقــــاط الــتــهــم 
ضــد نـــزار بعد عــام بالضبط من 
وفـــاة قــائــد الجيش قــايــد صالح. 
وعــــاد وزيــــر الـــدفـــاع الــســابــق من 
منفاه الاختياري في ١١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، وفــي ١٤ 
مــن الشهر نفسه اعتقل الجهاز 

الأمني مغزي وسجنه.
(تفاصيل ص٨)

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

عــشــيــة الـــذكـــرى الأولــــى لإعــــلان منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة «حــــالــــة طـــــــوارئ صــحــيــة 
عــالمــيــة»، شــهــد ســبــاق الــلــقــاحــات اخــتــراقــين 

جديدين.
وقالت شركة «نوفافاكس»، الخميس، 
إن تحليلاً أولياً أظهر أن لقاحها ضد فيروس 
«كــورونــا» فعال بنسبة ٨٩٫٣ فــي المــائــة في 
الوقاية من مرض «كوفيد - ١٩» في تجربة 
أجريت في بريطانيا، كما أنه يوفر مستوى 

من الحماية من السلالة الأكثر عدوى التي تم 
اكتشافها لأول مرة هناك. وتوقع مسؤولون 
إلــى ثلاثة أشهر  فــي الشركة مــرور شهرين 
قبل أن يكونوا مستعدين للتقدم للحصول 

على ترخيص من الجهات التنظيمية.
مــن جهتها، أعلنت شــركــة «جونسون 
آند جونسون» الأميركية للأدوية، أمس، أن 
لقاحها فعال بنسبة ٦٦ في المائة ضد نسخ 
«كوفيد - ١٩» بصفة عامة، لكنه أقل فاعلية 

ضد نسخته المتحورة الجنوب أفريقية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أرجـــــــأت الــســعــوديــة 

أمــس مــوعــد رفــع تعليق السفر للمواطنين 
وفتح المنافذ بشكل كامل، ليكون اعتباراً من 
الساعة الواحدة صباحاً يوم الاثنين ١٧ مايو 

(أيار) المقبل. 
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية 
أن تعديل موعد رفع القيود «يأتي بناء على 
مــا أوضــحــه وزيـــر الصحة الــدكــتــور توفيق 
الــربــيــعــة مـــن أن الــشــركــات المــصــنــعــة للقاح 
«كوفيد - ١٩» تــأخــرت فــي تسليم الدفعات 

المتعاقد عليها في الأوقات المحددة».
(تفاصيل ص٤)

القاهرة: خالد محمود

تــنــذر اســتــعــدادات مــن قبل 
النزاع في ليبيا بموجة  طرفي 
جديدة من القتال رغم استمرار 
الــــــزخــــــم الـــــــدولـــــــي والإقــــلــــيــــمــــي 
المــطــالــب بــحــل ســيــاســي لــلأزمــة 
وتصاعد الدعوات لإبرام هدنة 

دائمة.
وواصـــــــــــل المــــشــــيــــر خــلــيــفــة 
«الجيش  لـ الــعــام  حفتر، القائد 
الوطني»، تعزيز قواته قتالياً، 
فــيــمــا أكـــــد أحـــــد قــــيــــادات قــــوات 
«الـــوفـــاق» اســتــعــدادهــا للحرب 

مجدداً.
 وأعلن «الجيش الوطني»، 

عـــبـــر شــعــبــة إعــــلامــــه الـــحـــربـــي، 
مساء أول من أمس، قيام اللواء 
لـــه بتجهيز  الـــتـــابـــع  ٧٣ مـــشـــاة 
فــنــيــاً وقــتــالــيــاً تنفيذاً  دبــابــاتــه 
لأوامر حفتر، مشيراً إلى أن ذلك 
يتم بالتوازي مع استمراره في 
إقامة الدورات التنشيطية لأطقم 
الدبابات، وفي إطــار تجهيزات 
الــــــلــــــواء لــــرفــــع كـــــفـــــاءة جـــنـــوده 

ومقاتليه.
وفى إشارة إلى تركيا، لفت 
قائد عسكري، في بيان مصور 
وزعته الشعبة بالمناسبة، إلى 
وجود «القوات المستعمرة، ومن 
يــســانــدهــم مـــن خـــونـــة وعــمــلاء 
ومرتزقة» في غرب ليبيا، وحث 

قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» على 
الــدائــمــة، واستغلال  الــجــاهــزيــة 
كـــل دقــيــقــة ولــحــظــة للتحضير 
انــتــظــاراً للتعليمات، لافــتــاً إلى 
أن القوات «مــوجــودة في الخط 

الأمامي من جبهات القتال».
فــــي المــــقــــابــــل، قــــــال الــعــمــيــد 
الـــنـــاطـــق بــاســم  الــــهــــادي دراه، 
غــرفــة عــمــلــيــات ســـرت والــجــفــرة 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، 
إن قواتها على اســتــعــداد كامل 
للقتال. وتــوقــع فــي تصريحات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، 
قــوات حفتر بالهجوم في  قيام 

أي لحظة.
(تفاصيل ص٨)

تونس: المنجي السعيداني

بدا أمس أن الأزمة السياسية 
في تونس تزداد تعقيداً، في ظل 
خــــلاف مــحــتــدم بـــين المــؤســســات 
المنتخبة دســتــوريــاً على تعديل 
أجـــــــراه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 
المــشــيــشــي عــلــى طــاقــمــه الـــــوزاري 
وضـــمـــن لــــه مـــصـــادقـــة بــرلمــانــيــة، 
لـــكـــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قــيــس 
سعيد يتمسك برفضه له بحجة 
أن بــعــض الــــــوزراء الــجــدد تحوم 

حولهم شبهات فساد.
ولــــم يــعــلــن الــرئــيــس ســعــيــد، 
حــتــى مــســاء أمــــس، تــراجــعــه عن 
موقفه الرافض للتعديل الوزاري 

الــيــمــين  الــــجــــدد  الــــــــــوزراء  ولأداء 
الــدســتــوريــة أمـــامـــه، رغـــم صــدور 
دعوات عديدة تحضه على قبول 
هذا الإجراء الدستوري والابتعاد 
عن «تسميم» الأجواء السياسية.
ولـــم تظهر أمـــس أي بـــوادر 
لتجاوز الأزمــة الدستورية، بل 
إن المراسلة التي وجهها الرئيس 
سعيد إلى رئيس البرلمان، راشد 
الغنوشي، تضمنت اعتباره أن 
الــذي  الــداخــلــي للبرلمان  النظام 

تــمــت فــي إطــــاره إجـــــراءات منح 
الــثــقــة لــــلــــوزراء المــقــتــرحــين في 
التحوير الــوزاري، ليس قانوناً 
من قوانين الدولة، وهو ما يؤشر 
إلــى تمسك الرئيس التونسي، 
وهــو أصــلاً أســتــاذ مختص في 
الـــدســـتـــوري، بموقفه  الـــقـــانـــون 
الــــــرافــــــض لـــلـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري 

برمته.
الـــتـــوتـــر فــي  وزاد مـــنـــســـوب 
إثر  التونسي  المشهد السياسي 
إعــــــلان رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة عــن 
مــــــادة مــشــبــوهــة  بــــه  ورود طـــــرد 
إلى القصر الرئاسي في محاولة 

لتسميم الرئيس قيس سعيد.
(تفاصيل ص٨)

الخرطوم: أحمد يونس

يـــتـــرقـــب الــــســــودانــــيــــون بــقــلــق 
وتــوتــر الإعــــلان غـــداً عــن الحكومة 
الانتقالية الجديدة التي ستتشكل 
على أساس المحاصصة الحزبية، 
«حزب  وستكون حصة الأسد فيها لـ
الأمة» و«الجبهة الثورية»، وفق ما 

«الشرق الأوسط». أكدت مصادر لـ
ونــصــت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الــحــاكــمــة لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة على 
تــــقــــاســــم الــــســــلــــطــــة بــــــين المـــدنـــيـــين 
والــعــســكــريــين. ولــكــن بــعــد توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام فــــي جــــوبــــا بــين 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة والــحــركــات 
المـــســـلـــحـــة المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــواء 
ــــثــــوريــــة»، تــــم تــعــديــل  «الـــجـــبـــهـــة ال
الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة بـــــزيـــــادة ٣ 
أعضاء للمجلس السيادي يمثلون 

الـــســـلام»، و٧ وزارات في  «شــركــاء 
الجهاز التنفيذي.

وأبـــــلـــــغ مــــصــــدر فـــــي المــجــلــس 
السيادي «الشرق الأوســط» أمس، 
بأن أسماء المرشحين لــلــوزارات تم 

تسليمها لمجلس السيادة بانتظار 
الفحص الأمني قبل تسليمها الى 
الله حمدوك  رئيس الحكومة عبد 
لاخــــتــــيــــار الــــــــــــــوزراء. ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــوزراء  يبقي حمدوك على بعض 
الحاليين، وأبرزهم وزير الري ياسر 
عــبــاس، ووزيـــر الــعــدل نصر الدين 
عبد الباري، ووزير الشؤون الدينية 

والأوقاف نصر الدين مفرح.
(تفاصيل ص٢)
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اعتذار إسرائيلي للإمارات
عن «الحادث الدبلوماسي»

بعد إسقاط تهمة «التآمر» ضد الجيش الجزائري عنه

نزار يشن هجوماً مضاداً على معارضيه

السعودية ترجئ فتح المنافذ بشكل كامل إلى ١٧ مايو

اختراقان جديدان في سباق لقاحات «كورونا»

السودان لحكومة محاصصة حزبية 
 من التكنوقراط

ً
بدلا

«الجيش الوطني» يجهز قواته... و«الوفاق» تؤكد استعدادها

نذر جولة جديدة من القتال في ليبيا 

 جندي لبناني يطلق عبوة غاز مسيل للدموع صوب محتجين في طرابلس مساء أمس (أ.ب)  
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تركيا على وقع «تسخين سياسي مبكر»
 قبل أكثر من سنتين على انتخابات ٢٠٢٣

قيس سعيّد يتمسك 
بمعارضته للتعديل الوزاري

ترقب لإعلانها غداً... 
و«الأمة» و«الثورية» يطغيان عليها

«فيسبوك» و«آبل» على أبواب المحاكم

واشنطن تتهم «طالبان» بإفشال «معاهدة السلام»

البنتاغون يوقف تعيين مستشارين من أتباع ترمب

(اقتصاد)

(ص٩ )

(ص٩ )

(حصاد الأسبوع)

لندن: إبراهيم حميدي

قبل أن تستقر إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن وتــكــتــمــل 
تــشــكــيــلــة «الــــفــــريــــق الـــــســـــوري»، 
انهمرت على واشنطن توصيات 
مــــن ســيــاســيــين ودبــلــومــاســيــين 
وخبراء، تتضمن اختبار مقاربة 
«خــــطــــوة - خــــطــــوة» مــــع دمــشــق 
و«تفاوضاً مشروطاً» مع الرئيس 

بشار الأسد.
وهناك إجماع على أن «الملف 
السوري» لن يكون رئيسياً لإدارة 

بـــــايـــــدن، بــــل ســـيـــكـــون جـــــــزءاً مــن 
مــلــفــات أخـــــرى ذات أولــــويــــة لها 
مثل العلاقة مــع تركيا وروسيا 
والاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي مــــع إيـــــــران. 
وضــــمــــن هــــــذا الــــهــــامــــش، تــســلــم 
مسؤولون في الإدارة، مقترحات 
لمــقــاربــة جـــديـــدة. وبــالــنــســبــة إلــى 
مــــــؤيــــــدي «خــــــطــــــوة - خـــــطـــــوة»، 
فــــإن «غــالــبــيــة الـــــدول تــخــلّــت عن 
مطلب رحيل الرئيس الأسد منذ 
سنوات»، لكن «واصلت سياسة 
الــضــغــط والـــعـــزلـــة الـــتـــي أخــفــقــت 
في إحداث أي تغيير». ويرون أن 

المــقــاربــة المقترحة ليست «هدية 
للحكومة السورية التي تتحمّل 
الــدمــار وسفك  مــســؤولــيــة معظم 
الدماء، بل إعطاء فرصة لتغيير 
الوجهة وتغيير أدوات ضغوط 

جديدة لإدارة بايدن».
لــــــكــــــنّ مــــــســــــؤولــــــين غـــربـــيـــين 
يـــقـــولـــون إن مـــقـــاربـــة «خــــطــــوة - 
بـــت ســابــقــاً وعُـــقـــدت  خـــطـــوة» جُـــرِّ
اجتماعات سرية بين الأميركيين 
والــروس في فيينا وجنيف «ولم 
تسفر عــن شــــيء». وقـــال أحــدهــم: 
«إحـــــــدى مـــشـــكـــلات الـــتـــوصـــيـــات، 

غـــــيـــــاب الــــبــــعــــد الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
خصوصاً وجود إيران». 

مـــيـــدانـــيـــاً، تـــعـــرضـــت مـــواقـــع 
تابعة لقوات الحكومة في درعا 
لأعــــنــــف هـــجـــمـــات مـــنـــذ الاتــــفــــاق 
الــــروســــي - الأمـــيـــركـــي منتصف 
٢٠١٨. وسياسياً، اقترب المبعوث 
الأممي غير بيدرسن من تحميل 
دمــشــق مــســؤولــيــة عــــدم تحقيق 
اخـــتـــراق فــي اجــتــمــاعــات الجولة 
الخامسة من اللجنة الدستورية 

في جنيف التي انتهت أمس.
       (تفاصيل ص٥)

واشنطن: علي بردى
الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط مطالبات من الفصائل 
المــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة بــانــســحــاب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، بــحــث وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الــجــديــد 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي اتـــصـــال 
هــــاتــــفــــي مـــــع نــــظــــيــــره الــــعــــراقــــي 
فــــــــؤاد حــــســــين، «اتـــــفـــــاق الإطــــــار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي» الـــــــــذي يــنــظــم 
الــعــلاقــات، بما فيها العسكرية، 

بين البلدين.

وحسب وزارة الخارجية في 
واشــنــطــن شـــدد الــجــانــبــان على 

المبادئ المتضمنة في الاتفاق.
 كما شجع بلينكن الحكومة 
العراقية على «مواصلة الجهود 
لتلبية مطالب الشعب العراقي 
بــــدولــــة أكـــثـــر إنـــصـــافـــاً وعـــــــدلاً»، 
مؤيداً «إجـــراء انتخابات مبكرة 
الــعــام». كما تعهد  مقترحة هــذا 
الــعــراق على  بلينكن «مــســاعــدة 
تــنــفــيــذ إصـــــلاحـــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
أســــاســــيــــة، وتــــعــــزيــــز الـــعـــلاقـــات 
الــولايــات المتحدة  التجارية بين 

والعراق لصالح البلدين».
وشــــــدد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون عــــلــــى أن 
المفاوضات بشأن الاتفاق النووي 
الإيراني ستكون صارمة للغاية 
وينبغي أن تضم السعودية إلى 
أي اتفاق، محذراً من ارتكاب خطأ 
عام ٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق 

النووي القوى الإقليمية.
 وأشـــــار الــرئــيــس الــفــرنــســي 
فـــي حــــوار مـــع مــجــمــوعــة ضيقة 
من الصحافيين نقلته «العربية» 
أمس، إلى أن «التفاوض مع إيران 

سيكون متشدداً جــداً وسيُطلب 
منها ضــمّ شركائنا فــي المنطقة 
إلى الاتفاق النووي ومن ضمنهم 

السعودية».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــرر 
بــلــيــنــكــن تــعــيــين عـــضـــو مــجــلــس 
الأمـــن الــقــومــي الــســابــق الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــات 
الــدولــيــة روبــــرت مــالــي، مبعوثاً 
أمـــــيـــــركـــــيـــــاً إلــــــــــى إيـــــــــــــــــران، رغـــــم 
الاعـــتـــراضـــات الــتــي ظــهــرت منذ 

أسبوع ضد هذا الخيار.
(تفاصيل ص٣)

هجمات على مواقع النظام في درعا... وختام اجتماعات «الدستورية» دون نتائج

«تفاوض مشروط» مع الأسد توصيات لبايدن بـ
ماكرون يشدد على دور سعودي في المفاوضات النووية مع إيران
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«رماح النصر» تمرين سعودي مشترك لرفع الكفاءة القتالية
الدمام: «الشرق الأوسط»

أنهت وزارة الدفاع السعودية 
كــــافــــة اســــتــــعــــداداتــــهــــا لانـــطـــلاقـــة 
مناورات التمرين المشترك «رماح 
الــنــصــر» بــمــركــز الـــحـــرب الــجــوي 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي بــالمــمــلــكــة. 
الـــوزارة ممثلة بالقوات  وتستعد 
الجوية الملكية السعودية لإطلاق 
المـــــــنـــــــاورات غـــــــداً الأحــــــــــد، والــــتــــي 
ستستمر ١٢ يوماً، وتحديداً حتى 

١١ فبراير (شباط) المقبل.
ويــــــــــشــــــــــارك فـــــــــي الـــــتـــــمـــــريـــــن 
الــقــوات الــبــريــة والــبــحــريــة الملكية 
السعودية، وقوات الدفاع الجوي 

الملكي السعودي.
ووصــلــت جــمــيــع المــنــظــومــات 
الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك 
عــبــد الــعــزيــز الــجــويــة، اســتــعــداداً 
لانــطــلاق الــتــمــريــن الــــذي يــعــد من 
الــتــمــاريــن المــشــتــركــة المــهــمــة الــتــي 

تــشــارك فيها الــقــوات الــجــويــة مع 
الــقــوات المسلحة السعودية  أفــرع 
الأخـــــــرى، لــلــرفــع مـــن الــجــاهــزيــة، 
وتـــعـــزيـــز الــعــمــل المـــشـــتـــرك، ورفـــع 
الكفاءة القتالية، وتبادل الخبرات.

يذكر أن مركز الحرب الجوي 
بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية 
يعد من المراكز الجوية المتقدمة، 
لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، 

ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم 
الــجــويــة والــفــنــيــة والمــســانــدة، في 
واقع مماثل للحرب الحديثة، كما 
يسهم في تطوير وتحديث الخطط 
الـــقـــتـــالـــيـــة المـــــضـــــادة لــلــتــهــديــدات 
المــــحــــتــــمــــلــــة، وتـــــطـــــويـــــر وتـــقـــيـــيـــم 
قـــدرات الــقــوات الــجــويــة، واختبار 
وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى 

فاعليتها وتأثيرها.

أخبار
Issue العدد ١٥٤٠٤ - Saturday ٢السبت ٢٠٢١/١/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT

اعتباراً من ٨ فبراير

روسيا تعلن زيادة الرحلات الجوية إلى مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت روســيــا «استئناف 
رحلاتها الجوية المنتظمة إلى 
الـــــخـــــارج، الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، كــمــا 
قررت زيادة الرحلات المتوجهة 
إلـــــى مــــصــــر، اعــــتــــبــــاراً مــــن هـــذا 
المـــوعـــد أيـــضـــاً». ووفــــق «وكــالــة 
أنباء الشرق الأوسط» الرسمية 
فــــي مــــصــــر، فـــقـــد «أشــــــــار (مــقــر 
مكافحة انتشار فيروس كورونا 
الــــرحــــلات  إلـــــــى أن  بـــــروســـــيـــــا) 
الــدولــيــة مــن مـــدن (أســتــراخــان، 
وإيــكــاتــريــنــبــرغ، وإيــركــوتــســك، 
ومــاخــاتــشــكــالا، ومينيراليني 

فــــــودي، ونــيــجــنــي نـــوفـــغـــورود 
وبــيــرم، وخــابــاروفــســك) ســوف 
تُستأنف في ٨ فبراير (شباط) 
المــــــقــــــبــــــل». وحــــــســــــب الـــــوكـــــالـــــة 
المــصــريــة، مساء أول مــن أمــس، 
«فقد قرر (مقر مكافحة انتشار 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا بـــروســـيـــا)، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ٨ فـــبـــرايـــر المــقــبــل، 
زيـــادة عــدد الــرحــلات المنتظمة 
إلـــــى مـــصـــر مــــن هـــــذه المــــطــــارات 
الــروســيــة بــمــعــدل لا يــزيــد على 
رحــلــة واحـــدة فــي الأســبــوع من 

كل مطار».
تــزامــن ذلــــك، فــيــمــا يــواصــل 
وفد من خبراء الأمن والطيران 

بروسيا، زيارته لمطاري الغردقة 
وشــــرم الــشــيــخ بــمــصــر، لبحث 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف رحـــــلات 
الـــــطـــــيـــــران الــــــروســــــي المـــبـــاشـــر 
والعارض إلى منتجعات البحر 
الأحــمــر، والمتوقفة منذ حــادث 
تحطم طائرة ركاب روسية فوق 

شبه جزيرة سيناء عام ٢٠١٥.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع إن 
«زيــارة الوفد الروسي للغردقة 
وشـــــرم الــشــيــخ، بـــــدأت أول من 
أمـــــس، وتــســتــمــر لمــــدة أســـبـــوع، 
بــــــهــــــدف الاطــــــــــــــلاع عـــــلـــــى آخـــــر 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة والــســلامــة 
المــتّــبــعــة داخـــــل صـــــالات الــســفــر 

والــــوصــــول، وإجـــــــراءات تــأمــين 
الحقائب والمسافرين، والتأكد 
مـــــن وجــــــــود رجــــــــال الأمــــــــن فــي 
الأمــــــــاكــــــــن المــــخــــصــــصــــة لــــهــــم، 
والإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي 
تـــتّـــبـــعـــهـــا ســـلـــطـــات الــــطــــيــــران، 
لــحــمــايــة المــســافــريــن مـــن خطر 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس (كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد)». وأوقــــفــــت روســيــا 
حركة طيرانها لمصر في أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٥ بعد 
تــفــجــيــر طــــائــــرة روســــيــــة عــقــب 
إقلاعها من مطار شرم الشيخ، 
مـــــا أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ركـــابـــهـــا 
الـــــــ٢٢٤، وأحـــــدث الـــقـــرار ضــربــة 

قوية للسياحة المصرية، التي 
تعد أحد أهم المصادر الرئيسية 

للعملة الصعبة».
ويــشــار إلـــى أنـــه لــم يُــحــدث 
الإجــــــراء الـــروســـي بــاســتــئــنــاف 
الـــــــرحـــــــلات بــــــين الـــعـــاصـــمـــتـــين 
مــوســكــو والــقــاهــرة فــقــط، الــذي 
تم تطبيقه في أبريل (نيسان) 
عام ٢٠١٨، تأثيراً واضحاً على 
عــــودة حــركــة الــســيــاحــة لمــصــر، 
نظراً لمحدودية أعداد المسافرين 
الروس. وجدير بالذكر أنه على 
مدار السنوات الأخيرة اتخذت 
السلطات المصرية إجراءات عدة 

لتحديث وتأمين مطاراتها.

تسهم التمارين العسكرية المشتركة في تطوير الخطط القتالية 
وتحديثها ضد التهديدات المحتملة (الشرق الأوسط)

حرب حوثية على وسائل تنظيم الأسرة لزيادة أعداد المقاتلين
عدن: محمد ناصر

أعلنت الميليشيات الحوثية 
الــــــحــــــرب عــــلــــى وســــــائــــــل تــنــظــيــم 
الأســـــــــــــرة، فــــــي خـــــطـــــوة وصـــفـــهـــا 
مراقبون بأنها تهدف إلى زيادة 
أعـــــــــداد المــــوالــــيــــد الـــــذيـــــن تــخــطــط 
الجماعة لجعلهم مستقبلاً ضمن 
الــحــرب على  مقاتليها لاستمرار 

اليمنيين.
أيــام  وشــرعــت الجماعة منذ 
فــــي إصـــــــدار تــعــلــيــمــات تــتــضــمــن 
فــرض قيود مشددة على وسائل 
تـــنـــظـــيـــم الأســــــــــــرة؛ حــــيــــث قــــــررت 
الــدلــيــل الإرشـــــادي الطبي  تغيير 
الــــــخــــــاص بـــــهـــــذا الأمـــــــــــر، والــــــــذي 
وضــــع مـــن ســـنـــوات بـــإشـــراف من 
مــنــظــمــات طــبــيــة دولـــيـــة، مــتــذرعــة 
بأن هذا الدليل يخالف ما تصفه 

«التعاليم الإيمانية». بـ

وقـــــــال مــــنــــصــــور، وهــــــو اســـم 
مــــســــتــــعــــار لأحـــــــد المـــــوظـــــفـــــين فــي 
«الشرق  وزارة الصحة بصنعاء لـ
الأوســــــــــــــــــــط»، إن وزيـــــــــــــر صـــحـــة 
الـــحـــوثـــيـــين، طــــه المــــتــــوكــــل، وهـــو 
خطيب مسجد، اجتمع منذ أيام 
مـــع قـــيـــادة الــــــــوزارة، وغــالــبــيــتــهــم 
أعضاء في الميليشيات، وأبلغهم 
فـــي سياسة  الــعــمــل  أن اســتــمــرار 
تنظيم النسل مخطط استعماري 
هــدفــه نــقــص عـــدد الــســكــان حتى 
يتمكن الغرب من السيطرة على 

البلاد.
وخــلــص الاجــتــمــاع - بحسب 
المـــــصـــــدر - إلــــــى إصـــــــــدار تــعــمــيــم 
بإلغاء العمل في الدليل الإرشادي 
الخاص بوسائل تنظيم الأسرة، 
والذي اعتمد منذ سنوات، ويُعمل 
به في جميع المستشفيات والمراكز 
الطبية الخاصة برعاية الأمومة 

والطفولة.
ووفــق التعميم الــذي أصــدره 
وزيـــــــر صـــحـــة الـــحـــوثـــيـــين، وجّــــه 
بــإعــداد دليل آخــر يتوافق مــع ما 
قال إنها «التوجهات والسياسات 
الملائمة للهوية الإيمانية والعادات 
والــتــقــالــيــد»، وهـــي المصطلحات 
التي درجــت ميليشيات الحوثي 
على استخدامها في منع الحفلات 
الــــغــــنــــائــــيــــة، واخــــــتــــــلاط الـــــذكـــــور 
والإنــاث في الجامعات والمقاهي 
وفــــــــــي مـــــنـــــع عــــــــــــروض المـــــلابـــــس 
النسائية في المحلات ومصادرة 

مجسمات عروض هذه الملابس.
بـــــــدوره، وجّـــــه مــكــتــب وزارة 
صـــحـــة الـــحـــوثـــيـــين فــــي مــحــافــظــة 
حجة (شمال غــرب) بمنع صرف 
أي وســـيـــلـــة مــــن وســــائــــل تــنــظــيــم 
الأســرة، إلا وفــق شــروط صارمة، 
أهــــمــــهــــا مـــــوافـــــقـــــة الــــــــــــزوج عــلــى 

استخدام الزوجة لهذه الوسيلة، 
وبــــعــــد الــــتــــأكــــد مـــــن وجـــــــود عــقــد 
الــــزواج، وبــشــرط أن يكون الــزوج 
حاضراً مع زوجته لحظة طلبها 
إحـــــدى وســـائـــل تــنــظــيــم الأســـــرة، 
وفــي حــال عــدم قـــدرة الـــزوج على 
الحضور يلزم الزوجة الحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة مــوثــقــة مـــن الــــزوج 

تحملها معها.
ومـــع أن هـــذه الــخــطــوة تأتي 
ضـــمـــن ســلــســلــة مــــن المـــمـــارســـات 
الـــــــرجـــــــعـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تــــفــــرضــــهــــا 
ميليشيات الحوثي على السكان 
في مناطقها، فإن هدفها هو زيادة 
عدد السكان في تلك المناطق وبما 
يسهل عليها إلزام الأسر والقبائل 
بـــإرســـال مــزيــد مــن المــقــاتــلــين إلــى 
الجبهات بعد أن تراجعت قدرتها 
على الحشد بسبب فــقــدان كثير 
من الأســر لأبنائها في الجبهات 

وعــزوفــهــا عــن إرســــال مــن تبقى، 
لأنـــــــه لـــــم يــــعــــد لــــديــــهــــا أكــــثــــر مــن 

شخصين في المنزل.
وتقدر الأمم المتحدة أن ٨ في 
المــائــة مــن ســكــان اليمن يعيشون 
على المساعدات الغذائية، ويعاني 
ما يقرب من ٢٫٢ مليون طفل من 
سوء التغذية الحاد، كما يعاني 
مــا يُــقــدّر بـــــ٤٦٢٠٠٠ طفل، وإذا لم 
تــتــم مــعــالــجــة هـــؤلاء الأطـــفـــال في 
الوقت المناسب، فسيكونون أكثر 
 
ً
عـــرضـــة لـــلـــوفـــاة ١١ مــــرة مــقــارنــة

بالأطفال الأصحاء.
ومـــــن شـــــأن هـــــذه الـــخـــطـــوة - 
وفــــق مــراقــبــين لــســلــوك الــجــمــاعــة 
تـــزيـــد مـــن حجم  - أن  الانــقــلابــيــة 
المـــأســـاة الإنــســانــيــة الــتــي سبّبها 
الانقلاب على الشرعية، وإدخــال 
اليمن أكثر في دوامة الحرب التي 

لم تتوقف حتى الآن.

محمد بن زايد والبرهان
يبحثان التطورات والعلاقات الثنائية

قطان يبدأ جولة أفريقية غداً 
يتخللها التوقيع على اتفاقيات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ولــي عهد 
أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة مع 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 
الــســودان، العلاقات بين البلدين وسبل  الانتقالي في 
دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد 
من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اتصال هاتفي أمس، إلى 
مستجدات جائحة «كوفيد - ١٩» في البلدين والعالم، 
والجهود المبذولة للسيطرة عليها واحــتــواء آثارها. 
كــمــا تــبــادلا وجــهــات الــنــظــر بــشــأن تــطــورات الأوضـــاع 
ومــســتــجــدات القضايا الإقليمية والــدولــيــة والجهود 

المبذولة بشأنها... مؤكدين توافق الرؤى حول أهمية 
احتواء التوترات ووقف التصعيد في القارة الأفريقية 

وتعزيز سبل السلام والاستقرار فيها.
وأكــد الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان دعــم دولــة 
الإمارات للحوار والحلول السياسية لمختلف القضايا 
في المنطقة، بما يصب في مصلحة السلام والتنمية 

لشعوبها وشعوب العالم.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس السيادة السوداني 
مــواقــف ولـــي عــهــد أبــوظــبــي الــداعــمــة لترسيخ الــســلام 
والاســتــقــرار والتعايش والتنمية فــي المنطقة، معرباً 
عن شكره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات 
للسودان على جميع الأصعدة، خصوصاً خلال جائحة 

«كورونا».

لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ أحــمــد قــطــان وزيــــر الــدولــة 
لــــــــشــــــــؤون الـــــــــــــــدول الأفــــــريــــــقــــــيــــــة فـــي 
السعودية، غــداً (الأحـــد)، جولة على 
عـــــدد مــــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، والـــتـــي 
ستشهد توقيع عــدد مــن الاتفاقيات 
العامة ومذكرات التشاور السياسي.

وتـــشـــمـــل زيــــــــارة الـــــوزيـــــر قــطــان 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة 
والغابون وغينيا الاستوائية وتوغو 
وغانا، ويختتم جولته في جمهورية 
كــوت ديــفــوار، وذلــك في إطــار توطيد 

علاقات السعودية بهذه الدول.
تـــأتـــي هـــــذه الـــجـــولـــة اســتــكــمــالاً 
لــــجــــولات قــــــام بـــهـــا قــــطــــان فــــي وقـــت 
ســابــق، إذ زار فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
أفــريــقــيــا  المــــاضــــي  الــــعــــام  الأول) مــــن 
الوسطى والكونغو برازافيل وأنغولا 

وزامـــبـــيـــا، كــمــا زار تـــشـــاد والــنــيــجــر 
ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو 
ومـــــــالاوي وزيـــمـــبـــابـــوي ومــوزمــبــيــق 

ومدغشقر.
الـــــعـــــلاقـــــات بــين  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الــســعــوديــة وأفــريــقــيــا شــهــدت دفــعــة 
لـــتـــطـــويـــرهـــا بـــشـــكـــل أوســـــــع وأشـــمـــل 
منذ تولي خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز مقاليد 
الحكم، وتجلى أثرها في الطفرة التي 
شهدتها العلاقات وأنماط المبادرات 
لتعزيز الشراكات، وتجلّت مظاهرها 
لـــدى السعودية  الأبــــرز فــي أن يــكــون 
وزير معنيّ بالشؤون الأفريقية، لبناء 
علاقات سياسية أكثر قــوة، وروابــط 
أمنية مستجدة، وأطــر مؤسسية مع 

كثير من دول القارة الأفريقية.
وتــتــعــمــق الــعــلاقــات الــســعــوديــة 
الأفــريــقــيــة فـــي نــطــاق الــعــلاقــات غير 

الدبلوماسية بشمولها جميع جوانب 
العلاقات الدولية الاقتصادية والمالية 
والــعــلــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة 
والإعلامية والاجتماعية، وصولاً إلى 
معالجة اخــتــلال الأوضـــاع المعيشية 
ومشكلات وعـــوارض البيئة ونقص 
الــــغــــذاء وعـــــلاج الأمـــــــراض الــوبــائــيــة 
والمـــســـتـــوطـــنـــة لــكــثــيــر مــــن الــشــعــوب 
الأفـــريـــقـــيـــة، كـــمـــا ســـعـــت الـــســـعـــوديـــة 
بحيادة وتجرد كاملين إلى الوساطة 
لـــلـــمـــصـــالـــحـــة بـــــين كـــثـــيـــر مـــــن الــــــدول 
والجماعات الأفريقية المتنازعة وحل 

قضايا القارة الأفريقية.
وأعـــلـــن وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، أن 
بلاده تتفاوض مع منتجين للقاحات 
مضادة لفيروس «كورونا»، من أجل 
تــوفــيــرهــا لـــــدول مــنــخــفــضــة الـــدخـــل، 

كاليمن ودول في أفريقيا.

تدريب مصري ـ يوناني شمال المتوسط

القاهرة تؤكد انتظام حركة الملاحة في قناة السويس
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــــدت الــــقــــاهــــرة «انـــتـــظـــام 
حـــــــركـــــــة المـــــــــلاحـــــــــة فـــــــــي قـــــنـــــاة 
السويس»، جاء تأكيد القاهرة 
«عــقــب تــــداول أنــبــاء فــي بعض 
المواقع الإلكترونية وصفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بتوقف 
الملاحة بالقناة، نتيجة اصطدام 
بــاخــرتــين بــالمــجــرى المـــلاحـــي». 
وذكر «المركز الإعلامي لمجلس 
الــــــــوزراء المــــصــــري» أمـــــس، أنــه 
«تـــــــواصـــــــل مــــــع (هــــيــــئــــة قـــنـــاة 
الـــــســـــويـــــس)، الــــتــــي نـــفـــت تــلــك 
الأنـــــبـــــاء»، مـــوضـــحـــة «انـــتـــظـــام 
حــركــة المـــلاحـــة بــالــقــنــاة بشكل 
طبيعي، دون وقوع أي حوادث 
اصـــــــطـــــــدام». ووفــــــــق «مــجــلــس 
الوزراء» فقد أكدت «هيئة قناة 
السويس» على «اتخاذ القناة 
جــمــيــع الاســـتـــعـــدادات الــدائــمــة 
لإدارة أي مـــواقـــف طـــارئـــة قد 
تـــقـــع بــــالمــــجــــرى المــــــلاحــــــي، مــن 
خـــلال جــاهــزيــة أطــقــم الإرشــــاد 
ووحــدات الإنقاذ البحري، إلى 
جـــانـــب الـــــــدور الـــحـــيـــوي لمــركــز 
مراقبة الملاحة في التأكد الدائم 
من انتظام حركة المــلاحــة، بما 
يكفل عبور السفن المارة بالقناة 

بأمان».
وبـــحـــســـب بـــيـــان «مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء المــــــصــــــري» فـــقـــد «تـــم 
الــعــبــور لجميع  تثبيت رســـوم 
الــعــابــرة للقناة  الــســفــن  أنـــــواع 
عــلــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي عــام 
٢٠٢٠، كما سيتم تجديد جميع 
المــنــشــورات المــلاحــيــة الــخــاصــة 
بـــــالـــــحـــــوافـــــز والـــتـــخـــفـــيـــضـــات 
الـــــتـــــي تــــــم اعـــــتـــــمـــــادهـــــا خــــلال 

الــــعــــام المــــاضــــي لــبــعــض فــئــات 
الــســفــن، وذلــــك ضــمــن الــجــهــود 
المبذولة لتقليل تداعيات أزمة 
فــيــروس (كـــورونـــا)»، موضحاً 
الــتــســويــقــيــة  أن «الـــســـيـــاســـات 
التي تم استحداثها خلال عام 
٢٠٢٠ نجحت في تقليل التأثير 
السلبي للأزمة، الأمر الذي أدى 
لـــزيـــادة مـــعـــدلات عـــبـــور (ســفــن 
إلـــى ٥١١٣ سفينة في  الــصــب) 
بـــــ٤٢٠٠ سفينة  ٢٠٢٠، مــقــارنــة 
خـــــلال ٢٠١٩، وزيـــــــــادة (ســفــن 
إلــــى ١٧٩٢ سفينة  الــبــضــائــع) 
بــــــ١٤٩٩  خــــلال ٢٠٢٠، مـــقـــارنـــة 
عــــام ٢٠١٩، كــمــا ســاهــمــت في 
جــذب ٦٨٦ (ناقلة غــاز طبيعي 

مسال)».
إلـــــى ذلـــــــك، نــــفــــذت الــــقــــوات 
البحرية المــصــريــة واليونانية 
«تدريباً بحرياً عابراً في نطاق 
الأســــطــــول الـــشـــمـــالـــي بــالــبــحــر 
المــــتــــوســــط»، وذلـــــــك بـــاشـــتـــراك 
الـــفـــرقـــاطـــة المـــصـــريـــة «طــــابــــا»، 
اليونانية الحربية  والسفينة 
عــقــب   ٤٥٢  -  HSHYDRA F
انـــتـــهـــاء زيــــــارة نــاجــحــة لمــيــنــاء 
الإســكــنــدريــة، حــيــث تــم تنفيذ 
عــــدد مـــن الأنــشــطــة الــتــدريــبــيــة 
المختلفة ذات الطابع الاحترافي. 
وأفــــــاد بـــيـــان عــســكــري مــصــري 
بـــأن «الــتــدريــب فــي إطـــار خطة 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
لــتــعــمــيــق تـــبـــادل الـــخـــبـــرات مع 
القوات المسلحة للدول الشقيقة 
والصديقة، وفي إطار دعم ركائز 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الــقــوات 
المسلحة المصرية واليونانية، 
والتي تذخر بخبرات عميقة في 
هــذه المــجــالات، فــضــلاً عــن دعم 

الــجــهــود الــخــاصــة لــلاســتــفــادة 
مــــــن الــــــــقــــــــدرات الــــثــــنــــائــــيــــة فــي 
تحقيق المصالح المشتركة لكلا 
الــجــانــبــين ودعــــم جــهــود الأمــن 
والاستقرار البحري بالمنطقة».
الــقــاهــرة لتعزيز  وتــســعــى 
ورفــــــع قـــدراتـــهـــا الـــبـــحـــريـــة فــي 
البحر المتوسط، وسط خلافات 
إقــلــيــمــيــة مـــع تــركــيــا مـــن جــهــة، 
ومــــصــــر والـــــيـــــونـــــان وقـــبـــرص 
وفرنسا مــن جهة أخـــرى، على 
خلفية مساعي أنقرة للتنقيب 
عـــن الـــغـــاز فـــي مــنــاطــق بــحــريــة 

متنازع عليها.
ونــــفــــذت الــــقــــاهــــرة الـــفـــتـــرة 
الماضية تدريبات عسكرية عدة، 
إذ نـــفـــذت وحـــــدات مـــن الـــقـــوات 
البحرية المــصــريــة واليونانية 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي «تــدريــبــاً بحرياً عابراً 
بـــنـــطـــاق (بــــحــــر إيــــجــــة) شــمــال 
الــبــحــر المــتــوســط». كــمــا عقدت 
قـــــــــــوات عــــســــكــــريــــة مـــــــن مـــصـــر 
والــيــونــان وقــبــرص فــي الشهر 
نــــفــــســــه، المـــــرحـــــلـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلــتــدريــب المــشــتــرك «مـــيـــدوزا - 
١٠» في نطاق البحر المتوسط 
وبمشاركة عناصر من القوات 
الــبــحــريــة والــجــويــة والــخــاصــة 
مــن فرنسا والإمــــارات. وأجــرت 
مـــصـــر فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، تــدريــبــاً مع 
الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الــفــرنــســيــة 
بـــنـــطـــاق الأســـــطـــــول الــشــمــالــي 
بــالــبــحــر المــتــوســط. كــمــا نفذت 
الــقــوات البحرية المــصــريــة، مع 
الــبــحــريــنــيــة، تدريباً  نظيرتها 
بحرياً عابراً بنطاق الأسطول 

الشمالي بالبحر المتوسط.

فريق الخبراء الأممي: ثلاثة قادة حوثيين يتصارعون على الأموال والنفوذ
عدن: محمد ناصر

ذكـــر فــريــق الــخــبــراء الــدولــيــين 
المعنيين بمتابعة تنفيذ قرار مجلس 
الأمن بشأن اليمن، أن ثلاثة من القادة 
الــحــوثــيــين الـــبـــارزيـــن يــتــصــارعــون 
بينهم على النفوذ والأموال، وأنهم 
أسسوا هياكل أمنية واستخباراتية 
منفصلة عن قيادة زعيم الميليشيا 

عبد الملك الحوثي.
ــــــــح الــــخــــبــــراء فــي  وبـــيـــنـــمـــا رجَّ
الـــذي قــدمــوه إلــى مجلس  تقريرهم 
الأمـــــن الــــدولــــي قــبــل أيـــــام أن يــكــون 
التهديد الرئيسي لقيادة عبد الملك 
الحوثي من داخل حركة الحوثيين 
نــفــســهــا، أضـــافـــوا أن «خــلــف قــشــرة 
الوحدة، يتنافس أولئك الموجودون 
في القيادة السياسية العليا لإثراء 
أنفسهم من موارد الدولة المحدودة».

الـــذي اطلعت  وحــســب التقرير 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
مـــنـــه: «قــــــام مــحــمــد عـــلـــي الــحــوثــي 
وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي 
بــــبــــنــــاء قــــــواعــــــد قــــــــوة مـــتـــنـــافـــســـة، 
ــــنــــة بــــواســــطــــة هـــيـــاكـــل أمــنــيــة  مــــؤمَّ

واستخباراتية منفصلة».
الفريق فــي تقريره تحدث عن 
كــتــل الـــقـــوة الــقــائــمــة عــلــى المــصــالــح 
أنـــهـــا تــقــوض  الاقـــتـــصـــاديـــة، ورأى 
السلام والجهود الإنسانية؛ مشيراً 
إلــى أن أحمد حامد (أبــو محفوظ) 
هـــــو حــــالــــيــــاً مــــديــــر مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
المجلس السياسي الأعلى ورئيس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لإدارة وتــنــســيــق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، ولـــــه صـــلات 
بـــــــــالأمــــن الــــوقــــائــــي ومـــكـــتـــب الأمــــن 

والاستخبارات الحوثية.
وقال الفريق إنه تلقى معلومات 

تــأثــيــر حــامــد عــلــى التعيينات  عـــن 
المـــــدنـــــيـــــة، وتــــرهــــيــــب المــــعــــارضــــين، 
وأنــــشــــطــــة الــــفــــســــاد، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
تحويل مسار المساعدات الإنسانية، 
ودعــم سلطان زابــن المتهم بتورطه 

في قمع النساء.
وأورد التقرير أن وزير التربية 
والــتــعــلــيــم فـــي حــكــومــة الــحــوثــيــين، 
يـــحـــيـــى الــــحــــوثــــي، دخــــــل فــــي نــــزاع 
مباشر مع أحمد حامد، متهماً إياه 
بــإثــارة التوتر مــع الجهات الفاعلة 
الإنسانية، من خلال المجلس الأعلى 
لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، 
وخلص إلى أنه رغم هــذا، فقد عزز 

حامد من سلطته.
الــــفــــريــــق الأمـــــمـــــي وثــــــق أيـــضـــاً 
أعــمــال ترهيب وتــهــديــدات مباشرة 
ضد العاملين في المجال الإنساني، 
من قبل خمسة من أعضاء المجلس 

الـــشـــؤون  الأعـــلـــى لإدارة وتــنــســيــق 
الإنسانية، وهم: أحمد حامد، وعبد 
المحسن الــطــاووس (الأمـــين الــعــام)، 
وطه المتوكل (وزيــر الصحة العامة 
والـــســـكـــان)، ونــبــيــل الـــوزيـــر (وزيــــر 
المــيــاه والبيئة السابق فــي حكومة 
الانــــقــــلاب) وعـــبـــد الـــكـــريـــم الــحــوثــي 

(وزير داخلية الجماعة).
وقــال إنــه على الرغم من الــدور 
الـــبـــارز لــســلــطــان زابــــن فـــي سياسة 
الترهيب واستخدام العنف الجنسي 
ضد الناشطات سياسياً، فلا يزال 
يــــتــــولــــى مـــنـــصـــب مـــــديـــــر المـــبـــاحـــث 
الــعــامــة؛ حــيــث وثـــق الــفــريــق مــزيــداً 
مــن الانــتــهــاكــات المرتبطة بسياسة 

الحوثيين ضد النساء.
الــخــبــراء أن مــن العوامل  ورأى 
الــتــي تــســاعــد الــحــوثــيــين عــلــى منع 
الانـــتـــفـــاضـــات واســـعـــة الــنــطــاق هو 

الــقــمــع المـــتـــزايـــد فـــي هــيــاكــل الــدولــة 
الاســـــتـــــبـــــداديـــــة، والــــقــــمــــع الـــفـــعـــال 
للمعارضة مــن خــلال أجــهــزة الأمــن 
الوقائي والاستخبارات؛ حيث ظل 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي المــنــاطــق الــتــي 
يسيطر عليها الحوثيون محكوماً 

بقبضة حديدية.
ومــــــع هــــــذا لـــفـــت الــــفــــريــــق إلـــى 
اغــتــيــال وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
فــي حكومة الحوثيين، حسن زيــد، 
في صنعاء، وقال: «كانت هذه أكبر 
عملية اغتيال رفيعة المستوى منذ 
الإعــلان عن مقتل إبراهيم الحوثي 

في أغسطس (آب) ٢٠١٩».
كـــــمـــــا أشــــــــــــار إلــــــــــى اســـــتـــــمـــــرار 
الحوثيين في طرد من يُنظر إليهم 
على أنهم يدعمون الحكومة المعترف 
بــهــا دولـــيـــاً، مـــن أجـــهـــزة المــخــابــرات 

والجيش والأمن.

الأمة والجبهة الثورية يحصدان حصة الأسد في الحكومة المنتظر إعلانها غداً 

وزارة محاصصة حزبية في السودان بديلة عن حكومة التكنوقراط 
الخرطوم: أحمد يونس

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــرقــب فيه 
السودانيون بقلق وتوتر تشكيل 
الـــوزارة الانتقالية الجديدة، التي 
تعثر تكوينها لقرابة نصف العام، 
بـــســـبـــب خــــــلافــــــات بــــــين مـــكـــونـــات 
المـــرجـــعـــيـــة الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة 
الانتقالية، والــتــي يقودها رئيس 
الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، ظلت 
ســبــع وزارات ســـيـــاديـــة وخــدمــيــة 
لــلــفــتــرة  يـــديـــرهـــا وزراء مــكــلــفــون 
المــاضــيــة، وأبــلــغ مــصــدر بالمجلس 
الـــســـيـــادي «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
الأسماء المقترحة للوزارة الجديدة 

تخضع الآن للفحص الأمني.
وتم تكوين الوزارة الحالية من 
مجموعة «تكنوقراط مستقلين»، 
الــثــوار، بالنأي  استجابة لمطالب 
عن «المحاصصات الحزبية» خلال 
الفترة الانتقالية، لكن عددا كبيرا 
مــــن الــــــــــوزراء واجـــــهـــــوا انـــتـــقـــادات 
حــادة، ومطالبات من قــادة الثوار 
بإقالتهم، تحت ذريعة فشلهم في 

إنفاذ مهام الانتقال.
وفــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
أعــفــى رئــيــس الـــــــوزراء الــســودانــي 
سبعة من وزرائه، بما فيهم وزيرا 
الخارجية والمالية، وكلف الوكلاء 
بــالــقــيــام بــمــهــام  الــــدولــــة،  ووزراء 
الوزراء لحين تعيين وزراء من قبل 
المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة المــمــثــلــة في 
الــحــريــة والتغيير»،  «قـــوى إعـــلان 
بــيــد أن الأطــــــراف أرجــــــأت تسمية 
الــــــوزراء الـــبـــدلاء بــانــتــظــار شــركــاء 
الــســلام الــذيــن وقــعــوا اتــفــاق جوبا 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.  
ونـــــصـــــت الــــوثــــيــــقــــة الــــدســــتــــوريــــة 
الــــحــــاكــــمــــة لـــلـــفـــتـــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة، 
والمــوقــعــة بــين قــوى إعـــلان الحرية 

والـــتـــغـــيـــيـــر والمـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي، على تقاسم السلطة بين 
المدنيين والعسكريين، وبموجبها 
تــم تــكــويــن مــجــلــس ســيــادي مــن ٥ 
عسكريين و٥ مــدنــيــين، وآخـــر يتم 
التوافق عليه بالتشاور، ومنحت 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر سلطة تشكيل 
الوزارة، على أن يختار العسكريون 
وزيــــــــري الـــــدفـــــاع والــــداخــــلــــيــــة مــن 
المــائــة  بينهم، ومـــا نسبته ٦٦ فــي 
مـــن عــضــويــة المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
الانتقالي، وأن يتم اختيار النسبة 
المتبقية بالتشاور بين العسكريين 
والمــدنــيــين. وبــعــد تــوقــيــع اتفاقية 
سلام جوبا بين الحكومة الانتقالية 
والحركات المسلحة المنضوية تحت 
لــــواء تــنــظــيــم «الــجــبــهــة الــثــوريــة»، 

تـــم تــعــديــل الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
ونسب تقاسم السلطة بين شركاء 
الانتقال، بزيادة ٣ أعضاء للمجلس 
السيادي يمثلون «شركاء السلام»، 
و٧ وزارات في الجهاز التنفيذي، 
وأن يصبح عدد الوزارات ٢٦ وزارة، 
و٧٥ عضواً في المجلس التشريعي 

البالغ عضويته ٣٠٠ عضواً.
وتــــواجــــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
انتقادات حادة نتجت عن التدهور  
الاقـــــتـــــصـــــادي بــــالــــبــــلاد، والــــغــــلاء 
الــســلــع الرئيسية  الــطــاحــن ونــــدرة 
مثل الخبز والمحروقات، في وقت 
تــتــهــم فــيــه بــالــفــشــل فـــي مــحــاســبــة 
رمــــــوز الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، وتــقــديــم 
المتهمين بجرائم قتل المتظاهرين 
لــلــمــحــاكــمــة، وإكــــمــــال مــؤســســات 

الحكم الانتقالي.
وحملت المرجعية السياسية 
«قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
الــذيــن تم  المــســؤولــيــة للتكنوقراط 
تكليفهم بمهام إدارة الدولة، وبناء 
على ذلك أعلنت مجموعة الأحزاب 
المكونة للتحالف الحاكم، ترشيح 
«سياسيين حزبيين» لتولي مهام 

الوزارة في الحكومة الجديدة.
ومـــنـــذ أشـــهـــر دخـــلـــت الــحــريــة 
والتغيير في نزاعات بينية، على 
الــســلــطــة، مــا أدى لتأخير  تــقــاســم 
تــكــويــن الـــــــوزارة الـــجـــديـــدة، وبــعــد 
تأخير قارب نصف العام، وتكاثف 
الضغوط الشعبية، أعلن مجلس 
الــشــركــاء «مــصــفــوفــة» جــديــدة يتم 
بموجب مواقيتها تشكيل الوزارة، 

ونـــــصـــــت عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
الوزراء في ٥ فبراير (شباط) المقبل، 
الــولايــات ١١ فبراير  تعيين حــكــام 
وإجـــــــــراء تـــعـــديـــلات فــــي عــضــويــة 
التاريخ،  مجلس السيادة في ذات 
ثــــم الـــــفـــــراغ مــــن تــشــكــيــل المــجــلــس 
التشريعي «البرلمان الانتقالي» في 

٢٥ فبراير المقبل.
ورشـــحـــت الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
لـــســـبـــع عــــشــــرة وزارة ٣  ٥١ ســـمـــا 
لكل واحـــدة، ليختار منهم رئيس 
الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك واحـــدا، 
الــثــوريــة ٧  بينما رشــحــت الجبهة 
الــســبــع، على  لــوزاراتــهــا  مرشحين 
أن يختار العسكريون في مجلس 
السيادة وزيري الدفاع والداخلية. 
وحــــصــــد حــــــزب «الامــــــــة الـــقـــومـــي» 
والجبهة الثورية حصة الأسد في 
الحكومة الجديدة التي يتوقع ان 

تعلن غدا. 
يـــبـــقـــي رئـــيـــس  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الـــــــــــــــوزراء عــــلــــى بــــعــــض الــــــــــــوزراء 
الـــحـــالـــيـــين، وأبــــرزهــــم وزيـــــر الـــري 
ياسر عــبــاس، ووزيـــر الــعــدل نصر 
الدين عبد الباري، ووزير الشؤون 
الـــديـــنـــيـــة والأوقـــــــــاف نـــصـــر الـــديـــن 

مفرح.
وبـــــــــتـــــــــكـــــــــويـــــــــن الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
لــلــمــلأ حكومة  الــجــديــدة، ستعلن 
«مــحــاصــصــات» حــزبــيــة، لــتــواجــه 
اقتصاداً منهارا تماماً يدور بسببه 
ســعــر صــــرف الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 
لمــســتــويــات مــســبــوقــة، وتضاعفت 
أســــعــــار الـــســـلـــع مـــئـــات المــــــــرات، مــا 
أثــــار غــضــبــاً شــعــبــيــاً واســـعـــاً على 
أداء الحكومة الانتقالية، ورفضاً 
«المحاصصة» الحزبية،  لـ عريضاً 
ولا يـــــدري أحــــد إلــــى أيــــن ســتــقــود 
«حكومة الأحزاب» البلاد في مقبل 

الأيام.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)



قلق دفين في الكونغرس
من العودة إلى الاتفاق النووي

واشنطن: رنا أبتر

مــع تسلم الرئيس الأميركي 
جـــــو بـــــايـــــدن زمــــــــام الـــســـلـــطـــة فــي 
البيت الأبــيــض، يتململ أعضاء 
الـــكـــونـــغـــرس قــلــقــاً مــــن ســيــاســتــه 
بــإيــران، واحتمال تنفيذ  المتعلقة 
وعـــــــــده بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الاتـــــفـــــاق 

النووي.
الـــرغـــم مـــن تطمينات  وعــلــى 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
الــولايــات المتحدة  للمشرعين بــأن 
لن تعود للاتفاق إن لم تلتزم إيران 
بــالــشــروط المــطــروحــة، فـــإن هناك 
عـــدداً كــبــيــراً منهم يــعــارض حتى 
فـــكـــرة الـــعـــودة لــلاتــفــاق الـــنـــووي، 
ومــنــهــم الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
ــــــذي لا يــــــزال حــتــى  جـــيـــم ريـــــش ال
الــعــلاقــات  الــســاعــة رئــيــســاً للجنة 

الخارجية في مجلس الشيوخ.
{الـــــــشـــــــرق  وأكـــــــــــــــد ريــــــــــــش لــــــــ
الأوســـط} أن الــولايــات المتحدة لا 
إيـــران رفع  يجب أن تــعــرض على 
أي عقوبات عنها مقابل عودتها 
إلى طاولة المفاوضات، مضيفاً أن 
{الاتــفــاق النووي مع إيــران سمح 
لها بمتابعة برنامجها النووي 
بشكل خطير، وأحــيــا اقتصادها 
تـــعـــزيـــز عـــدم  إلـــــى  المـــنـــهـــار وأدى 

الاستقرار في المنطقة}.
ونوه السيناتور الجمهوري 
بأن أي مقاربات مستقبلية {يجب 
أن تجبر إيران على الاختيار بين 
أنشطتها المزعزعة أو اقتصادها}، 
وأضــــــــاف: {مـــــن المـــهـــم لــلــغــايــة أن 
تستغل إدارة بايدن النفوذ الذي 
خــلــفــتــه حــمــلــة الــضــغــط الــقــصــوى 

للسعي إلى اتفاق أفضل}.
ووجــه ريــش انتقادات حادة 
لــلاتــفــاق الــنــووي الـــذي انسحبت 
دونـــــالـــــد  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  مــــنــــه 
(أيـــــــــار) ٢٠١٨،  فــــي مـــايـــو  تـــرمـــب 
بــهــدف تــعــديــل ســلــوك إيــــران على 
المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي وتـــطـــويـــر 
أنشطة الصواريخ. وقال ريش إن 

الاتفاق {فشل في معالجة إرهاب 
إيـــــــران الإقـــلـــيـــمـــي وتـــجـــاهـــل كــلــيــاً 
آراء حلفائنا، كما أنه دعم وضع 
حد زمني للسماح لامتلاك إيران 
الأســلــحــة التقليدية والــصــواريــخ 

الباليستية}.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى تــطــمــيــنــات 
بــلــيــنــكــن بـــشـــأن شـــــرط واشــنــطــن 
للعودة إلى الاتفاق، صرح: {ليس 
عليها أن تفعل هــذا فحسب، بل 
اتــفــاق جديد يجب أن يتطرق  أي 
إلى دعم النظام لوكلائه وتمديد 
الــحــدود الزمنية، كما يجب  هــذه 
أن يتضمن مــشــاورات مكثفة مع 
الكونغرس وحلفائنا الإقليميين}.

ولا يقتصر هذا الموقف على 
الجمهوريين فحسب، بــل يوافق 
مــعــهــم عـــــدد مــــن الــديــمــقــراطــيــين 
مثل كبيرهم فــي لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة بـــــوب مــنــنــديــز الــــذي 

سيتسلم رئاسة اللجنة قريباً.
ودعـــــا مــنــنــذيــر فـــي تــصــريــح 
{الــشــرق الاوســــط} إدارة بــايــدن  لـــ
إلى الاستفادة من نظام العقوبات 
الموجود للضغط على إيران. وقال 
إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن دعــمــه للحل 
الــدبــلــومــاســي، {فــــإن الـــعـــودة إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي السابق من دون 
التطرق إلى أنشطة إيران الخطيرة 

والمزعزعة لن يكون كافياً}.
وذكـــــر مــنــنــديــز بـــأنـــه صــوت 
ضد الاتفاق النووي الذي توصلت 
إليه ادارة أوباما بسبب {تضمينه 
جــــداول زمــنــيــة مــحــددة، ولأنـــه لم 

يعالج المواضيع غير النووية}.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي مجلس 
الشيوخ، من الحزبين الديمقراطي 
{الشرق الأوسط}،  والجمهوري، لـ
إن نظام العقوبات الذي وضعته 
الـــــولايـــــات  تــــرمــــب أعــــطــــى  إدارة 
المــتــحــدة ورقــــة ضــغــط قــويــة على 
بــايــدن لاســتــعــمــالــهــا وعــدم  إدارة 
رفع أي من العقوبات المفروضة من 
دون تنازلات ملموسة من النظام 

الإيراني.
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أكد أن عاطفته تذهب نحو شعب لبنان لكن قادته لا يستحقون بلدهم

ماكرون: يجب ضم السعودية إلى أي مفاوضات حول «النووي» الإيراني
باريس: ميشال أبونجم

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي  شــــــــــدد ال
إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــــاكـــــــــرون عــــــلــــــى أن 
المــفــاوضــات بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 
الإيـــرانـــي ســتــكــون صــارمــة للغاية، 
وينبغي أن تنضم السعودية إلى أي 
اتفاق، محذراً من ارتكاب خطأ عام 
٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق النووي 

القوى الإقليمية.
وأشــــار الــرئــيــس الــفــرنــســي إلــى 
أن الاتــفــاق الــنــووي سيتطلب منهم 
ضــم شــركــائــهــم فــي المــنــطــقــة، مــؤكــداً 
في حديث لقناة «العربية» أمس، أن 
«التفاوض مع إيران سيكون متشدداً 
جداً، وسيُطلب منها ضمّ شركائنا 
فـــي المــنــطــقــة إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
الــســعــوديــة»، مشيراً  ومـــن ضمنهم 
إلـــى ضــــرورة الــتــوصــل إقليمياً إلــى 
عقد من الثقة مع السعودية ويجب 

ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران.
وأضاف الرئيس الفرنسي، في 
تصريحات جــاءت فــي إطــار جلسة 
مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، 
ونقلتها قناة العربية: «يجب عدم 
ارتـــــكـــــاب خـــطـــأ عــــــام ٢٠١٥ عــنــدمــا 
اســتــبــعــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــقـــوى 
الإقــلــيــمــيــة»، مــحــذراً مــن أن «الــوقــت 
المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح 

نووي قصير جداً».
وأشـــــار الــرئــيــس مـــاكـــرون إلــى 
عزمه زيارة لبنان للمرة الثالثة بعد 
التحقق من أمور أساسية، على حد 
قـــولـــه، مــتــابــعــاً: «ســنــفــعــل كـــل شــيء 
لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو 

كانت غير مكتملة المواصفات».
اللبناني  وأوضـــح أن «الــنــظــام 
في مــأزق بسبب الحلف الشيطاني 
بين الفساد والترهيب»، مشدداً على 
أن «المبادرة الفرنسية هي الوحيدة 
الــتــي تسمح بــالــتــقــدم نــحــو حــل في 

لبنان».
وأكد ماكرون أن خريطة الطريق 
الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا 
حــلــول غــيــرهــا. وأضــــاف: «عاطفتي 
تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته 
فــــلا يـــســـتـــحـــقـــون بــــلــــدهــــم... لــبــنــان 
نــمــوذج تــعــددي فــي منطقة عصف 
بــهــا الـــجـــنـــون... شــعــب لــبــنــان رائـــع 
وقـــدم فــي الــخــارج نــجــاحــات فكرية 

وثقافية غير مسبوقة».
ورغم الانتكاسة التي منيت بها 
مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في لبنان رغم زيارتين قام 
بــهــمــا شــخــصــيــاً إلـــى بـــيـــروت بــدايــة 
شـــهـــري أغــســطــس (آب) وســبــتــمــبــر 
(أيلول)، إضافة إلى إرسال مبعوثيه 
والــتــواصــل الهاتفي المستمر وعبر 
القنوات الدبلوماسية العادية، فإن 
اليأس لم يحط به بعد، إذ إنه ما زال 
مصمماً على الاستمرار في مبادرته 
«الإنــــقــــاذيــــة» والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه مــلء 
الــفــراغ الــحــكــومــي المــتــأتــي عــن عجز 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة على 
التفاهم فيما بينها رغم مرور أشهر 
ــــــوزراء سعد  عــلــى تــكــلــيــف رئــيــس ال
الــحــريــري مــهــمــة تشكيل الحكومة 

العتيدة.
هــــذا مـــا يــفــهــم مـــن تــصــريــحــات 
ماكرون أمس، التي جاءت في إطار 
الجلسة التي كرسها بشكل واســع 

لــلــحــديــث عـــن أزمـــــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والجدل القائم حالياً بشأن الشركات 
المــــنــــتــــجــــة لــــلــــتــــلاقــــيــــح، خـــصـــوصـــاً 
الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة - الــســويــديــة 
«أســتــرازنــيــكــا» الــتــي قــــررت خفض 
الجرعات المخصصة لبلدان الاتحاد 
الأوروبي إلى الربع في الفصل الأول 

من العام الجاري.
وفــــــي هــــــذه الـــجـــلـــســـة، تـــنـــاول 
مـــــــاكـــــــرون ســــريــــعــــاً ثـــــلاثـــــة مـــلـــفـــات 

إضــافــيــة؛ هـــي الــحــضــور الــفــرنــســي 
الـــعـــســـكـــري فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
ومــــســــتــــقــــبــــل عــــمــــلــــيــــة «بــــــــرخــــــــان» 
ومـــســـتـــقـــبـــل المـــــــبـــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة 
فـــــي لــــبــــنــــان وتـــــــطـــــــورات مــــوضــــوع 
الاتفاق النووي الإيراني. وفي هذا 
الخصوص، نقلت قناة «العربية» 
أمـــس، قـــولاً للرئيس الــفــرنــســي عن 
فــيــه: «ســأقــوم بزيارتي  لبنان جــاء 
إلــى لبنان بعد التحقق من  الثالثة 

أمـــور أســاســيــة، وسنفعل كــل شيء 
لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو 
كانت غير مكتملة المواصفات». بيد 
أن مـــاكـــرون لــم يــفــصــح عــمــا يعنيه 
«الـــتـــحـــقـــق مــــن أمـــــــور أســـاســـيـــة»  بــــ
كـــذلـــك لــــم يــكــشــف تـــاريـــخـــاً مـــحـــدداً 
بــيــروت. وكما  إلــى  لتوجهه مجدداً 
فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الــشــهــيــر 
نــــهــــايــــة شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي، حيث هاجم بعنف الطبقة 

الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة واتــهــمــهــا 
«خيانة التزاماتها» التي قطعتها  بـ
له، فقد عاد إلى التنديد بها مجدداً، 
مــعــتــبــراً أن «الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي في 
مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين 
الفساد والترهيب». وسبق للرئيس 
الفرنسي أن نبه حزب الله الذي يبدو 
أنه المقصود بكلمة «ترهيب» من أن 
«يبالغ» في تقدير قوته العسكرية. 
وللإشارة، فإن ماكرون دعا رئيس 

مجموعة نــواب الحزب في البرلمان 
اللبناني، النائب محمد رعد مرتين 
إلى مقر السفير الفرنسي في قصر 
الـــصـــنـــوبـــر فــــي إطــــــار لـــقـــائـــه بـــقـــادة 
الأحزاب اللبنانية الرئيسية التسعة 
مــرتــين. وفـــي المــــرة الــثــانــيــة، حصل 
من الحاضرين على تعهد بالسير 
«خريطة الطريق» الإنقاذية التي  بـ
طــرحــهــا عليهم مــفــصــلــة. ومـــن بين 
بنودها، كما أصبح شائعاً،  تشكيل 
«حــكــومــة مــهــمــة» تــتــولــى مــعــالــجــة 
الأوضــــــاع الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والمالية والاقــتــصــاديــة، إضــافــة إلى 
الــفــســاد وتــشــكــيــل الهيئة  مــحــاربــة 
الناظمة لقطاع الكهرباء والتحقيق 
الجنائي في دفاتر مصرف لبنان... 
مــــــاكــــــرون أن هــــذه  أعــــلــــن  وأمــــــــــس، 
الــخــريــطــة «مـــا زالــــت عــلــى الــطــاولــة 
ولا حلول غيرها»؛ وهي «الوحيدة 
الــتــي تسمح بالتقدم نحو حــل في 
لــبــنــان». وســبــق للرئيس الفرنسي 
أن بــــرر تــشــبــثــه بــمــســاعــدة لــبــنــان، 
اللبنانيين  يــتــرك  لأنـــه «لا يــريــد أن 
لــوحــدهــم». وأمــــس، قـــال مــجــدداً إن 
عاطفته «تذهب نحو شعب لبنان، 
أمــا قــادتــه فــلا يستحقون بلدهم... 
لــبــنــان نــمــوذج تــعــددي فــي منطقة 
عصف بها الجنون... شعب لبنان 
رائـــــع وقـــــدم فـــي الـــخـــارج نــجــاحــات 

فكرية وثقافية غير مسبوقة».
وفي البيان الذي أصدره الإليزيه 
عن المحادثة الهاتفية بين الرئيس 
مــــاكــــرون والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن، بداية الأسبوع المنتهي، تمت 
الإشــــارة إلــى أن بــاريــس وواشنطن 
«ستعملان معاً» بخصوص الملفين 

الــلــبــنــانــي والإيــــرانــــي. وثــمــة قناعة 
راســـــخـــــة فـــــي بـــــاريـــــس قــــوامــــهــــا أن 
مـــفـــاوضـــات ســتــنــطــلــق بـــين طــهــران 
وواشــنــطــن. وتــريــد بــاريــس ومعها 
ألمانيا وبريطانيا أن يكون لها دور 
الــبــلــدان الأوروبــيــة  فيها، علماً بــأن 
الـــثـــلاثـــة كــــانــــت مــــن بــــين مــجــمــوعــة 
«خمسة زائــد واحــد» التي فاوضت 
إيران ووقعت معها الاتفاق النووي. 
وقناعة الرئيس الفرنسي أنه بالنظر 
للمواقف المتضاربة بين العاصميتن 
المــذكــورتــين، فــإن المــفــاوضــات سوف 

تكون متشددة جداً.
وفــي هــذا الإطــــار، قــال مــاكــرون 
إنه «سيطلب من إيران ضم شركائنا 
في المنطقة إلى الاتفاق النووي ومن 
ضــمــنــهــم الـــســـعـــوديـــة»، مــعــتــبــراً أنــه 
«يجب عدم ارتكاب خطأ عام ٢٠١٥ 
(مــــجــــدداً) عــنــدمــا اســتــبــعــد الاتــفــاق 
النووي القوى الإقليمية، ولذا يجب 
الثقة  التوصل إقليمياً إلى عقد من 
مع السعودية التي يتعين ضمّها إلى 

أي اتفاق مع إيران».
ويــــــومــــــاً بــــعــــد يـــــــــوم، تـــتـــعـــاظـــم 
مخاوف باريس من تنامي القدرات 
النووي الإيرانية. وبعد تحذير وزير 
الخارجية جان إيف لو دريان من أن 
طهران «بصدد الحصول على قدرات 
نووية» عسكرية بعد انطلاقها إلى 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٢٠ 
بــالمــائــة وتخطيطها لإنــتــاج معدن 
اليورانيوم واستخدامها لطاردات 
مركزية متطورة، فقد ذهب ماكرون 
في الاتجاه عينه، إذ أكد أن «الوقت 
المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح 

نووي قصير جداً».

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (رويترز)

تعيين روبرت مالي مبعوثاً خاصاً بإيران في الخارجية الأميركية

بايدن يعطي أولوية قصوى للأزمة مع طهران
واشنطن: هبة القدسي
 ورنا أبتر وعلي بردى

الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  شـــــــددت 
أمــــس، عــلــى أن الــتــعــامــل مـــع أزمـــة 
إيــران، مع اقترابها  متصاعدة مع 
مـــن الــحــصــول عــلــى مـــا يــكــفــي من 
المـــواد الانشطارية لامــتــلاك سلاح 
نووي، بات من الأولويات القصوى 
والمبكرة لإدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن، فـــي يـــوم أعــلــن البيت 
الأبيض رسمياً تعيين روبرت مالي 
مبعوثاً خاصاً للوزارة الخارجية 

في شؤون إيران.
وأوضح سوليفان خلال ندوة 
نــظّــمــهــا مــعــهــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــلـــســـلام، أمـــــس، أن «الـــنـــهـــج الـــذي 
تتخذه إدارة بايدن في التعامل مع 
إيـــران يبدأ فــي التحليل والتقييم 
الــنــووي الإيــرانــي قد  أن البرنامج 
تطوّر بشكل كبير خلال السنوات 
الماضية واقتربوا من التوصل إلى 
قــنــبــلــة نـــوويـــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم 
«قــامــوا بتطوير كبير في برنامج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ولـــم يتم 
الــتــعــامــل مـــع تـــدخـــلات وهــجــمــات 
إيـــــــــران ووكــــلائــــهــــا ضـــــد مــصــالــح 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــنــا في 

المنطقة».
وأضاف سوليفان: «من وجهة 
نــظــرنــا يــجــب أن تـــكـــون الأولـــويـــة 
المــبــكــرة والــحــاســمــة هـــي تضييق 
طموحات إيران النووية ووضعها 
في الصندوق مرة أخرى، وبخاصة 
برنامج الصواريخ الباليستية». 
وأضــــاف: «هـــذا سيضع واشنطن 
فــــي وضـــــع يــمــكــنــهــا مــــن مــعــالــجــة 

برنامج الصواريخ الباليستية».
عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي قــال 
سوليفان: «علينا معالجة السلوك 
الــخــبــيــث لإيــــــران فـــي المــنــطــقــة ولا 
بـــد مـــن مــواجــهــة تــلــك الــتــهــديــدات 
وتــدخــلات إيـــران فــي الإقليم، ولــذا 
فإن الأولوية لدى إدارة بايدن هي 
الـــتـــأكـــد مـــن وضــــع مــعــايــيــر قــويــة 

لمعالجة للأمور التي تم خرقها في 
الــســنــوات المــاضــيــة والــتــعــامــل مع 
هذا التطور السريع في البرنامج 

النووي».
ووجّـــــــه ســـولـــيـــفـــان انـــتـــقـــادات 
ضمنية لإدارة ترمب لانسحابها 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الإيـــــرانـــــي 
فـــي مــايــو (أيـــــــار). وقــــال إن إيــــران 
«أصبحت أقرب إلى تصنيع سلاح 
نووي مما كانت عليه في ظل إدارة 
الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا». 
وانتقد في الوقت نفسه «التجاهل» 
لــجــرأة إيــــران فــي تــوجــيــه هجمات 
مــبــاشــرة عــلــى مــصــالــح الـــولايـــات 
المتحدة ودعــم طهران للوكلاء في 

المنطقة.
بـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــــك، وضــعــت 
الإدارة الأمــيــركــيــة حــداً للتكهنات 
حــــــول تـــعـــيـــين المــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
الـــخـــارجـــيـــة.  فـــــي وزارة  بــــــإيــــــران 
وأعـــلـــنـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبـــيـــض، رســمــيــاً، تــعــيــين روبـــرت 
مالي في منصب المبعوث الخاص 

بإيران.
ولـــفـــت ســـاكـــي خــــلال المــؤتــمــر 
إلــى أن سياسة  الصحافي، أمــس، 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
«هي إعادة التفاوض على اتفاقية 
تضمن عدم السماح لإيران بامتلاك 
سلاح نووي وتقليص قدراتها في 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  بــرنــامــج 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــــام تــدخــلاتــهــا 
الإقليمية لزعزعة الاستقرار ونشر 

العدوان والإرهاب».
وأثــــــــــــارت الــــتــــســــريــــبــــات مــنــذ 
أسبوع عن تفكير إدارة بايدن في 
تعيين مــالــي، مستشار السياسة 
الــخــارجــيــة الــســابــق بـــــإدارة بـــاراك 
أوبــــامــــا، ردود فــعــل واســـعـــة ضد 
هـــذا الــخــيــار، نــظــراً لأنـــه كـــان أحــد 
الــذي  الـــنـــووي،  مهندسي الاتــفــاق 
انـــســـحـــب مـــنـــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
تــرمــب عــــام ٢٠١٨ بسبب  دونـــالـــد 
وجــــــــود نـــــواقـــــص رئـــيـــســـيـــة فـــيـــه، 
لا ســيــمــا لــجــهــة لـــجـــم الـــتـــدخـــلات 

الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــــــلــــــدول الأخــــــــــــرى والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
المــــــتــــــواصــــــلــــــة عـــــبـــــر الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
والميليشيات المدعومة في طهران 
ونــشــر تــرســانــتــهــا مــن الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 

ضد الأمن الإقليمي.
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر جـــــمـــــهـــــوري 
«لـــشـــرق  فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ لــــ
الأوســــــــــط»، إن روب مـــالـــي «كــــان 
المهندس الأساسي للاتفاق النووي 
الفاشل. لقد ظنّ أن الاتفاق سوف 
يــــقــــوّي مــــن المـــعـــتـــدلـــين الإيـــرانـــيـــين 
ويدفع بإيران نحو الانضمام إلى 
المجتمع الدولي. وهذا التفكير كان 

خطيراً للغاية».
ونــوه المــصــدر: «مــن المهم جداً 
أن تـــكـــون لـــــدى المـــمـــثـــل الأســـاســـي 
لــلــولايــات المتحدة مــع إيـــران رؤيــة 
واضــــحــــة حـــــول طــبــيــعــة الـــنـــظـــام. 
وهــنــاك الــكــثــيــرون مــن الأشــخــاص 
بــقــرارات مالي في  الذين يشككون 

دور كهذا».
ولــــــــم يــــكــــن مـــــوقـــــف الــــجــــانــــب 

فــقــد صــرح  الــديــمــقــراطــي مختلفاً، 
مـــصـــدر ديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــشــيــوخ 
«الشرق الأوسط» بأن مالي «هو  لـ
خيار غريب. أقول هذا لأن قدرتنا 
على الاطـــلاع على المــلــف الإيــرانــي 
هنا في الكونغرس تعتمد بشكل 
أساسي على نية الإدارة للتشاور 
معنا بشأن مقاربتها وقراراتها».

ر المـــصـــدر الــديــمــقــراطــي 
ّ
وحـــــذ

مـــن أن «اخـــتـــيـــار مــبــعــوث مــعــتــدل 
ومتّزن سيكون لمصلحة الجميع، 
فالجمهوريون بدأوا بمعارضة كل 
ما يفعله بايدن واختيار شخص 

كمالي لن يساعد أبداً...».
وأكــدت المتحدثة باسم البيت 
الأبــــيــــض جــــين ســــاكــــي، أن إدارة 
بايدن قامت بتعيين روبــرت مالي 
إيـــران، وأن إدارة  لــشــؤون  مبعوثاً 
بـــــايـــــدن ســـتـــقـــوم بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الـــشـــركـــاء والــحــلــفــاء حــــول إحــيــاء 

الاتفاق النووي الإيراني.
وقبيل إعلان تعيين مالي، أفاد 
مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة الــرئــيــس 
بايدن وآخرون اطّلعوا على القرار 

بــــــأن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســيــكــلّــف 
إيـــــران.  مـــالـــي بــمــهــمــة إدارة شــــأن 
المــســؤول إن مالي سيترأس  وقــال 
«فــريــقــاً مــتــخــصــصــاً» مـــن «خــبــراء 
لديهم رؤية واضحة مع تنوع في 
لــدى  الــنــظــر»، معتبراً أن  وجــهــات 
مالي «سجلاً حافلاً بالنجاح في 
التفاوض بشأن القيود المفروضة 
على البرنامج النووي الإيراني»، 
وأن بلينكن واثق من أنه «سيتمكن 

من القيام بذلك مرة أخرى».
ويــشــدد أنــصــار تعيين مالي 
على أنه خبير في شؤون الشرق 
الأوســـط، وأنــه خــدم لــدى رؤســاء 
أمـــيـــركـــيـــين، مـــذكّـــريـــن بـــأنـــه كـــان 
مـــديـــر بـــرنـــامـــج الـــشـــرق الأوســــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي مــجــمــوعــة 
ـــــيـــــة ومــــســــاعــــداً  الأزمـــــــــــــات الـــــدول
الــقــومــي ساندي  لمستشار الأمـــن 
بيرغر، بين عامي ١٩٩٦ و١٩٩٨، 
ومــــديــــراً لــلــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنــــســــان والـــــشـــــؤون الإنــســانــيــة 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي بين 
عامي ١٩٩٤ و١٩٩٦، وهــو خبير 

الــصــراع الفلسطيني -  أيضاً فــي 
الإسرائيلي، وكتب بإسهاب في 
مــوضــوع الــتــقــارب مــع «حــمــاس» 
و«الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين». وعــمــل 
مساعداً خاصاً للرئيس السابق 
بيل كلينتون، وعضواً في فريق 
السلام الأميركي الذي ساعد في 
تــنــظــيــم قــمــة كـــامـــب ديــفــيــد لــعــام 
٢٠٠٠. وكان مستشاراً غير رسمي 
لحملة أوباما في عام ٢٠٠٨ لكنه 
استقال بعد أن تكشف أنه التقى 
ممثلين لحركة «حماس» في أثناء 
عمله بمجموعة الأزمات الدولية.
وســـــيـــــقـــــدم مـــــالـــــي تــــقــــاريــــره 
مباشرةً إلى الوزير بلينكن، الذي 
أكـــد مـــــراراً وتـــكـــراراً أن الـــولايـــات 
إلــى التزاماتها  المتحدة ستعود 
بموجب الاتفاق النووي إذا عادت 
إيران إلى الامتثال الكامل. وقال: 
«إذا عــــادت إيـــــران إلــــى الامــتــثــال 
الــــكــــامــــل لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
الــــصــــفــــقــــة، ســـتـــفـــعـــل الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــــر نــفــســه وبــعــد ذلــك 
سنستخدم ذلــك كمنصة لبناء، 
مع حلفائنا وشركائنا، ما نسميه 
اتفاقاً أطول مدة وأقوى والتعامل 
مع عدد من القضايا الأخرى التي 
تمثل إشكالية عميقة في العلاقة 
مع إيران»، معترفاً في الوقت ذاته 
«أنــنــا لا نــزال بعيدين عــن هذه  بـــ

النقطة».
ونقلت «رويــتــرز»، عن مصدر 
دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــــــي أمـــــــس، أن 
المبعوث الأميركي الجديد الخاص 
بإيران تحدث مع مسؤولين بارزين 
من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أول 
من أمس (الخميس)، لمعرفة تقييم 
الأطـــــراف الأوروبـــيـــة المــشــاركــة في 
ــع مــع إيـــران 

ّ
الاتــفــاق الــنــووي المــوق

عام ٢٠١٥ للوضع الحالي.
وأضــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر، مـــشـــيـــراً 
إلــــى حــــوار مــالــي مـــع الــســيــاســيــين 
البريطانيين والفرنسيين والألمان: 
«الأمـــــــر يــتــعــلــق بـــمـــحـــاولـــة الإلمـــــام 

بالملف وتقييم ما نفكر فيه».

انقسم الأميركيون حول تعيين روبرت مالي الذي ساهم في هندسة الاتفاق النووي مع إيران (أ.ف.ب)

أكدتا ضرورة توسيع التعاون في جنوب القوقاز

أنقرة وطهران تأملان في مقاربة أميركية جديدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جدّدت تركيا وإيران رفضهما 
نهج العقوبات المتّبع من الولايات 
المــتــحــدة، وأعــربــتــا عــن أملهما في 
الـــجـــديـــدة بــرئــاســة  عـــــودة الإدارة 
جو بايدن إلى الاتفاق النووي مع 

طهران.
وتـــــصـــــدر مــــلــــف المــــفــــاوضــــات 
الـــنـــوويـــة والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
إلــــــى جــــانــــب الـــــوضـــــع فـــــي جـــنـــوب 
القوقاز، مباحثات أجراها أمس في 
إسطنبول وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، ونــظــيــره 
الإيراني محمد جواد ظريف، الذي 
اســتــقــبــلــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان بعد ذلك. وتناولت 

المـــبـــاحـــثـــات أيـــضـــاً الـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين وســبــل تــعــزيــزهــا، إضافة 
إلـــــــى الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة وفــــي 

مقدمتها الأزمة السورية.
وعــــبّــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو عــن 
أمـــــلـــــه فـــــي عـــــــــودة واشــــنــــطــــن فــي 
الــجــديــدة  ظـــل الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــرئــاســة جــو بــايــدن، إلــى الاتــفــاق 
النووي مع إيــران. وأكــد أن بلاده 
تدعم منذ البداية الاتفاق النووي، 
وإسهامها فــي ذلــك واضـــح حتى 
قبل إبرامه، مشيراً إلى أنها عبّرت 
انــــســــحــــاب الإدارة  عـــــن رفـــضـــهـــا 
الأميركية السابقة برئاسة دونالد 
ترمب من الاتفاق النووي، وأنها 
تــأمــل فــي عـــودة إدارة بــايــدن إليه 
ورفع العقوبات عن طهران، وأنها 

لــتــقــديــم مختلف  عــلــى اســـتـــعـــداد 
أنواع الدعم لإيران في هذا الصدد. 
وأضـــــــــاف أنــــــه بـــحـــث مـــــع نــظــيــره 
الإيراني العلاقات الثنائية بشكل 
مــوسّــع، وسبل عقد الاجتماعات 
التي تأجل انعقادها بسبب تفشي 

وباء «كورونا».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، دافــــــــــــع وزيـــــــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظــــــريــــــف، عــــــن إجــــــــــــــــراءات بــــــلاده 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــزيــــادة تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم، قــائــلاً إنــهــا لا تعني 
محاولة امتلاك سلاح نووي. وأكد 
ظريف أن بلاده «ترفض الأسلحة 
الـــنـــوويـــة مـــن الــنــاحــيــة الــعــقــيــديــة 
تـــعـــدهـــا  والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ولا 
مصدراً للأمن، وتعتقد أنه يجب 

تدمير الأسلحة النووية من قِبل 
أصحابها في أقرب وقت ممكن».

وشــــدد ظــريــف عــلــى أن بـــلاده 
لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة 
بـــالـــعـــدول عـــن تــســريــع بــرنــامــجــهــا 
الــنــووي، قبل أن تــرفــع العقوبات، 
واتـــهـــمـــهـــا بـــمـــمـــارســـة «الإرهـــــــــاب 
الاقتصادي»، وشنّ حرب اقتصادية 
عبر هذه العقوبات أحادية الجانب.

وعن العقوبات الأميركية على 
تـــركـــيـــا بــســبــب شـــرائـــهـــا مــنــظــومــة 
الدفاع الصاروخي الروسية (إس 
- ٤٠٠)، قــال ظــريــف: «لــقــد شجبنا 
بــصــدق العقوبات الأميركية على 
تركيا ولا نــرى لها أي قيمة... من 
المؤسف أن الإدارة الأميركية أدمنت 
الــســيــاســة الأميركية  الــعــقــوبــات... 

ســـتُـــلـــحـــق الـــــضـــــرر بــــالــــعــــالــــم كــلــه 
وبــأمــيــركــا نــفــســهــا». ولــفــت ظريف 
إيـــران وتركيا وقفتا دائماً  إلــى أن 
كــــل مــنــهــمــا إلـــــى جـــانـــب الأخــــــرى، 
مؤكداً أن هــذه العلاقات ستستمر 
الــوتــيــرة ذاتــهــا، وأن البلدين  على 
سيطوّران علاقاتهما في المستقبل 

في مختلف المجالات.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، وصــــف 
مستشار الأمــن القومي الأميركي، 
جيك سولفان، تركيا بأنها «مصدر 
لــلــولايــات المتحدة  القلق بالنسبة 
ودول أوروبـــا». ويأتي ذلك بعدما 
انتقدت واشنطن الأسبوع الماضي 
عــــدم احـــتـــرامـــهـــا قـــــــرارات المــحــكــمــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج 
عــن الــزعــيــم الـــكـــردي صـــلاح الــديــن 

دمـــيـــرطـــاش، والـــنـــاشـــط المـــعـــارض 
عــثــمــان كـــافـــالا. وتـــســـود تــوقــعــات 
بأن إدارة بايدن ستشدد العقوبات 
المفروضة على تركيا بسبب صفقة 
«إس - ٤٠٠» ولــن تــبــدي التساهل 

الذي أبداه ترمب من قبل.
وبــــشــــأن الــــوضــــع فــــي جــنــوب 
الـــقـــوقـــاز، تــطــرق وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، إلى 
اتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي قــره 
ع بين أذربيجان وأرمينيا 

ّ
باغ الموق

برعاية روسيا في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، قــائــلاً إن تركيا 
ترغب في أن ترى وقف إطــلاق نار 

دائماً في المنطقة.
وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو، في 
هــذا الــصــدد: «نخطط لإنــشــاء آلية 

مــع أذربــيــجــان وروســيــا وأرمينيا 
وجــورجــيــا وإيـــــران»، لافــتــاً إلـــى أن 
الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــــي جــنــوب 
القوقاز يعود بالنفع على الجميع 
وعلى بلدان المنطقة، وفي مقدمتها 
أرمينيا، التي تتوقع تركيا أن تتخذ 

خطوات بناءة في هذا الصدد.
بـــدوره، رأى ظريف أن تعاون 
بلاده مع تركيا في القوقاز سيكون 
مفيداً للغاية لدول المنطقة، وتوقع 
الـــتـــعـــاون الإيــــرانــــي  أن «مــــجــــالات 
الـــــواســـــعـــــة ســتــتــعــمــق  الــــتــــركــــي   -
مـــع اتـــخـــاذ واشــنــطــن مــوقــفــاً أكــثــر 
عـــقـــلانـــيـــة». ولــــفــــت إلـــــى أن بــــلاده 
ســـتـــســـتـــضـــيـــف اجــــتــــمــــاعــــاً ثـــلاثـــيـــاً 
لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان 
وإيـــــــران فـــي وقــــت قـــريـــب، مضيفاً 

تـــركـــيـــا وأذربــــيــــجــــان  أن «رؤســـــــــاء 
وروســـيـــا، كــانــوا قــد بــــدأوا مرحلة 
جديدة من أجل السلام في المنطقة 
وزيارتي أيضاً تأتي في هذا الإطار، 
وخــــــلال زيـــــارتـــــي إلـــــى أذربـــيـــجـــان 
أكــدت أهمية  وأرمينيا وجــورجــيــا 
الــســلام فــي المنطقة وإعـــادة إحياء 
التجارة فيها، وبعد زيارة البلدان 
الأخــــرى أنـــا سعيد جـــداً لــوجــودي 
هنا اليوم والتشاور مع الأصدقاء 
الأتـــــــراك». وقــــال ظــريــف إن «هــنــاك 
فــــرص تـــعـــاون خـــاصـــة بـــين تــركــيــا 
وإيران في منطقة القوقاز»، مشيراً 
إلــى أنــه بحث مــع جــاويــش أوغلو 
الــتــعــاون لعقد اجــتــمــاعــات ثلاثية 
بـــين تــركــيــا وإيـــــران وأفــغــانــســتــان، 

بطلب من الأخيرة.



Issue العدد ١٥٤٠٤ - Saturday ٤السبت ٢٠٢١/١/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA كورونا

في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في دول عدة

السعودية تؤجل رفع قيود السفر للوصول إلى معدلات مناعية مجتمعية مرتفعة
جدة: «الشرق الأوسط»

أرجأت السعودية، أمس، للمرة الثالثة 
موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح 
المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة لــــ٤٧ 
إلــى أهمية الوصول  يوماً إضــافــيــاً، نظراً 
إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة قبل 
الــســمــاح بــالــســفــر وحـــرصـــاً عــلــى الــصــحــة 
العامة فــي المملكة، فــي ظــل وجــود موجة 

ثانية من الجائحة في كثير من الدول.
وأعلنت السلطات السعودية تعديل 
موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح 
المــنــافــذ بــشــكــل كــامــل، لــيــكــون اعــتــبــاراً من 
الساعة الــواحــدة صباحاً يــوم الاثــنــين ١٧ 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، بـــدلاً مــن الــــ٣١ مــارس 

(آذار).
وأوضـــــــــح مــــصــــدر مـــــســـــؤول بـــــــوزارة 
الداخلية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
السعودية (واس)، أن تعديل مــوعــد رفع 
القيود «يأتي بناءً على ما أوضحه وزير 
الــدكــتــور توفيق الربيعة، مــن أن  الصحة 
ــعــة لــلــقــاح (كــوفــيــد – ١٩) 

ّ
الــشــركــات المــصــن

تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها 
فــي الأوقـــــات المـــحـــددة، ونــظــراً إلـــى أهمية 
الـــوصـــول إلـــى مــعــدلات مــنــاعــة مجتمعية 
مرتفعة فــي المملكة قبل السماح بالسفر 
فــي ظــل وجــود موجة ثانية مــن الجائحة 
في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة 
العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات 

إصابة منخفضة».
المـــســـؤول بالداخلية  وجـــاء تــصــريــح 
الــصــادر فــي ٨  السعودية إلحاقاً بالبيان 
الثاني)، بشأن الإعــلان عن  يناير (كانون 
موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين 
لــلــمــمــلــكــة والــــســــمــــاح بــفــتــح المــــنــــافــــذ. مــع 
استمرار وزارة الصحة في البلاد بمتابعة 

المستجدات المتعلقة بالموضوع.
فيما قــال وزيــر الصحة عبر حسابه 
فــي «تــويــتــر»: «تــحــدٍّ كبير واجــهــنــاه معاً، 
وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا 
مــكــان، ومــــرة أخــــرى رجــــاءً مــن الــقــلــب، ألا 
نــســمــح لـــهـــذا الـــتـــحـــدي بـــــأن يــحــضــر مــن 

جديد».
فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول  وكــــــــان مــــصــــدر 

الداخلية السعودية قد أعلن في سبتمبر 
(أيلول) الماضي صدور موافقة على أن يكون 
الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين 
للمملكة والــعــودة إليها، والسماح بفتح 
المنافذ لعبور جميع وســائــل النقل، بعد 
تــاريــخ ١ يناير ٢٠٢١، إذ يتم الإعـــلان عن 
الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح قبل 
٣٠ يوماً من تاريخه، ولــوزارة الصحة إذا 
تطلب الأمر حينذاك، بأن ترفع طلب وضع 
اشتراطات صحية وقائية على المسافرين 
والناقلين، في أثناء السفر، وفــي صالات 

المطارات والموانئ والمحطات.
يأتي ذلــك، مــع استمرار رصــد وزارة 
الصحة السعودية تزايداً في أعداد الحالات 
المــــؤكــــدة والــنــشــطــة لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد (كوفيد - ١٩)، حيث سُجل ٢٦٧ 

حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة خــــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية، فيما سُجلت حالتا وفــاة، و٢٥٣ 

حالة تعافٍ.
ووفــــقــــاً لإحـــصـــائـــيـــات الـــصـــحـــة، فـــإن 
الــحــالات المــؤكــدة فــي المملكة بلغ  إجمالي 
بــيــنــهــا ٢١٦٩  ألـــفـــاً و٥٤٣ حـــالـــة، مـــن   ٣٦٧
حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 
الــصــحــيــة مطمئنة  ومــعــظــمــهــم حــالــتــهــم 
منها ٣٥٥ حالة حرجة. بينما بلغ إجمالي 
حالات التعافي من الفيروس ٣٥٩ ألفاً و٦ 
حـــالات، وإجــمــالــي الــوفــيــات ٦ آلاف و٣٦٨ 
حالة، ولفتت «الصحة» إلى إجراء ٤٨ ألفاً 

و٤٤٥ فحصاً مخبرياً جديداً.
من جهة أخرى، سجّلت وزارة الصحة 
الكويتية ٦٨٥ إصابة جديدة بالفيروس في 
الــــ٢٤ المــاضــيــة، ليرتفع إجمالي  الــســاعــات 

عدد الحالات المسجلة إلى ١٦٤ ألفاً و١٠٨ 
تـــســـجـــيـــل أي حــــالــــة وفــــــاة،  حـــــــالات دون 
الــوفــاة المسجلة  ليستقر مجموع حـــالات 
فــيــمــا أعلنت  حــتــى الآن عــنــد ٩٥٨ حـــالـــة. 
الوزارة الكويتية في وقت سابق شفاء ٥١٦ 
إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 
ألــفــاً و٩٠٣ حــــالات. كــمــا نقلت وكــالــة   ١٥٦
الأنــبــاء الكويتية، أمـــس، إصـــدار تصريح 
بالاستخدام الطارئ للقاح «أسترازينيكا 

- أوكسفورد» في البلاد.
الــصــحــة  مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة تــســجــل ٣٨٧ إصـــابـــة جــديــدة 
وحــــــالــــــة وفـــــــــاة واحـــــــــــدة جـــــــــراء الإصـــــابـــــة 
بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 
٣٧٢ حالة. وأشارت الوزارة إلى أن الحالات 
الــقــائــمــة تــحــت الــعــنــايــة بــلــغــت ٢٤ حــالــة، 

والــحــالات التي يتطلب وضعها الصحي 
تلقي العلاج بلغت ٦٧ حالة، في حين أن 
٣٤٤٣ حـــالـــة وضــعــهــا مــســتــقــر مـــن الــعــدد 
الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ ٣٤٦٧ 
حالات قائمة. وأوضحت الوزارة أن العدد 
الإجمالي للحالات المتعافية بلغ ٩٧ ألفاً 
و٦٦٤ حالة، وذلك بعد تسجيل ٣٢٧ حالة 

شفاء جديدة.
بينما أعلنت وزارة الصحة العامة في 
قطر عن تسجيل ٣٤١ حالة إصابة جديدة 
بـــالـــفـــيـــروس، كـــمـــا أشـــــــارت إلـــــى تــســجــيــل 
شــفــاء ١٤٢ حــالــة مـــن الــفــيــروس فـــي الــــ٢٤ 
ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد 
المتعافين إلى ١٤٥ ألفاً و٥٥٦ حالة، بينما لم 
يتم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي 

الوفيات عند حاجز ٢٤٨ حالة.

جانب من وصول أولى الرحلات الداخلية إلى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية (واس)

بعد قرار بريطانيا تعليق رحلات السفر الجوية ابتداء من اليوم

الإمارات تؤكد استمرارها مركزاً للسفر
 والتزامها الجهود العالمية لمكافحة «كوفيد ـ ١٩»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الإمـــــــارات أنــهــا ســتــمــضــي في 
الــحــفــاظ على دورهـــا مــركــزاً مهماً للسفر 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، وفـــقـــاً لأعــلــى 
مــعــايــيــر الـــصـــحـــة والــــســــلامــــة، وذلــــــك فــي 
تعليقها على قرار المملكة المتحدة بوضع 
قيود السفر على الرحلات الجوية المقبلة 
مــن الإمـــــارات، مشيرة إلــى أنــهــا مستمرة 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــخــتــلــفــة فــي 
إطــــــار الـــجـــهـــود الـــعـــالمـــيـــة المــــوحــــدة لــلــحــد 
مــن الجائحة بطريقة علمية ومــدروســة، 
وتـــشـــارك فــي حــــوار مستمر مــع الــخــبــراء 

وصناع القرار في جميع أنحاء العالم.
وقـــالـــت هــنــد الــعــتــيــبــة، مـــديـــرة إدارة 
الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي، إن «حجر الــزاويــة في 
مــكــافــحــة الـــجـــائـــحـــة هــــو اخـــتـــبـــار تــفــاعــل 
البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)، حيث 
سجلت دولة الإمارات أعلى معدل اختبار 
للفرد على مستوى العالم. وقد كثفت دولة 
الإمــارات في ظل المتغيرات الجديدة التي 
يشهدها العالم، جهودها للتخفيف من 
هــذه المــخــاطــر وتشمل التدابير الجديدة 
إلــزام المسافرين القادمين بتقديم فحص 
ســلــبــي (بـــي ســي آر)، وفــــرض قــيــود على 
أمــــاكــــن الـــتـــرفـــيـــه والـــتـــجـــمـــعـــات، وتــنــفــيــذ 
حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية 

عالية».
وأضـــافـــت: «نــحــن واثـــقـــون ببرنامج 
التطعيم الطموح لدينا، الذي يحتل المرتبة 
الثانية عالمياً في مجموع جرعات اللقاح 
المـــوزعـــة بــالــنــســبــة لــعــدد الأفــــــراد، ولــديــنــا 
ثقة تامة في البنية التحتية الطبية وفي 

العاملين بالخطوط الأمامية».
وأشــــــــارت بــحــســب مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
أنـــه بالنسبة  إلـــى  أنــبــاء الإمـــــارات (وام)، 
للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا 
الــــقــــرار، ســتــقــوم دولــــة الإمـــــــارات بتمديد 
تـــأشـــيـــرات زيـــارتـــهـــم مـــن دون أي رســـوم 

إضافية، في ظل الظروف الراهنة.

وكانت بريطانيا قالت إنها ستحظر 
رحلات الركاب المباشرة من الإمارات بدءاً 
من أمس (الجمعة)، حيث أضافت الإمارات 
وبوروندي ورواندا لقائمة الحظر المرتبطة 
بفيروس كورونا قلقاً من احتمال انتشار 
ســـلالـــة مـــتـــحـــورة جــــديــــدة مــــن الـــفـــيـــروس 

رُصدت أول مرة في جنوب أفريقيا.
وكتب وزير النقل البريطاني غرانت 
شـــابـــس عــلــى «تـــويـــتـــر»: «هـــــذا يــعــنــي أن 
مــن كــانــوا فــي هـــذه الــبــلــدان أو مــــروا بها 
ســـيُـــمـــنـــعـــون مـــــن الـــــــدخـــــــول، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الــبــريــطــانــيــين والآيـــرلـــنـــديـــين وأصـــحـــاب 
الجنسيات الأخرى الذين يحملون حقوق 
أيــام  إقــامــة، وعليهم عــزل أنفسهم عــشــرة 

في المنزل».
وقــــــــالــــــــت كــــــــل مــــــــن شـــــــركـــــــة طـــــيـــــران 
الإمــارات والاتحاد للطيران على موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، إنـــهـــا ســتــعــلــق كـــل رحـــلات 
الـــــركـــــاب المـــتـــجـــهـــة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا بـــــــدءاً مــن 
الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت غرينيتش أمس 
(الــجــمــعــة)، مــع بـــدء الــحــظــر الــبــريــطــانــي. 
ونصحت وزارة النقل البريطانية رعايا 
المــوجــوديــن فــي الإمـــارات  المملكة المتحدة 
حالياً باستخدام مسارات رحلات طيران 
تجارية غير مباشرة إن كانوا يرغبون في 

العودة لبريطانيا.
وكشفت الإمــارات أمس، عن تسجيل 
بـــفـــيـــروس  ٣٩٦٢ حــــالــــة إصــــابــــة جــــديــــدة 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، مـــا يـــرفـــع مــجــمــوع 
الحالات المسجلة إلى ٢٩٧٫٠١٤ ألف حالة،  
 وأعلنت عن وفاة ٧ حالات مصابة نتيجة 
تــــداعــــيــــات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
الــوفــيــات في  المستجد، وبــذلــك يبلغ عــدد 

البلاد ٨٢٦ حالة.
وأعــلــنــت وزارة الصحة شــفــاء ٢٩٧٥ 
حالة جــديــدة لمصابين بفيروس كورونا 
الــتــام  المستجد (كــوفــيــد - ١٩) وتعافيها 
مــن أعــــراض المـــرض بــعــد تلقيها الــرعــايــة 
الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، 
وبــــذلــــك يـــكـــون مـــجـــمـــوع حــــــالات الــشــفــاء 

٢٦٩٫٩٩٩ ألف حالة.

انطلاق حملة التلقيح في مختلف أنحاء المغرب 
الرباط: «الشرق الأوسط» 

الليلة قبل الماضية بالمغرب  انطلقت 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضــــد فــــيــــروس كـــورونـــا 
فــي مختلف مــدن ومــنــاطــق الــبــلاد، وذلــك 
عقب إعطاء العاهل المغربي الملك محمد 
السادس مساء الخميس بالقصر الملكي 
فــــي فــــــاس، انـــطـــلاقـــة «الـــحـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 

للتلقيح ضد فيروس كوفيد-١٩».
المــغــربــي بالمناسبة  الــعــاهــل  وتــلــقــى 
الـــــجـــــرعـــــة الأولـــــــــــى مــــــن الـــــلـــــقـــــاح المــــضــــاد 
«كوفيد-١٩». وتحدّثت مصادر إعلامية  لـ
مــغــربــيــة أن مــلــك المـــغـــرب طــعــم بــالــلــقــاح 
الصيني. وستكون حملة التلقيح «مجانية 
لجميع المواطنين»، وذلك لتحقيق المناعة 
لجميع مــكــونــات الــشــعــب المــغــربــي، وهــو 
ما سيمكن من «تقليص ثم القضاء على 
حـــالات الإصـــابـــة والــوفــيــات الــنــاتــجــة عن 
الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق 

عودة تدريجية لحياة عادية».
وأطلقت وزارة الصحة عملية التلقيح 
الـــجـــمـــاعـــي بــشــكــل مـــتـــزامـــن فــــي مــخــتــلــف 
مـــنـــاطـــق المـــــغـــــرب، والــــتــــي ســـتـــتـــم بــصــفــة 
لــتــشــمــل أولا الأشـــخـــاص  «تــــدريــــجــــيــــة»، 
الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-١٩، 
وهــم مهنيو الصحة البالغون من العمر 
٤٠ سنة فما فوق، والسلطات العمومية، 
وقـــــوات الــجــيــش المــلــكــي، ونـــســـاء ورجـــال 

التعليم الذين تصل أعمارهم إلى ٤٥ سنة، 
بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 
٧٥ ســـنـــة فـــمـــا فــــــوق. كـــمـــا ســتــشــمــل هـــذه 
العملية، فــي مرحلة أولـــى، المناطق التي 
تعرف نسبا مرتفعة من حــالات الإصابة 

بمرض كوفيد-١٩.
بـــتـــوزيـــع  الــــصــــحــــة  وقـــــامـــــت وزارة 
شحنات اللقاحات على مجموع جهات 
الـــــبـــــلاد. وجــــــرى تــخــصــيــص نـــوعـــين مــن 
وحــــدات التلقيح، الأولــــى متنقلة بحيث 
الــعــمــومــيــة لتلقيح  لــلــمــؤســســات  تــنــتــقــل 
المعنيين وأيضا تتنقل للمناطق النائية، 
والـــثـــانـــيـــة وحـــــــدات ثـــابـــتـــة يــتــنــقــل إلــيــهــا 

المستفيدون من التلقيح.
وتتوقع وزارة الصحة إكــمــال حملة 
التلقيح خلال ثلاثة أشهر، لكن هذا يبقى 

رهينا بتلقي اللقاحات بشكل منتظم.
وأعلنت الرباط، في وقت سابق، أنها 
اقتنت ٦٦ مليون جرعة من اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا لفائدة ٣٣ مليون نسمة، 
المــائــة من  فــي  مــا سيمكن مــن تلقيح ٨٠ 
السكان. وكــان المغرب قد تلقى شحنتين 
مــن الــلــقــاح المــضــاد لــفــيــروس كــوفــيــد-١٩، 
الأولى عبارة عن مليوني جرعة من لقاح 
اســتــرازيــنــيــكــا، والــثــانــيــة ٥٠٠ ألــف جرعة 
الـــذي تنتجه شركة  الــلــقــاح الصيني  مــن 
ســيــنــوفــارم. وينتظر أن يتلقى شحنات 

أخرى.

«جونسون آند جونسون» و«نوفافاكس» تنضمّان إلى سباق اللقاحات

خبراء يبحثون عن منشأ «كورونا» في الذكرى الأولى لإعلان «طوارئ عالمية»
ووهان - جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

عشية الــذكــرى الأولــى لإعــلان منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة «حـــالـــة طـــــوارئ صحية 
عالمية»، بدأ خبراؤها عملهم الميداني في 
ووهــــــان حــــول مــنــشــأ فـــيـــروس «كــــورونــــا» 

المستجد.
وبعد أن أنهى خبراء المنظمة الأممية 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، حــجــراً صحياً 
استمر لأسبوعين، التقوا علماء صينيين 
قبل أن يتوجهوا إلى المستشفى الذي رُصد 
فيه الفيروس في نهاية ٢٠١٩، كما ذكرت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وكــتــب بيتر 
دازاك، أحد أعضاء الوفد، في تغريدة: «أول 
زيــارة في غاية الأهمية». وأضــاف: «نحن 
فـــي المــســتــشــفــى الـــــذي عـــالـــج بــعــض أولـــى 
(كوفيد - ١٩). سنلتقي  لـ الحالات المؤكدة 
الأطــبــاء والموظفين الذين عملوا على هذا 
الأمــــــر، لــلــتــحــدث بـــصـــراحـــة عـــن تــفــاصــيــل 

عملهم».
وأفــادت منظمة الصحة العالمية، أول 
من أمس (الخميس)، بأن الزيارات الأولى 
ستشمل معهد ووهـــان لعلم الفيروسات 
وســـــــــــوق هــــــــوانــــــــان ومــــخــــتــــبــــر ووهـــــــــــان، 
وهـــي ثــلاثــة مـــواقـــع يُــعــتــقــد أنــهــا مرتبطة 

بالفيروس. ومنذ بداية ظهور الفيروس، 
ل نظرية، روّج لها خصوصاً الرئيس  تُحمِّ
الأميركي السابق دونالد ترمب، مسؤولية 
انـــتـــشـــاره لمــخــتــبــر ووهـــــــان لــلــفــيــروســات، 
حيث يُجري خبراء أبحاثاً عن فيروسات 
«كورونا». وينفي المعهد هذه النظرية نفياً 
قاطعاً، ويرى أنها لا تستند إلى أي دليل.

وخــــــلال إقـــامـــتـــهـــم، الـــتـــي قــــد تــســتــمــر 
لأسابيع، من المتوقع أن يزور الخبراء سوق 
هــوانــان الــتــي كــانــت أول بـــؤرة للفيروس، 
وحيث كانت تُباع الحيوانات الحية. وهي 
الــثــانــي) ٢٠٢٠.  مغلقة منذ يناير (كــانــون 
وأشارت المنظمة في تغريدة إلى أن «الفريق 
سيزور مستشفيات ومختبرات وأسواقاً»، 
الــخــبــراء «مــع أوائـــل المتعاملين  وسيلتقي 
(مــــع المــــــرض) وبـــعـــض المـــصـــابـــين الأوائـــــل 

(كوفيد – ١٩)». بـ
لكن لا يزال جدول أعمال الفريق المحدد 
غير واضح. وتعد التغريدات الصادرة عن 
منظمة الصحة العالمية والخبراء التابعون 
لــهــا المـــصـــدر الأســــاســــي لــلــمــعــلــومــات، إذ 
التزمت الصين الصمت حيال هذه الزيارة، 
الـــتـــي تــعــد شـــديـــدة الــحــســاســيــة ســيــاســيــاً 
بالنسبة إليها. وتعمل بكين جاهدة للفت 
الانتباه إلى كيفية استجابتها للفيروس 

وتــعــافــيــهــا مــن الأزمــــة بــعــيــداً عــن الــنــقــاش 
بشأن الجهة المسؤولة عن تفشي الفيروس.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليجيان أمس (الجمعة)، من 
جديد اتهام الصين وقلل من أهمية مهمة 
الخبراء الأجانب. وقال للصحافيين: «أريد 
أن أؤكد أن هذا التعاون وهذا التبادل بين 
الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة والـــخـــبـــراء الــصــيــنــيــين هـــو أحــد 
أوجـــه البحث العالمي حــول أصــل فيروس 

(كورونا). إنه ليس تحقيقاً».
وتــجــري هــذه المــهــمــة، الــتــي مــن المقرر 
أن تستمر بضعة أسابيع، في جو يسوده 

التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
يأتي ذلك فيما شهد سباق اللقاحات 
اختراقين جديدين، بعد أن أعلنت كل من 
«نوفافاكس» و«جونسون آند جونسون» 
تسجيل لقاحيهما فاعلية متفاوتة ضد 

فيروس «كوفيد - ١٩».
وقالت شركة «نوفافاكس»، الخميس، 
إن تــحــلــيــلاً أولـــيـــاً أظـــهـــر أن لــقــاحــهــا ضد 
فيروس «كورونا» فعّال بنسبة ٨٩٫٣٪ في 
الوقاية من مرض «كوفيد - ١٩» في تجربة 
جريت في بريطانيا، كما أنه يوفر مستوى 

ُ
أ

من الحماية من السلالة الأكثر عدوى التي 

تم اكتشافها لأول مــرة هناك، وفــق وكالة 
«رويترز».

وأظــــهــــرت تــجــربــة لــلــقــاح فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، حــيــث ينتشر نـــوع جــديــد مقلق 
مـــن الـــفـــيـــروس، فــاعــلــيــة بــنــســبــة ٦٠٪ بين 
أشـــخـــاص لـــم يــصــبــهــم فـــيـــروس (إتــــش آي 
فـــي) المــســبــب لمـــرض الإيــــدز. وقــفــزت أسهم 
«نوفافاكس» بنسبة ٣٤٪ في تعاملات بعد 
ساعات الــتــداول الرسمية إثــر الإعــلان عن 
نتائج التجربة، وذلك في نفس اليوم الذي 
سجلت فيه الولايات المتحدة أولى حالاتها 

من سلالة جنوب أفريقيا.
وقالت الشركة في مؤتمر عبر الهاتف 
إن هــــذه بـــيـــانـــات مــرحــلــيــة، وتـــوقـــع كــبــار 
مسؤوليها مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر 
قبل أن يكونوا مستعدين للتقدم للحصول 
الــجــهــات التنظيمية.  عــلــى تــرخــيــص مـــن 
جــــريــــت الــتــجــربــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى ١٥ 

ُ
وأ

ألف شخص تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٨٤ 
عاماً، ومن المتوقع الاستعانة بها في التقدم 
بطلب استخدام اللقاح في بريطانيا ودول 

الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وســــــتــــــكــــــون المـــــــوافـــــــقـــــــة عـــــلـــــى لــــقــــاح 
«نـــوفـــافـــاكـــس» مــوضــع تــرحــيــب كــبــيــر في 
أوروبا التي تكافح للحصول على إمدادات 

أخرى من اللقاحات بعد أن تلقت كميات أقل 
من المأمول من لقاحي «فايزر - بايونتيك» 

و«أسترازينيكا».
من جهتها، أعلنت شركة «جونسون 
آنــد جونسون» الأميركية لــلأدويــة، أمس، 
فــعّــال بنسبة ٦٦٪ ضــد نسخ  أن لقاحها 
«كوفيد - ١٩» بصفة عامة، لكنه أقل فاعلية 
المــتــحــورة الجنوب أفريقية.  ضــد نسخته 
الـــذي يشمل جرعة  الــلــقــاح  وأوضـــحـــت أن 
واحـــــدة فــقــط فـــعّـــال بــنــســبــة ٨٥٪ لــلــوقــايــة 
من الأشكال الحادة للمرض، وفق تجربة 

سريرية واسعة.
وتــعــتــزم «جــونــســون آنـــد جــونــســون» 
تقديم طلب ترخيص طــارئ في الولايات 
المــتــحــدة الأســـبـــوع المــقــبــل. ويُــســتــعــمــل في 
الــبــلاد حالياً لقاحا «مــوديــرنــا» و«فــايــزر 
- بايونتيك» ضــد «كــوفــيــد - ١٩». ويأتي 
احــــتــــمــــال إضـــــافـــــة لــــقــــاح ثــــالــــث فـــــي وقـــت 
تسعى الولايات المتحدة إلى تسريع نسق 
الــتــحــصــين لــلــوصــول إلـــى مــلــيــون ونصف 
مــلــيــون جــرعــة يــومــيــاً، وهـــو الــهــدف الــذي 
حدده الرئيس الجديد جو بايدن. ويمكن 
تخزين لقاح «جونسون آند جونسون» في 
درجات حرارة الثلاجات العادية، ما يسهّل 

عملية توزيعه.

بوادر «حرب تجارية» مع لندن رغم تطمينات جونسون

«إخضاع» شركات الأدوية أوروبا تلجأ إلى صلاحيات استثنائية لـ
بروكسل: شوقي الريّس

فـــي الـــيـــوم الــــذي كــانــت الــوكــالــة 
الأوروبـــــــيـــــــة لــــــلأدويــــــة تـــــوافـــــق عــلــى 
اســـــتـــــخـــــدام الــــلــــقــــاح الـــــــــذي طـــــورّتـــــه 
جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد وتــنــتــجــه شــركــة 
«أســـــتـــــرازيـــــنـــــيـــــكـــــا» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة - 
الــســويــديــة، كـــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يــســتــحــضــر المـــدفـــعـــيّـــة الـــثـــقـــيـــلـــة مــن 
ترسانته القانونية لإجــبــار شركات 
الأدويـــــة عــلــى تــأمــين جــرعــات الــلــقــاح 
المـــــوعـــــودة فــــي الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة مــع 

المفوضية الأوروبية.
وكــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
أن رئــيــس المجلس الأوروبـــــي، شــارل 
مــــيــــشــــال، طـــلـــب تــفــعــيــل المــــــــادة ١٢٢ 
مــن المــعــاهــدة الــتــأســيــســيــة لــلاتــحــاد، 
والــتــي تعطي المــؤســســات الأوروبــيــة 
صلاحيات استثنائية لفرض تدابير 
شديدة القسوة على شركات الأدوية 
يمكن أن تصل إلى وضع اليد عليها أو 
إلزامها إنتاج اللقاحات في مختبرات 
أخرى. وكانت المفوضيّة التي فتحت 
ل 

ّ
المــعــركــة مــع شــركــات الأدويـــــة تفض

الاكــــتــــفــــاء بــــــإجــــــراءات الــــرقــــابــــة عــلــى 
الــذي يضمّ  الــصــادرات، لكنّ المجلس 
قـــرّر المطالبة  الـــدول الأعــضــاء  جميع 
بــتــدابــيــر أكـــثـــر تــــشــــدّداً بــعــد ازديـــــاد 
الشكوك في أن الشركات باعت قسماً 

من الإنتاج المقرر لبلدان الاتحاد لدول 
أخرى بأسعار أعلى، وأن التأخير قد 

يتكرّر في الأشهر المقبلة.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن اللجوء 
إلى المادة ١٢٢ من المعاهدة التأسيسية 
لــلاتــحــاد مــقــصــور فــقــط عــلــى حــالات 
الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة والأزمــــــات الــتــي 
تــــخــــرج عـــــن نــــطــــاق ســـيـــطـــرة الــــــدول 
الأعــضــاء، مــا يعكس مــدى الاستياء 
والقلق فــي العواصم الأوروبــيــة إزاء 
الــتــأخــيــر المــفــاجــئ الــــذي أعــلــنــت عنه 
شــركــتــا «فــــايــــزر» و«أســتــرازيــنــيــكــا» 
بتسليم الدفعات الأولى من اللقاحات 
في بداية حملات التطعيم التي باتت 
الــــرهــــان الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــعـــوّل عليه 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــلــخــروج بسرعة 

من نفق الجائحة.
الــتــدابــيــر  وتــــقــــول المــــصــــادر إن 
والـــصـــلاحـــيـــات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
بـــاشـــر خــــبــــراء الاتــــحــــاد بـــإعـــدادهـــا، 
تُلزم شركات الأدويــة الوفاء بجميع 
ـــعـــة مــعــهــا، وإذا 

ّ
بـــنـــود الــعــقــود المـــوق

الــتــأخــيــر فــي تسليم الكميات  تــكــرّر 
المـــوعـــودة بــإمــكــان الاتـــحـــاد أن يُــلــزم 
الـــشـــركـــات بــالــتــعــاقــد مـــع مــخــتــبــرات 
أخــرى لإنــتــاج لقاحاتها، كما فعلت 
«فــــايــــزر» بــشــكــل طـــوعـــي مـــؤخـــراً مع 
شــركــة «ســـانـــوفـــي» الــفــرنــســيــة. كما 
تتيح هذه الصلاحيات تعليق حقوق 

الــفــكــريــة، وبــــراءات الاخــتــراع  الملكية 
حـــــول الـــلـــقـــاحـــات وإلــــــــزام الـــشـــركـــات 
الــدول الأعضاء  تقاسم معارفها مع 
قــبــل صـــــدور المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة من 

الوكالة الأوروبية للأدوية.
ومــــــــــن شــــــــــأن هــــــــــذه الـــــتـــــدابـــــيـــــر 
الاستثنائية، في حال لجوء الاتحاد 
إلـــى تــطــبــيــقــهــا، أن تفاقم  الأوروبــــــي 
الأزمة الدبلوماسية والجيوسياسية 
التي بدأت تتفاعل مع بداية حملات 

الـــتـــلـــقـــيـــح، خـــصـــوصـــاً بــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة حــول 
جــــــرعــــــات الـــــلـــــقـــــاح الـــــتـــــي تــنــتــجــهــا 
«أسترازينيكا» في بريطانيا والتي 
تــعــدّهــا بــروكــســل مــحــجــوزة لــســوق 
الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقات 

الموقعة بين المفوضية والشركة.
ع المراقبون هنا أن يكون 

ّ
ويتوق

الـــبـــريـــطـــانـــي عــنــيــفــاً إذا  الـــفـــعـــل  رد 
حــاول الاتــحــاد الأوروبـــي وضــع اليد 

عــلــى إنــتــاج شــركــة مــقــرّهــا الرئيسي 
المــتــحــدة، كما هــو الحال  فــي المملكة 
بــالــنــســبــة لــشــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا»، 
وألا يكون الرّد أقلّ عنفاً من الولايات 
المــقــرّ الرئيسي  المتحدة حيث يوجد 

لشركة «موديرنا».
وكــان رئيس المجلس الأوروبــي 
قــــد كـــشـــف عــــن طــلــبــه تــفــعــيــل المـــــادة 
١٢٢ من معاهدة الاتحاد في رسالة 
ردّاً عــلــى رؤســـــاء حــكــومــات النمسا 

وكرواتيا والسويد واليونان، حيث 
أشــــــار إلـــــى أن الــــحــــوار مــــع شـــركـــات 
الأدويـــة لــن يجدي حــلاًّ للتأخير في 
تسليم الــكــمــيــات المـــوعـــودة، واقــتــرح 
الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــتـــدابـــيـــر الــقــانــونــيــة 

الملحوظة في المعاهدات.
وقال مصدر مسؤول في المجلس 
الأوروبي إن إعداد التدابير بموجب 
المـــادة ١٢٢ لا يستهدف استخدامها 
على الفور، بل أن تكون جاهزة عند 

الاقتضاء.
كانت حكومات أوروبية عديدة 
قد أعربت عن استيائها العميق من 
تــصــرّف الــشــركــتــين الـــذي عــدّتــه غير 
مقبول، ويهدّد حملات التلقيح التي 

استثمرت فيها بلدان الاتحاد مئات 
مـــلايـــين الــــــــــدولارات وتــــعــــوّل عــلــيــهــا 

للخروج من الأزمة.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة أمــس (الجمعة)، تفاصيل 
«آلــيّــة الشفافية» التي تمنع شركات 
اللقاحات خارج  الأدويــة من تصدير 
الاتــحــاد إذا كــانــت ضــروريــة لضمان 
الــلازمــة لحملات التطعيم  الإمـــدادات 
في بلدان الاتحاد. وتفرض هذه الآليّة 
على الشركات، قبل تصدير منتجاتها 
خـــــــارج الاتــــــحــــــاد، إبـــــــلاغ الـــســـلـــطـــات 
الــوطــنــيــة بــمــضــمــونــهــا ومــواقــيــتــهــا 
رة إليها.  والكميّات والوجهة المــصــدَّ
ويعود لهذه السلطات قــرار السماح 
بــالــتــصــديــر أو مــنــعــه خــــلال فـــتـــرة لا 

تتجاوز ٢٤ ساعة.
ردود الفعل الأولــى من الجانب 
البريطاني على التدابير التي يلوّح 
بــهــا الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــتــي يــرى 
فــيــهــا المــراقــبــون الإرهـــاصـــات الأولـــى 
لــحــرب تــجــاريــة معلنة بــين بروكسل 
ولندن، جاءت باتجاه تهدئة الأجواء 
وتــــحــــاشــــي المـــــواجـــــهـــــة الــــصــــدامــــيــــة. 
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون قــد اخــتــار إظهار 
وجـــهـــه الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــنـــدمـــا قــــال: 
«لا يــســعــنــا ســـوى الـــقـــول بـــأن ثقتنا 
عة، 

ّ
وطيدة بإمداداتنا وبالعقود الموق

وعلى هــذا الأســاس سنواصل حملة 
الـــتـــلـــقـــيـــح»، ثــــم أضــــــاف أن «المــمــلــكــة 
اللقاحات هو  المتحدة ترى أن إنتاج 
ثمرة تحالفات دولية، وأن توزيعها 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم يجب أن يكون 

ضمن مجهود دولي».
إلــــى أن المملكة  تــجــدر الإشــــــارة 
المــتــحــدة كــانــت قــد رفــضــت الانــضــواء 
الــعــقــود الجماعية التي  تحت مظلّة 
كـــــان الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي يــتــفــاوض 
عــلــيــهــا مـــع شـــركـــات الأدويــــــة عــنــدمــا 
كـــانـــت لا تـــــزال عـــضـــواً فـــي الاتـــحـــاد، 
كــمــا قــــــرّرت عــــدم الامـــتـــثـــال لـــقـــرارات 
الوكالة الأوروبــيــة للأدوية وتطبيق 
تـــشـــريـــعـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــوافـــقـــة 
الأحـــاديـــة عــلــى اســتــخــدام الــلــقــاحــات 

الجديدة وتوزيعها.
وبعد أن كانت أوســاط إعلامية 
بريطانية قد أكّدت أن المملكة المتحدة 
قــد ضــمــنــت لــهــذه الــســنــة كــمــيّــات من 
اللقاحات تزيد عــن حاجتها، صــرّح 
جــونــســون بــقــولــه: «ســنــحــرص على 
تنفيذ بــرنــامــج الــتــلــقــيــح الــــذي تــقــرّر 
ــــت لــــه الإمـــــــــــدادات مـــنـــذ فــتــرة 

ّ
وتــــأمــــن

طـــويـــلـــة. وبـــالـــطـــبـــع، ســــوف نــتــحــدث 
إلى أصدقائنا في أوروبا لنرى كيف 
بإمكاننا مساعدتهم، لكن المهم هو 
تنفيذ برنامجنا وفقاً للجدول الزمني 

والخطة الموضوعة».

مفوضة الصحة الأوروبية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في بروكسل الأربعاء (إ.ب.أ)

دافعت لندن عن فاعلية لقاح «أسترازينيكا» (أ.ف.ب)
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تضمنت مقاربة «خطوة مقابل خطوة»... ومسؤولون غربيون يشككون في نجاحها

«تفاوض مشروط» مع الأسد مقترحات على طاولة بايدن لـ
لندن: إبراهيم حميدي

الـــرئـــيـــس  قـــبـــل أن تــســتــقــر إدارة 
جــو بــايــدن وتكتمل تشكيلة «الفريق 
السوري»، انهمرت على واشنطن خلال 
المرحلة الانتقالية، مقترحات لاختبار 
مــقــاربــة «خـــطـــوة- خـــطـــوة» مـــع دمــشــق 
و«التفاوض» مع الرئيس بشار الأسد 
لتحقيق الأهـــداف الأميركية بسياسة 

جديدة.

«غرام» كردي
إلى الآن، المعروفون من المسؤولين 
عن الملف السوري في واشنطن، بريت 
مــاغــورك، في قسم الشرق الأوســط في 
بته 

ّ
مجلس الأمن القومي. وماغورك لق

«لورانس العربي» الجديد، وهو  أنقرة بـ
معروف بأولوية محاربة «داعش» لديه 
وشكوكه إزاء تركيا مقابل تعاطفه مع 
الأكراد، بل إن أحد أسباب استقالته كان 
«تخلي» الرئيس السابق دونالد ترمب 
عن «قوات سوريا الديمقراطية»، حليف 
واشـــنـــطـــن ضــــد «داعـــــــــش»، وإعــــطــــاؤه 
(ترمب) الضوء الأخضر لتوغل تركيا 
شــــرق الـــفـــرات وإقـــامـــة جــيــب عــســكــري 
هناك. يُضاف إلى ماغورك، زهرا بيل، 
وهي التي كانت مسؤولة على تسهيل 
الحوار الكردي - الكردي السوري بهدف 
«ترتيب البيت» وتعزير استقرار هذه 
الــتــي تضم نحو ٥٠٠ جندي  المنطقة، 
أمـــيـــركـــي تـــدعـــم مـــائـــة ألــــف جـــنـــدي من 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة تسيطر 
على ربع مساحة سوريا وتضم ٨٠٪ 
من مــوارد الــبــلاد، باعتبار أن كل هذه 
«ورقة تفاوض» لواشنطن مع موسكو 

وطهران ودمشق وأنقرة.
كان متوقعاً أن تلعب دونا سترول 
الــســوري في الخارجية  دوراً في الملف 
الأميركية، لكنها عُيّنت في وزارة الدفاع، 

مــا فتح أسئلة عمن سيتسلم منصب 
الخارجية لسوريا خلفاً للسفير جيمس 
جيفري وخلفه جويل روبــرن، ومــا إذا 
كــــان الــثــقــل الــرئــيــســي لــلــمــلــف ســيــكــون 
فــي مجلس الأمــن القومي، على عكس 
السنوات السابقة التي انكمش فيها هذا 
المجلس لصالح دور أوسع للوزير مايك 
الــذي كــان وفريقه «الــســوري»  بومبيو 
مــن أصــحــاب نهج «الــضــغــط الأقــصــى» 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً علي 
دمشق، مع «أحكام العزلة» السياسية 

عربياً وغربياً.

على الهامش
هـــنـــاك إجـــمـــاع عــلــى أن المـــوضـــوع 
السوري لن يكون رئيسياً لإدارة بايدن. 
هي مهتمة بالعلاقة المتوترة مع روسيا 
وشروط العودة إلى الاتفاق النووي مع 
 إلى المسار مع تركيا في 

ً
إيران، إضافة

ضوء موضوع روسيا وسعي واشنطن 
لاستعادة دور «حلف شمال الأطلسي» 
(ناتو). لذلك، فإن التقديرات أن يكون 
«الملف السوري» جزءاً من هذه الملفات 

ذات الأولوية لبايدن وفريقه.
ضـــمـــن هــــــذا الــــهــــامــــش، انـــهـــمـــرت 
على واشنطن أوراق بحثية ومقالات 
ودراســـــــــــات عــلــنــيــة وســــريــــة تــتــضــمــن 
مقترحات لتغيير المقاربة. كان بين ذلك، 
أن السفير الأمــيــركــي الأســبــق روبـــرت 
فورد كتب في «فورين بوليسي» مقالاً 
قال فيه إن السياسة الأميركية «فشلت» 
فــي تحقيق أهــدافــهــا المعلنة عــدا قتال 
«داعــش»، مقترحاً التعاون مع روسيا 
وتــركــيــا فــي ســوريــا، علماً بـــأن هاتين 
الدولتين تتعاونان وحدهما في أمور 

كثيرة تخص الملف السوري.
لــــم تـــكـــن مــفــاجــئــة الـــرســـالـــة الــتــي 
وجهتها شخصيات لبنانية وسورية 
وغربية، بينهم رجال دين مسيحيون، 

إلــــــــى الــــرئــــيــــســــين الأمـــــيـــــركـــــي بــــايــــدن 
هما 

ّ
والفرنسي مانويل مــاكــرون، تحث

عــلــى الــعــمــل عــلــى رفــــع الــعــقــوبــات عن 
دمــشــق واعــتــمــاد ســيــاســة أخــــرى. لكنّ 
كثيرين فوجئوا بمقال كتبه السفير 
الأسبق جيفري فيلتمان والمسؤول في 
«مركز كارتر» هراير باليان، في موقع 
«ريــســبــونــســبــل ســتــيــتــكــرافــت»، اقــتــرح 
أيضاً «سياسة جديدة». جاء فيه: «لا 
يخفى على أحــد أن واحـــداً (فيلتمان) 
ـــا هــــو مــــن أشـــــد مــنــتــقــدي الــرئــيــس 

ّ
مـــن

الأســـــد وســـيـــاســـات ســـوريـــا الــداخــلــيــة 

والــخــارجــيــة مــنــذ ســـنـــوات. أمـــا الآخـــر 
(باليان) فهو ناقد شرس للفكرة القائلة 
إن سياسة مــمــارســة الضغط وحدها 
كفيلة بإحداث تغيير في سلوك نعدّه 

سلوكاً إشكالياً».

خياران ومقاربة
أمــــــام الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، حــســب 
الأفكار الجديدة، خياران: إما الاستمرار 
في المقاربة الحالية التي لم تُفلح إلا في 
تفاقم انهيار الدولة (السورية) المنهارة، 
أو اعتماد عملية دبلوماسية جديدة 

تهدف إلى وضع إطار مفصّل للتحاور 
مع الحكومة السورية بشأن مجموعة 
الــخــطــوات الملموسة التي  مــحــددة مــن 
يمكن التحقق مــنــهــا، والــتــي فــي حــال 
فذت، تقدّم الولايات المتحدة وأوروبا 

ُ
ن

مقابلها المساعدة المستهدفة لسوريا 
وتُجري تعديلاً في العقوبات.

كان «مركز كارتر» قد قدم بتفصيلٍ 
المــــراحــــل الـــتـــي تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا هــكــذا 
مقاربة في ورقــة تم نشرها في مطلع 
الــــعــــام الـــــجـــــاري، بـــعـــد مـــــشـــــاورات مــع 
سوريين من كل الخلفيات ومع المجتمع 

الدولي. ما المطلوب من واشنطن ضمن 
مقاربة «خطوة - خطوة»؟ حسب الورقة 
- الأفــكــار، أن ذلــك يشمل إعــفــاء جهود 
محاربة «كوفيد - ١٩» من العقوبات، 
وتسهيل إعمار البنى التحتية المدنية 
عـــلـــى غـــــــرار المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــــدارس 
الــري، ثم تخفيف العقوبات  ومنشآت 
الأميركية والأوروبية بشكل تدريجي، 
الــخــطــوات إلا بعد  تُفعّل هــذه  ألاّ  على 
التحقق من تنفيذ الخطوات الملموسة 

التي تمّ التفاوض عليها مع دمشق.
المــطــلــوب مــن دمــشــق، فــي المــقــابــل، 
«خــــطــــوات» تــشــمــل إطـــلاق  أن تـــقـــوم بـــــ
المعتقلين السياسيين وتــأمــين العودة 
الآمـــنـــة والــكــريــمــة لــلاجــئــين، وحــمــايــة 
المدنيين، ووصــول المساعدات من دون 
أي عوائق إلى كل المناطق، والتخلّص 
مــمــا تــبــقــى مـــن الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
اتــــفــــاق عـــــام ٢٠١٣، وتــنــفــيــذ  بـــمـــوجـــب 
الإصــلاحــات السياسية والأمنية، بما 
فـــي ذلــــك المـــشـــاركـــة بــنــيــات حــســنــة في 
مسار جنيف، واعتماد المزيد من نظام 

اللامركزية.

لا هدية لدمشق
بالنسبة إلى مؤيدي هذه المقاربة، 
الـــدول تخلّت عــن مطلب  فــإن «غالبية 
رحــيــل الــرئــيــس الأســـد مــنــذ ســنــوات»، 
لــكــنــهــا «واصــــلــــت ســـيـــاســـات الــضــغــط 
والعزلة التي أخفقت حتى الساعة في 

إحداث أيٍّ من الإصلاحات».
يــــرون، أن  فـــإن أصحابهما  عــلــيــه، 
«خــطــوة - خــطــوة» المــقــتــرحــة ليست  الـــ
«هدية للحكومة السورية التي تتحمّل 
مسؤولية معظم الدمار وسفك الدماء». 
وحــســب دبــلــومــاســيــين، فـــإن أصــحــاب 
أنــه «مــن خلال  هــذه المقاربة يعتقدون 
الإعــــــــلان عــــن ســلــســلــة مــــن الـــخـــطـــوات 
المـــتـــبـــادلـــة المــــتــــفــــاوض عــلــيــهــا، يــمــكــن 

لأوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة ممارسة 
نـــوع آخـــر مـــن الــضــغــوط عــلــى ســوريــا 
بـــغـــيـــة إطـــــــلاق الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي تــم 
الــيــوم، ووصـــول الإدارة  رفضها حتى 
الأميركية الجديدة يقدّم فرصة فريدة 
لتغيير الوجهة ولاختبار جدوى هذه 

المقاربة الجديدة».
ويقترح المدافعون عن هذه المقاربة 
أن تكون الخطة علنية، كي يُعرف مَن 
المسؤول عن فشل الحل. لكنّ مسؤولين 
غــربــيــين وأمــيــركــيــين يــقــولــون إن هــذه 
بت وعُقدت اجتماعات غير  المقاربة جُرِّ
علنية بين الجانبين الأميركي والروسي 
في فيينا وجنيف وأن موسكو «لم تقدم 
رون مــن أن «مقاربة 

ّ
شيئاً». كما يــحــذ

كهذا تعني بدء التطبيع مع دمشق من 
دون أي تنازلات». وقال أحد المسؤولين: 
«نعرف أن دمشق غير معنية بأي حل 
سياسي أو تسوية، لذلك لا فائدة من 
هذه المقاربة». كما أشار إلى أن «إحدى 
مــشــكــلات هـــذه المــقــتــرحــات، هــي غياب 
البعد الجيوسياسي عنها، خصوصاً 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــوجـــــود الإيـــــــرانـــــــي أو 

التركي».
فـــي مــــــوازاة ذلـــــك، جــــرت تــحــركــات 
من دول حليفة لواشنطن ومعارضين 
سوريين باتجاه فريق بايدن للإبقاء 
على سياسة «الضغط الأقصى» على 
دمشق. كان بين ذلك، لقاء فريق «قانون 
قيصر» الذي بدأ تنفيذه منتصف العام 
بفرض عقوبات على مائة كيان وفرد 
فــي ســوريــا بعد إقـــرار مــن الكونغرس 
بأعضائه من الحزبين، لضمان استمرار 
تطبيق بنوده السياسية والاقتصادية. 
كما خاطب معارضون لندن وباريس 
الــغــرض، للحيلولة دون تغيير  لــهــذا 
مقاربة واشنطن، وسط دعوات لفرض 
قانون جديد في الكونغرس يزيد من 

الضغط على دمشق.

دورية أميركية شرق الفرات في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

«ضامني» مسار آستانة يعقد بسوتشي في ١٦ الشهر المقبل الاجتماع المقبل لـ

«إيجابية» المعارضة تريث روسي بدفع «الدستورية السورية»... وتنويه تركي بـ
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــجـــنـــبـــت مـــــوســـــكـــــو، أمــــــس، 
إصــدار تقييم لنتائج اجتماعات 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، 
التي اختتمت جولتها الخامسة 
في جنيف. وبدا التريث الروسي 
مرتبطاً بتراجع التوقعات، بعدما 
كانت الخارجية الروسية أكــدت، 
فــي وقــت ســابــق، على قناعة بأن 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة المـــصـــغـــرة 
«ســــتــــدشــــن الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى عــمــل 

مباشر لوضع مقدمة الدستور».
ولــــــــــم يـــــــصـــــــدر تــــعــــلــــيــــق عـــن 
المــســتــوى الــرســمــي الــروســي على 
مـــــســـــار الــــجــــولــــة الــــخــــامــــســــة مــن 
اجــتــمــاعــات «الــدســتــوريــة»، وكــان 
ملاحَظاً أن هذا «الصمت» انعكس 
أيضاً على تغطيات وسائل الإعلام 
الروسية الرسمية التي تجاهلت 
الـــحـــدث فـــي جــنــيــف خــــلال الأيــــام 
الماضي، وإن كانت بعضها توقف 
بشكل عابر عند «تفاقم الخلافات 
داخل معسكر المعارضة» و«ظهور 
الحاجة الملحة لإعـــادة النظر في 
تمثيل المكون الكردي في اللجنة».

وكان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف استبق الجولة 
الأخيرة بإعلان أن بلاده «تلاحظ 
تطوراً مهماً، وشاهدنا مناقشات 
مفيدة حول المبادئ الأساسية في 
الــجــولــة الــرابــعــة، ونــعــول على أن 

الجولة الخامسة سوف تنتقل إلى 
العمل المباشر على وضع مقدمة 

الدستور».
لكن الوزير الروسي دعــا في 
الوقت ذاتــه إلــى عــدم توقع وقوع 
اخـــتـــراقـــات، مــشــيــراً إلــــى «تــعــقــيــد 
الـــوضـــع فـــي ســــوريــــا، خــصــوصــاً 
الــلاعــبــين  تــــداخــــل أدوار  بــســبــب 
الــخــارجــيــين، لــذلــك لا نــعــول على 
بــقــدر مــا نتطلع  تحقيق اخــتــراق 

لعمل دؤوب ودقيق وتفصيلي».
وفــي مقابل هــذه التوقعات، 
بــــــــرزت تـــغـــطـــيـــات مــــــحــــــدودة فــي 
وســـائـــل إعـــــلام ركـــــزت كــلــهــا على 
انـــقـــســـامـــات صـــفـــوف المـــعـــارضـــة، 
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «ازفـــيـــســـتـــيـــا» 
واســـعـــة الانــتــشــار أن «الــخــلافــات 
الــجــديــة فـــي صــفــوف المــعــارضــين 
الـــســـوريـــين بـــــرزت بـــقـــوة، وهــنــاك 
حديث عن إمكانية تغيير تركيبة 
اللجنة لتشمل ممثلين عن (مجلس 
سوريا الديمقراطية)». وزادت أنه 
«رغــم استياء تركيا، فــإن الأكــراد 
لا ينوون التخلي عن هذه الفكرة؛ 
بـــاراك أوبــامــا،  ففي عهد الرئيس 
الــولايــات المتحدة مع  كــان تعاون 
الأكــــــراد نــشــطــاً لــلــغــايــة. لـــذلـــك، لا 
الــطــرفــان، في  يستبعد أن يــعــود 
ظل إدارة جو بايدن، إلى التفاعل 
الوثيق. وأن تعمل واشنطن على 
تقريب (قوات سوريا الديمقراطية) 
من الشق الكردي الممثل في اللجنة 

الدستورية».

ورأى خـــبـــراء تــحــدثــت إليهم 
الصحيفة أن «الانقسامات المتزايدة 
داخل المعارضة السورية تؤدي إلى 
تعقيد المفاوضات المتوترة أصلاً، 
لــذلــك، تغدو  فــي جنيف. ونتيجة 
التناقضات بين وسطاء التسوية 

السورية أقوى».
فــــــي مـــركـــز  الـــــبـــــاحـــــث  ورأى 
الـــــــــدراســـــــــات الـــــشـــــرقـــــيـــــة، دانــــيــــلا 
كــريــلــوف، أن «أي إنــجــازات يمكن 
أن تــحــقــقــهــا الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ستكون بمثابة إنجاز لروسيا، مع 
تركيا وإيـــران، وهــذا ما لا يرضي 
الأمــيــركــيــين. وطـــالمـــا أن الأطــــراف 
الأجــنــبــيــة مــهــتــمــة بـــعـــدم وصـــول 
اللجنة الدستورية إلى نتيجة، فلن 
يظهر دســتــور جديد فــي سوريا. 
كما أنه يمكن بالمقابل التأكيد على 
أنه لن يظهر الدستور أيضا إذا لم 

يتم حل القضية الكردية».
فـــــي أنــــــقــــــرة، قــــالــــت مــــصــــادر 
المعارضة  إن  تركية  دبلوماسية 
ــاء» 

ّ
الــســوريــة الــتــزمــت «مــوقــفــاً بــن

خــــــــلال الـــــجـــــولـــــة الــــخــــامــــســــة مــن 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
فـــي جــنــيــف، رغــــم مـــحـــاولات وفــد 
الـــــنـــــظـــــام الــــــــخــــــــروج عـــــــن جـــــــدول 
الأعـــــــمـــــــال. وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن 
المعارضة التزمت بأجندة «المبادئ 
الأساسية للدستور، بما يتماشى 
مع اللوائح الداخلية الأساسية» 
التي تم الاتفاق عليها سابقاً في 

الاجتماعات.

ولم تقدم المعارضة السورية، 
خلال اجتماعات جنيف، مسودة 
دســــتــــور كـــامـــلـــة وإنــــمــــا ١٠ مــــواد 
دســـتـــوريـــة مــنــضــبــطــة الــصــيــاغــة، 
لكن النظام رفــض مناقشتها من 
الأســـــــاس، رغــــم أن جـــــدول أعــمــال 
الجولة الخامسة يتركز على إقرار 

مبادئ الدستور الأساسية.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، بــحــث 
وزيــــرا الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو والإيــرانــي محمد 
جواد ظريف، في إسطنبول، أمس 
(الجمعة)، تطورات الملف السوري 
والاجــتــمــاع مــســار آســتــانــة المقبل 
الذي سيُعقد في مدينة سوتشي 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ١٦ و١٧  الــــروســــيــــة 

(شباط) المقبل.
كانت تركيا وإيــران وروسيا 
(الـــــدول الــثــلاث الــضــامــنــة) لمسار 
آستانة أعلنت عن عقد الاجتماع 
الخامس عشر في مدينة سوتشي 
الــروســيــة يــومــي ١٦ - ١٧ فــبــرايــر 
المقبل. وأكـــدت الـــدول الــثــلاث، في 
بـــيـــان مــشــتــرك (الــخــمــيــس) حــول 
المشاورات التي جرت على هامش 
الجولة الخامسة مــن اجتماعات 
الــســوريــة في  الــدســتــوريــة  اللجنة 
جــنــيــف، الالـــتـــزام الــقــوي بــســيــادة 
ســـــوريـــــا واســــتــــقــــلالــــهــــا ووحـــــــدة 
وســلامــة أراضــيــهــا، مــشــددة على 
ضـــرورة احــتــرام هــذه المــبــادئ من 

قبل جميع الأطراف.
وأعــــــرب الـــبـــيـــان عـــن تــرحــيــب 

الـــــــــــدول الــــضــــامــــنــــة بــــالاجــــتــــمــــاع 
الخامس للجنة صياغة الدستور 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة 

السورية في جنيف السويسرية.
وعــــبّــــرت الـــــــدول الــــثــــلاث عــن 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــدعـــم عــمــل الــلــجــنــة 
مـــــن خـــــــلال تــــواصــــلــــهــــا المــســتــمــر 
مــــع المــــنــــدوبــــين الــــســــوريــــين ومـــع 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى ســوريــا، غير 
بــيــدرســن، لــضــمــان عــمــل اللجنة 

بشكل مستدام وفعال.
الــــــبــــــيــــــان عـــــلـــــى أن   وشـــــــــــدد 
نشئت 

ُ
أ «اللجنة الدستورية التي 

فـــي جــنــيــف، نــتــيــجــة لــلــمــســاهــمــة 
الــحــاســمــة مـــن ضــامــنــي أســتــانــا، 
وتــنــفــيــذ قــــــرارات مــؤتــمــر الـــحـــوار 
الــوطــنــي الـــســـوري فـــي ســوتــشــي، 
أدت دوراً مهمّاً فــي دفــع العملية 
الــســيــاســيــة الــتــي تــــدار وفـــق قـــرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي الــــرقــــم 
(٢٢٥٤)، بتيسير من الأمم المتحدة، 

وبقيادة السوريين».
ولفت البيان إلى أن «الضامنين 
في (آستانة) أعربوا عن رأيهم بأن 
الــدســتــوريــة يجب أن  عمل اللجنة 
يتم على أساس التفاهم والمشاركة 
الــبــنــاءة، دون تــدخــلات خــارجــيــة، 
ودون فـــرض مــواعــيــد نــهــائــيــة من 
الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى 
توافق عام مع أعضائها، من أجل 
ضــمــان أوســـع دعـــم ممكن للشعب 

السوري».

أنباء عن فشل وساطة روسية لفك حصار كردي على موقع للنظام في الحسكة

«حزب الله» العراقي شرق سوريا صواريخ إيرانية لـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــيــد أمـــس بــوصــول عــشــرات صـــواريـــخ أرض - 
أرض من إيران إلى «حزب الله» العراقي في ريف دير 
«الإدارة  الــزور، في وقت تواصل فيه شرطة تابعة لـــ
التابع  الــذاتــيــة» الكردية محاصرة «المــربــع الأمــنــي» 

للنظام في الحسكة، شرق الفرات.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن 
وصـــول صــواريــخ أرض - أرض قصيرة ومتوسطة 
«حزب الله» العراقي المتمركز  المدى إيرانية الصنع لـ
الــخــاضــعــة لسيطرة قــوات  بــلــدة التبني  فــي محيط 
الــنــظــام غــرب ديــر الـــزور «حــيــث جــرى إدخــالــهــا عبر 
معابر غير رسمية بــين ســوريــا والــعــراق، مــن خلال 
شاحنات مدنية، وبلغ عدد الصواريخ ٥٦ صاروخاً».

وكــــان «المـــرصـــد» قــد أشــــار فــي الـــــ١١ مــن الشهر 
إلـــى أن ميليشيات «فــاطــمــيــون» الأفغانية  الــحــالــي 
التابعة لإيران أفرغت حمولة أسلحة من ٤ شاحنات 
كبيرة «مخصصة لنقل الخضراوات والفواكه». ووفقاً 
للمصادر، فــإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ 
إيــرانــيــة الصنع جـــاءت مــن طــريــق الــعــراق، وأفــرغــت 
تــلــك الــشــحــنــات بــمــســتــودعــات تــجــاريــة استأجرتها 
من مدنيين بمنطقة كوع بن أسود الواقع بين مدينة 

الميادين وبلدة محكان، بريف دير الزور الشرقي.
وتــتــخــذ المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة والمـــوالـــيـــة لها 
مــنــاطــق ريـــف ديـــر الــــزور، قـــرب الــحــدود مــع الــعــراق، 
مركزاً لها، في حين تعمل على تغيير مواقعها تخوفاً 
من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة التي 

يرجح أنه تتبع التحالف الدولي، حسب «المرصد».
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أفــيــد بـــأن «المـــركـــز الثقافي 
الإيـــرانـــي» فــي ديـــر الــــزور ربـــح مــنــاقــصــة لاستثمار 
الــزور، العائدة  مشفى «النور» الخاص بمدينة دير 
ملكيته لطبيب معارض للنظام موجود في أوروبا 
ضمن دول اللجوء. وكان النظام قد أصدر قراراً في 

وقت سابق بالحجز على المشفى، وممتلكات الطبيب، 
الــزور بفتح باب  حيث قامت محافظة النظام بدير 
المناقصة لاستثمار المشفى، لترسو المناقصة لصالح 
الثقافي الإيــرانــي»، مقابل مبلغ مالي قــدره  «المــركــز 
١٥ مليون لــيــرة ســوريــة فــي الــعــام الــواحــد (الـــدولار 
الأمــيــركــي يــســاوي ٣ آلاف لـــيـــرة)، حــيــث بـــدأ المكتب 
الخدمي التابع للمركز الثقافي الإيراني بإعادة تأهيل 

المشفى من أجل افتتاحه خلال فترة زمنية قريبة.
وكـــان «المـــرصـــد» قــد أشـــار إلـــى أن «حـــزب الــلــه» 
بــاب الانــتــســاب لصفوفه فــي مقره  اللبناني افتتح 
ببناء التنمية الريفية في حي هرابش بمدينة دير 
الـــزور الـــذي يتقاسمه مــع «قـــوات الــدفــاع الــوطــنــي»، 
وأعــلــن الــحــزب مــرتــبــاً شــهــريــاً للمنتسب قـــدره ١٥٠ 
دولاراً، حيث شهد المقر إقبالاً كبيراً للشبان بسبب 
الــرواتــب التي يتقاضاها  الــراتــب، في مقابل  ارتفاع 
عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث 
يعمد «حزب الله» إلى استغلال الوضع الاقتصادي، 
واللعب على الوتر المادي، في ظل الأوضاع المعيشية 

الكارثية.
وفــــي الــحــســكــة المــــجــــاورة، تـــواصـــل قــــوى الأمـــن 
الداخلي (أسايش) حصارها لمنطقة «المربع الأمني» 
وأحياء خاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة 
الــحــســكــة، لــلــيــوم الـــــ١٩ عــلــى الــتــوالــي، حــيــث لا تــزال 
«أسايش» تمنع دخول وخروج البضائع والمحروقات 
ومستلزمات الحياة اليومية لتلك المناطق، بالإضافة 
الــســوري من  الــنــظــام  لمنعها جميع العاملين ضمن 
عــســكــريــين ومـــوظـــفـــين، وســــط ســمــاحــهــا لــلــمــدنــيــين 
بالدخول والخروج سيراً على الأقدام برفقة حاجاتهم 
بــكــمــيــات قــلــيــلــة مــــحــــدودة، وســــط اســـتـــيـــاء شعبي 
متصاعد حيال ذلك. وتطالب «أسايش» بفك حصار 
الــنــظــام الــســوري عــن مــنــاطــق الــشــهــبــاء بــريــف حلب 
الشمالي، وطلبات أخرى، في مقابل فكها للحصار 

عن المربع الأمني.

هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق
درعا: رياض الزين

تصاعدت حدة الهجمات ضد 
قـــوات النظام الــســوري فــي جنوب 
ســــــوريــــــا، حــــيــــث شــــــن مـــســـلـــحـــون 
هــــجــــمــــات مـــتـــفـــرقـــة عــــلــــى مــــواقــــع 
وحــواجــز عسكرية تابعة للنظام 
في درعا والقنيطرة، في حين أبلغ 
ضباط من النظام اللجنة المركزية 
لــــلــــتــــفــــاوض فــــــي درعـــــــــا بـــتـــأجـــيـــل 
الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة 
طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم 
(السبت). ورفــع وجهاء السويداء 
الـــدرزيـــة  الــغــالــبــيــة  المــــجــــاورة ذات 

سقف مطالبهم من دمشق.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
مسلحين هاجموا مساء الخميس 
حـــــاجـــــزاً يـــتـــبـــع لــــفــــرع المــــخــــابــــرات 
الجوية، في بلدة المليحة الشرقية. 
في الوقت نفسه تعرضت حواجز 
لقوات النظام الواقعة بين بلدتي 
الغارية الغربية والغارية الشرقية، 
والحاجز الواقع على طريق بلدة 
صيدا بريف درعا الشرقي، لهجوم 

من مجهولين لم يستمر طويلاً.
وفـــــي ريـــــف درعـــــــا الـــغـــربـــي، 
اســتــهــدف مجهولون بالأسلحة 

«الــــفــــرقــــة  الــــخــــفــــيــــفــــة حــــــاجــــــزاً لـــــ
الـــــرابـــــعـــــة»، شــــمــــال بــــلــــدة ســحــم 
الــجــولان. وعــصــر يــوم الخميس 
أيــــــضــــــاً انــــــدلــــــعــــــت اشــــتــــبــــاكــــات 
الخفيفة والمتوسطة  بالأسلحة 
بــــين مــجــهــولــين وقـــــــوات الــنــظــام 
الــــــــــســــــــــوري فــــــــي مــــــديــــــنــــــة نــــــوى 
بـــريـــف درعـــــا الـــغـــربـــي. وتـــركـــزت 
الاشــتــبــاكــات فـــي مــنــطــقــة المــربــع 
الأمني في مدينة نوى الذي يضم 
حــواجــز عسكرية ونقاطاً للأمن 
العسكري والسياسية والمنطقة 
والأمــــــــن الـــجـــنـــائـــي، واســـتـــمـــرت 
الليل، ولم  لساعات متأخرة من 
تُعرف حصيلة الاشتباكات فيها.

وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» إنه محافظة درعا تشهد 
«تصعيداً جديداً في إطار الفوضى 
والــفــلــتــان الأمـــنـــي المــســتــشــري في 
عمومها»، حيث تم تسجيل مساء 
الخميس ٦ اســتــهــدافــات شهدتها 
مناطق متفرقة من المحافظة خلال 
مــدة زمنية لا تزيد على ساعتين، 
وجــــــرت الاســــتــــهــــدافــــات جــمــيــعــهــا 
عبر إطــلاق رصــاص مــن مسلحين 
مجهولين على حواجز تابعة لقوات 
النظام والأجــهــزة الأمنية التابعة 

لها، فيما لم تخلّف الاستهدافات 
هذه قتلى حتى اللحظة، وتسببت 

بسقوط جرحى.
وقال ناشطون معارضون إن 
الحواجز العسكرية التابعة للنظام 
المــــــوجــــــودة عـــلـــى أطـــــــــراف مــديــنــة 
كــنــاكــر، تــعــرضــت مــســاء الخميس 

(٢٨) لهجوم مسلحين مجهولين.
المــنــطــقــة، استهدف  وفـــي ذات 
مجهولون حاجزاً عسكرياً معروفاً 
بــاســم حــاجــز «الــســهــل»، فــي قرية 
مغر المير التابعة لناحية بيت جن 

بريف دمشق.
كما استهداف مجهولون في 
القنيطرة سريّة عسكرية في بلدة 
جباتا الخشب في ريف القنيطرة 

الشمالي.
يــأتــي ذلـــك الــتــصــعــيــد فــي ظل 
الحديث عن عملية عسكرية واسعة 
تنوي «الفرقة الرابعة» إطلاقها في 
ريف درعا الغربي، وتحديداً على 
رســلــت على مدار 

ُ
مدينة طفس، وأ

الأيـــام الماضية تعزيزات عسكرية 
إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، وســـــط اجــتــمــاعــات 
تــــفــــاوضــــيــــة جــــــــرت خــــــــلال الأيــــــــام 
المـــاضـــيـــة بــــين «الــــفــــرقــــة الـــرابـــعـــة» 
والــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــتــفــاوض في 

درعا وممثلين عن الفيلق الخامس 
المدعوم من روسيا بحضور جنرال 

روسي.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر خــــاصــــة إن 
ضـــبـــاط الـــنـــظـــام الــــســــوري أبــلــغــوا 
اللجنة المركزية للتفاوض في درعا 
بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم 
فيه أزمــة طفس والمنطقة الغربية 
حـــتـــى الـــــيـــــوم، بـــعـــد أن اجــتــمــعــت 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة مـــع ضـــبـــاط في 
«الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» أول مـــن أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، وأبـــلـــغـــتـــهـــم بــأنــهــا 
اتــفــقــت مــع وجــهــاء الــعــشــائــر على 
رفــــض خـــيـــار تــهــجــيــر الأشـــخـــاص 
إلــــى الــشــمــال الــــســــوري، وبــقــائــهــم 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة بـــضـــمـــان الـــعـــشـــائـــر 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــحــمــد 
الصبيحي المطلوب أساساً للجنة 
المـــركـــزيـــة ولــــعــــدم مـــعـــرفـــة مــكــانــه، 
ــد الــعــشــائــر بــعــدم مــمــارســة  وتــعــهُّ
المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة.

كـــانـــت «الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة» قــد 
اشـــــتـــــرطـــــت فـــــــي أولـــــــــــى جـــلـــســـات 
التفاوض مع اللجنة المركزية في 
درعــــا تــهــجــيــر ســتــة أشـــخـــاص من 
أبـــنـــاء المــنــطــقــة الــغــربــيــة فـــي درعـــا 
باتجاه الشمال السوري هم: إياد 

الـــغـــانـــم، وأبــــــو عـــمـــر الـــشـــاغـــوري، 
ومــحــمــد الـــزعـــبـــي، ومــحــمــد قــاســم 
الصبيحي، وإياد جعارة، ومحمد 
الإبراهيم، ونشر نقاط عسكرية لها 
في محيط مدينة طفس، والسماح 
لــعــنــاصــرهــا بــشــن حــمــلــة تفتيش 
«الانتماء  على مطلوبين متهمين بـ

لتنظيم داعش».
وتـــســـلـــمـــت الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة 
جميع المباني الحكومية في مدينة 
طــــفــــس، وســـــط تــــوتــــر بــــين أهـــالـــي 
المنطقة الغربية وحالات نزوح من 
مدينة طفس خوفاً مــن التصعيد 
الــعــســكــري. فــي حــين أطــلــق أهــالــي 
مدينة طفس وسماً عبر منصات 
التواصل الاجتماعي حمل شعار 

(#طفس، لا للحرب).
وأفرجت قوات النظام السوري 
عـــــن ثــــلاثــــة أشـــــخـــــاص مـــــن الـــذيـــن 
اعتقلتهم أول من أمس (الخميس)، 
في بلدة إيب بمنطقة اللجاة شمال 
شرقي درعا، بعد أن قطع العشرات 
من أبناء منطقة اللجاة الطرقات 
دين بالتصعيد  في قرية إيب، مهدِّ
عـــلـــى خــلــفــيــة قـــيـــام مــجــمــوعــة مــن 
الأمـــن الــعــســكــري بــمــداهــمــة البلدة 
أول مــن أمـــس، واعــتــقــال ثــلاثــة من 

أبناء القرية، منهم قيادي في اللواء 
«الفيلق الخامس»  الثامن التابع لـ
المــدعــوم مــن روســيــا مــع اثــنــين من 
عناصره. يُذكر أن سكان بلدة إيب 
عــــادوا إلــيــهــا مــنــذ أســبــوع بــعــد أن 
روا منها منذ ثماني سنوات،  هجِّ
بــــتــــدخــــل مـــــن الــــجــــانــــب الـــــروســـــي 
وبضمانة الفيلق الخامس الروسي 
في جنوب سوريا، وانسحبت منها 
قـــوات الــنــظــام الــتــي كــانــت تتمركز 

فيها.
فـــي الـــســـويـــداء المـــجـــاورة ذات 
الــغــالــبــيــة الـــــدرزيـــــة، زار وفــــــدٌ مــن 
مـــــســـــؤولـــــي الـــــنـــــظـــــام عــــلــــى رأســــــه 
مسؤول حزبي من أبناء محافظة 
الــســويــداء، مــنــزل ســمــاحــة الزعيم 
لــلــدروز حكمت الهجري،  الــروحــي 
في محاولة جديدة فاشلة لتهدئة 

النفوس.
وقال مصدر لشبكة «السويداء 
القيادة المركزية في  ٢٤» إن عضو 
حزب «البعث» الحاكم اللواء ياسر 
الشوفي، وهــو من أبناء محافظة 
الـــهـــجـــري،  الــــســــويــــداء، زار مـــنـــزل 
مــع وفـــد مــن مــســؤولــي المــحــافــظــة، 
يــضــم مــحــافــظ الـــســـويـــداء، وأمـــين 
فرع الحزب، وأحد أعضاء مجلس 

الشعب وشخصيات أخرى.
وأوضــــح المــصــدر أن الشوفي 
«حــــــــاول تـــهـــدئـــة حــــالــــة الاحـــتـــقـــان 
اعــتــذار الأمــين العام لمساعد  ونقل 
لحزب البعث هــلال هــلال، للشيخ 
الهجري، حيث جرت مكالمة هاتفية 
بين الشيخ الهجري وهلال، أعرب 
خلالها الأخير عن أسفه للإساءة 
التي وجّهها رئيس فرع المخابرات 
الــعــســكــريــة بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 

العميد لؤي العلي».
فيما تحدث عدد من الحضور 
مـــــن مـــمـــثـــلـــي الــــفــــصــــائــــل المــحــلــيــة 
والـــعـــائـــلات «بــشــكــل صـــريـــح أمـــام 
وفــد المسؤولين عن استيائهم من 
سياسة الأفــرع الأمنية، وتحديداً 
فــــــــرع المــــــخــــــابــــــرات الــــعــــســــكــــريــــة»، 
مــوجّــهــين اتــهــامــات إلـــى مسؤولي 
الفرع المذكور بدعم العصابات التي 
أساءت للمحافظة، وتسهيل تجارة 
وتــــرويــــج المـــــخـــــدرات، والمــســاهــمــة 
فـــي زيـــــادة حــالــة الــفــلــتــان الأمــنــي. 
وتحدثوا أيضاً عن معاناة أهالي 
المــحــافــظــة مــن الأوضــــاع المعيشية 
والاقتصادية، وأن «الدولة مطالَبة 
بتوفير أوضاع أفضل للمواطنين، 
بــــعــــيــــداً عـــــن الــــحــــجــــج والـــــــذرائـــــــع، 

مشيرين إلى «تقصير حاد باتجاه 
المحافظة».

روا الوفد من التصعيد 
ّ
كما حذ

وأن سقف مطالبهم سيرتفع في 
حال لم تتم الاستجابة لهم باعتذار 
رسمي، وتغيير رئيس فرع الأمن 
الــــعــــســــكــــري، وعـــــــــدم الاســـــتـــــمـــــرار 
بــســيــاســة الأفــــرع الأمــنــيــة. وقــالــوا 
للشوفي: «إنه أحد أبناء المحافظة، 
واعــــــــتــــــــذاره وحــــــضــــــوره لا يــمــثــل 
إلــيــهــم»، حسب  السلطة بالنسبة 

الشبكة.
الــلــواء الشوفي  بينما تحدث 
بـــأنـــه ســيــنــقــل وجـــهـــة الـــنـــظـــر إلـــى 
«الـــجـــهـــات الـــعـــلـــيـــا»، وتـــحـــدث عن 
«رسالة محبة» من السلطة، فيما 
الــهــجــري توجيهاته  الــشــيــخ  جـــدد 
بــضــبــط الــنــفــس والـــتـــهـــدئـــة، وأكـــد 

ة.
ّ
مطالب الحاضرين المحق

يُذكر أن قضية إســاءة رئيس 
المــخــابــرات العسكرية للشيخ  فــرع 
الــهــجــري تــحــولــت إلـــى قضية رأي 
عام في محافظة السويداء «في ظل 
المــواطــنــين مــن السياسات  استياء 
الأمـــنـــيـــة لــلــســلــطــة، وســــط تــدهــور 
الأوضـــاع المعيشية والاقتصادية 

للسكان».

سوريا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

ASHARQ AL - AWSAT أن يكون لبنان محكوماً بقرار خارجي رفض في حديث لـ 

السنيورة: تطوير النظام لا يُبحث تحت تهديد السلاح والشارع
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
الأسبق فؤاد السنيورة أنَّ أصلَ الأزمات 
ط فيها لبنان «لا  الــتــي يتخبَّ الــراهــنــة 
يــــعــــود إلــــــى خـــــــلافٍ حــــــول تــفــصــيــلات 
إلــى افتراقٍ،  واجتهادات، وإنما يعود 
أو بوادر افتراق، بين خيارين»: أولهما 
«خيار الطائف»، وثانيهما «مشاريع 
غلبة وغربة لا يحتملها لبنان»، مشدداً 
«الـــشـــرق الأوســــــط» على  فـــي حـــديـــث لــــ
الــنــظــام «لا يمكن  أن مــوضــوع تطوير 
أن يُـــبـــحـــث تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد بــالــســلاح 
والقمصان السود والشارع»، لافتاً إلى 
ضرورة ألا يكون لبنان «محكوماً لقرار 
خارجي أو سلاح خارجي يفرض على 

اللبنانيين ما يجب أن يقوموا به».
وأعلن السنيورة «مبادرة للعيش 
المشترك والدستور والإنقاذ الوطني»، 
تـــقـــوم عـــلـــى تــطــبــيــق اتــــفــــاق الـــطـــائـــف، 
والتمسك به بصفته مرجعية نهائية، 
الــخــلاف بــين الخيارين  إلــى أن  مشيراً 
اللذين يتنازعان لبنان في هذا الوقت 
«خـــيـــار  يــنــقــســم بــــين طـــــرف يــتــمــســك بــــ
الــطــائــف المــنــســجــم مـــع تــكــويــن لــبــنــان، 
لـــم يــحــظَ بــأي  الــــذي  ومــعــنــاه ودوره، 
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــلــتــطــبــيــق والإنـــجـــاز 
حتى الآن»، وبين «تطلعات أخــرى من 
خارج العقد الوطني الحقيقي، تراهن 
على موازين قوى متحركة في الداخل 
لَبة أو 

َ
والخارج، وهي بذلك مشاريعُ غ

غربة لا يحتملها لبنان».
إلــى المعضلات  وتطرق السنيورة 
الــتــي يــعــانــي منها لبنان،  السياسية 

والانقسامات على المفاهيم، والدعوات 
لتطوير النظام، مؤكداً أن «لبنان قائم 
على قوة التوازن، وليس توازن القوى»، 
إلــى الطائف  مــشــدداً على أن «الــعــودة 

ينصف الجميع ويطمئنهم».
ورأى أن أخطر ما في الوضع الراهن 
هو «عجزُ القوى السياسية المتصدّرة 
للمشهد عن المبادرة في تحديد وجهة 
إنــقــاذيــة وطــنــيــة (أي عـــامـــة)، بــــدلاً من 
انـــشـــغـــال كــــل فـــريـــق بــالمــحــافــظــة عــلــى 
رأســـــه، فـــي انــتــظــار مـــا ســتُــفــضــي إلــيــه 
ف طوعاً  لعبة الأمم في المنطقة، للتكيُّ
أو كرهاً مع نتائجها». وعليه، يطرح 
تــتــمــثــل بالتمسك  مـــبـــادرة ضــــروريــــة، 
بــــاتــــفــــاق الـــــطـــــائـــــف، كـــــــون «مـــرجـــعـــيـــة 
الطائف والدستور تختلف تماماً عن 
تلك النظرة القائلة بأن تسوية الطائف 
فِ الحرب 

ْ
كانت (ضرورية مؤقتة، ولوق

الداخلية لا أكثر)».
وعــــلــــى الـــعـــكـــس مـــــن ذلـــــــك، أعـــــرب 
الـــســـنـــيـــورة عــــن اعـــتـــقـــاده بــــــأنَّ اتـــفـــاق 
ة  الطائف «كان تسوية تاريخية واقعيَّ
ـــصِـــفـــة مـــــتـــــوازنـــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

ْ
مـــن

ــحــت عــــدداً مــن الانــطــبــاعــات  أنــهــا صــحَّ
اعــتَــوَرتْ  الــتــي  والسلوكيات الخاطئة 
قـــرنٍ من  اللبنانية فــي مـــدى  الــتــجــربــة 
الــــزمــــان»، مـــشـــدداً عــلــى أنـــهـــا «تــمــتــلــك 

مقومات الدوام الاستراتيجي».
وأكـــد السنيورة أن «مقاربتنا أو 
مــبــادرتــنــا هــــذه لا تــنــطــلــق مـــن تمييزٍ 
 وقطاعات 

َ
مسبَق بين أحزابٍ وطوائف

ة سائدة في هذا الجانب  وأمزجة أهليَّ
تــقــوم على التمييز في  أو ذاك، وإنــمــا 
كل هذه المستويات بين مَنْ استخلصوا 

الــدروس، وعقدوا العزمَ على التلاقي، 
وبـــين مَــــنْ لـــم يــســتــخــلــصــوا بــعــدُ أو لم 
يــعــقــدوا الــعــزم»، مضيفاً: «هــي ليست 
مـــــبـــــادرة فــــي وجـــــه أحـــــــــزابٍ وكـــيـــانـــات 
ســيــاســيــة، وإنـــمـــا فـــي وجـــــهِ مـــراوحـــة 

قاتلة».
وشدد على «أهمية وسموّ العمل 
الوطني اللبناني الذي يتحقق بنتيجته 
نهوض لبنان، بصفته رســالــة وقيمة 
حضارية وثقافية ووطنية يجتمع من 
اللبنانيون ليُعززوا جهودهم  حولها 
مــــن أجــــــل إعــــــــادة الاعــــتــــبــــار لــدولــتــهــم 
القادرة العادلة، بقرارها الحر المستقل 

وســلــطــتــهــا الــحــصــريــة الــوحــيــدة على 
كامل أراضيها، المصممة على تحييد 
لبنان بشكل إيجابي عن كل الصراعات 
والمحاور الإقليمية والدولية، كما جاء 
الراعي»،  في مبادرة البطريرك بشارة 
مؤكداً أنه «بتلك المعاني وغيرها، يكون 
ــد الــطــريــق لزمنٍ  اتــفــاق الــطــائــف قــد مــهَّ

لبناني جديد حَدَاثي».
وقال إن تراكم الأزمات في الداخل 
 الأطــراف 

َ
يُــغــري بعض اللبناني «أخــذ 

بــتــمــريــر اقــــتــــراحٍ انــقــلابــي مــعــلــن على 
طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، 
وصـــيـــغـــة الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك فـــــي هـــذا 

التصدع»، وذلــك في إشــارة إلــى دعوة 
النائب  رئيس «التيار الوطني الحرّ»، 
جبران باسيل، الأخيرة «بالأصالة عن 
يــبــدو- عن  نفسه، وبالنيابة -عــلــى مــا 
الله)، في  الثابت (حزب  الدائم  شريكه 

السعي لتغيير النظام».
وعد السنيورة أنَّ الأزمات القائمة 
المــتــنــاســلــة مــنــذ عــقــود «لــيــســت ناجمة 
عن أزمــة نظامٍ سياسي ثبتَ فشلُه أو 
صورُه بالتجربة، كما يزعم بعضهم، 

ُ
ق

وإنـــمـــا هـــي أزمــــة إداراتٍ ســيــاســيــة لم 
تـــكـــن فــــي مـــســـتـــوى تـــســـويـــة الـــطـــائـــف 
إلـــى أن لبنان  الــتــاريــخــيــة». وإذ أشـــار 

«تــأســس عــلــى فــكــرة الــعــيــش المــشــتــرك، 
والمصلحة المتداخلة بين أبنائه»، لفت 
إلى أنه «بعد اتفاق الطائف، تم تلزيم 
إلــى  الــدســتــوريــة  تطبيق الإصـــلاحـــات 
النظام السوري، ولهذا كان لمصلحته 
أن يتصرف بصفته رجل المطافئ الذي 
البقاء جنبها كي  يشعل الحرائق، مع 
يستطيع أن يشعلها في وقت لاحق»، 
مفسراً الحال بأنه «نظام ديكتاتوري 
كُلّف بإدارة نظام ديمقراطي». وقال إن 
الــتــي أدارت البلد  «الأحــــزاب الطائفية 
جعلت المــخــاوف المشتركة تحل مكان 
العيش المشترك، وبدل أن يستفيد كل 
واحـــد مــن مــمــيــزات الآخـــر، صــار هناك 

خوف من الآخر».
الــذي  الــطــرح  الــســنــيــورة أن  ورأى 
يتمسك به بخصوص اتفاق الطائف لا 
يعني أن أي دستور في الدنيا مقدس؛ 
على العكس من ذلك «بالإمكان التطور 
والتوضيح، لكن عندما تهدأ النفوس». 
وشدد على أن موضوع تطوير النظام 
الــتــهــديــد  تـــحـــت  يُـــبـــحـــث  «لا يــمــكــن أن 
بالسلاح والقمصان السود والشارع»، 
لافتاً إلى ضرورة «أن يكون للبنان قرار 
حر، ولا يكون محكوماً لقرار خارجي أو 
سلاح خارجي يفرض على اللبنانيين 

ما يجب أن يقوموا به».
وأوضـــــــح أن «مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ» 
المــــطــــلــــوب تـــشـــكـــيـــلـــه، بـــحـــســـب وثــيــقــة 
الـــطـــائـــف، لــيــس «مــجــلــســاً تــشــريــعــيــاً» 
ينحصر اهتمامه وقــرارُه في القضايا 
الــكــبــرى المــتــعــلــقــة بــالــعــيــش المــشــتــرك، 
معرباً عن قناعته بأن «أعظم الدساتير 

ترتبط بحسن نوايا من يطبقونها».

الــســنــيــورة أن المشكلة  يــنــفــي  ولا 
بــــــدأت عـــنـــدمـــا بـــــدأ الـــتـــرويـــج لــنــظــريــة 
أن «الـــرئـــيـــس يــنــتــخــبــه المــســيــحــيــون»، 
وبعدها «قضية الأقوياء الأربعة الذين 
الــرئــيــس»،  يــجــب أن يــكــون مــن بينهم 
مشدداً على أن «هذا خطأ كبير». ولفت 
إلــــى أنــــه «ذهـــــب إلــــى بــكــركــي حــيــنــهــا، 
ليخرج على الإعـــلام برسالة، مفادها 
أن انتخاب الرئيس يهم كل اللبنانيين، 
وليس المسيحيين وحدهم»، لافتاً إلى 
أنه بعد ذلك «حضرت نظرية الرئيس 
القوي»، وقال: «قلت في طاولة الحوار 
الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري 
(فــي عــام ٢٠٠٦) إن ذلــك يفرض رئيساً 
الــطــوائــف، وعلى رئيس  قوياً عند كــل 
الجمهورية أن يكون رئيساً جامعاً لكل 

اللبنانيين، وليس لفريق محدد».
وجدد التأكيد أنه «وقتُ الخيارات 
الوطنية الكبرى الجامعة، وليس وقتاً 
ط  لحماية رأسٍ من هنا أو هناك، تورَّ
ــه أو أزمــتــه 

ُ
ـــنـــه لـــه طــيــش فـــي رهــــــانٍ زيَّ

الذاتية»، ذلك أن لبنان «يكون بجميع 
بَنيه أو لا يــكــون، ولجميع بَنيه أو لا 
يكون». ولهذه الغاية، يشير السنيورة 
إلى أنه «لا نجدُ بديلاً عن اتفاق الطائف 
والــدســتــور، مرجعية ودلــيــلَ عمل، بل 
المــرجــعــيــة الأنــســب لاســتــقــرار  نعدهما 
لبنان ومعافاته على طريق السيادة 
والاســتــقــلال وصَـــوْنِ العيش المشترك، 
في وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربي 
ة والانــتــمــاء، وفــي دولــة مطابقة  الهويَّ
لمـــجـــتـــمـــعـــهـــا، لا دولـــــــــة الــــغَــــلَــــبــــة عــلــى 
مــجــتــمــعــهــا، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي دول 

الأنظمة الكليانية التوتاليتارية».

الرئيس فؤاد السنيورة

الحريري يتهم عون بتحويل الخلاف الحكومي
إلى «اشتباك طائفي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد 
الحريري، دوائــر القصر الجمهوري بأنها «تريد 
توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية»، 
مشدداً على «أننا لن نعطيهم فرصة الفرحة بأي 
اشتباك إسلامي - مسيحي. ولكل مقام مقال إذا 

شاءوا».
جـــــاء ذلـــــك فــــي بـــيـــان مــــطــــوّل أصـــــــدره المــكــتــب 
الإعلامي للرئيس الحريري، رداً على تصريحات 
مــنــســوبــة إلــــى الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
شرت في صحيفة محلية. وقال بيان الحريري: 

ُ
ن

«الــواضــح من السياق الكامل للكلام المنسوب أن 
دوائر قصر بعبدا تريد توجيه الاشتباك الحكومي 
نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن رئيس 
الــجــمــهــوريــة صــفــة تــمــثــيــل الــلــبــنــانــيــين بمختلف 
أطـــيـــافـــهـــم لــتــحــصــر هـــــذا الــتــمــثــيــل بــمــســؤولــيــتــه 
عـــن حــصــص المــســيــحــيــين فـــي الــــدولــــة والــســلــطــة 

والحكومة».
وقال مكتب الحريري إن «دوائر القصر تعلم، 
ولا تريد أن تعترف، بأنه ليس سعد الحريري من 
يفرّط بحقوق المسيحيين ودورهــم ومكانتهم في 
الدولة والسلطة والمؤسسات، وإلا لما كان العماد 
ميشال عــون في موقع رئاسة الجمهورية الآن»، 
لافتة إلى أن الحريري «ابن مدرسة سياسية عبرت 
الطوائف منذ عقود وآمنت بالعيش المشترك قولاً 

وفعلاً ونصوصاً دستورية».
وعــدّ الحريري في البيان الصادر عن مكتبه 
الإعلامي، أن «نقل الخلاف السياسي إلى ساحة 
التطييف، مــحــاولــة غــيــر مــوفــقــة ومــرفــوضــة ولــن 
تمر، لتنظيم اشتباك إسلامي - مسيحي، يفترض 
الــبــعــض أنـــه أقــصــر الــطــرق المــوصــلــة لــتــعــويــم من 
يـــريـــدون تــعــويــمــه وتــعــبــيــد طــريــق بــعــبــدا لـــلإرث 

السياسي».
ونـــفـــى الـــحـــريـــري الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــيــه 
بتمسكه بحق حصري في ولادة الحكومة «وهو 
أول من يدرك أن مراسيم التشكيل تصدر بالاتفاق 

بــين الرئيسين»، قــائــلاً: «الــدســتــور واضــح وليس 
مــن داعٍ لاســتــخــدامــه فــي الــحــســابــات والحصص 
الــســيــاســيــة». كــمــا أوضــــح أن عـــون أودعــــه قائمة 
بمجموعة أســمــاء، «اخــتــرت منها وفقاً للأصول 
مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص»، 
لافتاً إلى أنه «غاب عن فخامته أن الحل الذي اعتُمد 
المــــال (بتخصيصها للطائفة الشيعية)  لـــــوزارة 
تــم بالتوافق ولــم يقع الاعــتــراض عليه مــن قصر 
الــعــودة إلى  بعبدا». وقــال الحريري: «يستحسن 
التأكيد أننا نطالب بحكومة من الاختصاصيين 

والقصر يريد حكومة من الحزبيين».
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «الحريري راهن 
على فتح صفحة جديدة تنقل البلاد إلى مساحات 
من المصالحة والإنجاز والإنقاذ الاقتصادي، وهو 
أقـــدم على مغامرة انتخاب العماد عــون رئيساً، 
مدركاً أهمية التأسيس لمرحلة جديدة لا تحكمها 
سياسات الإنكار والتعطيل، غير أن الرياح جرت 
مع الأســف بما لا تشتهي النيات الطيبة وإرادة 
العيش المشترك والجهد المطلوب لوقف استنزاف 

الدولة في حلبات الطوائف».
وردّ مــكــتــب الإعــــلام فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
الــذي صدر  البيان  الــحــريــري، معتبراً أن  على رد 
عن مكتبه الإعلامي «احتوى على ردود مغلوطة 
ومــعــلــومــات فــي غــيــر موقعها الــحــقــيــقــي». وقـــال: 
«حرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، 
نكتفي بالإشارة إلى أن الرئيس المكلف من خلال ما 
جاء في ردّه، مصمم على التفرّد بتشكيل الحكومة 
رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عــــون الـــتـــي تــجــسّــد الـــشـــراكـــة فـــي تــألــيــف 
المـــادة ٥٣ مــن الدستور».  إلــى  الحكومة، استناداً 
ورأى أن ذلك هي «النقطة الأساس في كل ما يدور 
من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصاً أن 

التفرد هو نقيض المشاركة».
وختم البيان بالقول: «بالمختصر المفيد، لن 
تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية 
والعيش المشترك الحقيقي، المبنيّ على التوازن 

الوطني وحماية مرتكزاته».

انتقاد الحريري عدم تدخل الجيش في طرابلس ينذر بتداعيات سياسية
بيروت: محمد شقير

آثرت حكومة تصريف الأعمال 
الــصــمــت بــعــد أحــــــداث طــرابــلــس، 
والأمــر نفسه ينطبق على رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الـــذي 
دعــا إلــى ملاحقة المندسين الذين 
تسللوا فــي صــفــوف المتظاهرين 

السلميين.
لــكــن تـــريـــث عــــون بــامــتــنــاعــه 
عن دعــوة المجلس الأعلى للدفاع 
للانعقاد بطلب من الرئيس دياب، 
لم يحجب الأنظار عن الموقف الذي 
صدر عن رئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري، بــســؤالــه قــيــادة 
الجيش عن الأسباب التي حالت 
دون تــدخــل الــجــيــش لمــنــع إحـــراق 
دار الــبــلــديــة والـــســـراي والمــنــشــآت 
الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
وقوفه متفرجاً، ومــن سيحميها 
إذا تخلف الجيش عن حمايتها؟ 
ولـــقـــي تـــأيـــيـــداً مـــن قــبــل الــرئــيــس 
كـــــان عــلــى  نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي وإن 
طريقته، كاشفاً بأنه اتصل بقائد 
الجيش العماد جوزيف عون الذي 
تــعــهــد بــتــعــزيــز وتــدعــيــم حــضــور 
الوحدات العسكرية في طرابلس 

لمؤازرة قوى الأمن الداخلي.
وبصرف النظر عن المفاعيل 
السياسية التي يمكن أن تترتب 
على مــوقــف الــحــريــري هـــذا، فإنه 
بموقفه يفتح الباب أمام السؤال 
حــول ما قد يستجد على علاقته 
بــــالــــعــــمــــاد عــــــــون الــــــــــذي تـــربـــطـــه 
بــــه عـــلاقـــة وطــــيــــدة لــــم يــســبــق أن 

تعرضت إلى أي اهتزاز.
أمــــام  وتـــقـــف طـــرابـــلـــس الآن 
مــشــهــد ســيــاســي بــــات يــســتــدعــي 
مـــن الــــدولــــة الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 

المتظاهرين بحدودها الدنيا، بدلاً 
الــبــعــض فيها بتوزيع  مــن تلهي 
إلــى إقحامها في  التهم، وصـــولاً 
إعــاقــة تشكيل الحكومة؛  عملية 
فـــي  مـــــــا حـــــصـــــل  خـــــصـــــوصـــــاً أن 
طرابلس من تجاوزات واعتداءات 
قوبل أمس بانتفاضة طرابلسية 
من نوع آخر، لا تستهدف أصحاب 
الحقوق من المتظاهرين، بمقدار 
مــا تشكل بــدايــة صرخة فــي وجه 
العابثين بأمنها واستقرارها من 
قــبــل المــجــمــوعــات الـــطـــارئـــة الــتــي 
لديها أجــنــدة سياسية غير تلك 
التي كانت وراء تحرك المتظاهرين 

تحت سقف تأمين لقمة العيش.

نـــاهـــيـــك عــــن أن مــــن يـــحـــاول 
ـــــتـــــطـــــرف والإرهـــــــــــــاب  إلـــــــصـــــــاق ال
بطرابلس، سيكتشف كما اكتشف 
سابقاً فور تطبيق الخطة الأمنية 
التي أنهت دورات العنف المتبادلة 
التبانة وجــبــل محسن،  بــين بــاب 
فــي محلها،  لــيــســت  أن «تــهــمــتــه» 
وبـــالـــتـــالـــي هـــنـــاك اســـتـــحـــالـــة فــي 
الــشــرق  إلـــى «قــنــدهــار»  تحويلها 
الأوســـــــــــط أســـــــــوة بــــــالأخــــــرى فــي 

أفغانستان.
كما أن هناك ضــرورة لإعادة 
اســتــنــهــاض المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
طــرابــلــس الــــذي وقـــف إلـــى جانب 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة لــتــطــهــيــرهــا مــن 

الــــتــــطــــرف، بـــمـــنـــع «داعـــــــــــش» مــن 
إنــــشــــاء خـــلايـــا نـــائـــمـــة فــيــهــا مــن 
جــهــة، ووقــوفــه فــي وجـــه مــن كــان 
يــريــد تــشــويــه صــورتــهــا المــدنــيــة، 
وهــــــــذا يــــفــــرض عـــلـــى الـــــدولـــــة أن 
تــســتــفــيــق مــــن غــفــوتــهــا المــــديــــدة، 
وتــلــتــفــت إلـــــى صــــرخــــات أهــلــهــا؛ 
لأن الأمــن وحــده لا يوفر الحلول 
ويزيد من الاحتقان، وأن الحل في 
الــدولــة ولــو متأخرة  أن تتصالح 
مــع المــعــوزيــن فــي المــديــنــة، والأمــر 
نفسه ينسحب على مرجعياتها 
الــتــي يتوجب عليها الاستجابة 
فعلاً لا قولاً لصرخاتهم، بموازاة 
إدراج مــطــالــبــهــم كــبــنــد أول على 

جـــدول اهــتــمــامــات الــحــريــري، في 
لــه تشكيل الحكومة  حـــال تيسر 
بمبادرة عون إلى سحب شروطه 
المــــســــتــــعــــصــــيــــة عـــــلـــــى المـــــــبـــــــادرة 

الفرنسية لإنقاذ لبنان.
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل تــبــادر 
القيادات الطرابلسية إلى تشكيل 
هـــيـــئـــة طــــــــــوارئ تــــتــــولــــى تـــوفـــيـــر 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة لـــذوي 
الــدخــل المـــحـــدود وغــالــبــيــتــهــم من 
المــحــتــاجــين بــعــد أن فــقــدوا فــرص 
عملهم، ما يتيح لهم البقاء على 
قـــيـــد الـــحـــيـــاة؛ لأنـــهـــم لا يــحــيــون 
فقط بحفظ الأمــن بينما الرغيف 

مفقود؟

عناصر من الجيش اللبناني أمام مبنى بلدية طرابلس الذي تعرض للحريق خلال الاحتجاجات (رويترز)

تحذيرات سياسية من «أيادٍ خفية» 
و«استغلال لوجع الناس»

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــذر مــســؤولــون لبنانيون 
مــــن «أيــــــــادٍ خـــفـــيـــة» و«اســـتـــغـــلال 
لوجع الناس» في طرابلس، بعد 
تصاعد المواجهات بين محتجين 
عــلــى الأزمــــــة المــعــيــشــيــة والـــقـــوى 
الأمنية، أدت إلى توتر أمني في 

المدينة.
ودعــــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــعــــمــــاد 
مــيــشــال عـــون إلـــى الــتــحــقــيــق في 
مــلابــســات مـــا حــصــل، والــتــشــدد 
فــــي مـــلاحـــقـــة الـــفـــاعـــلـــين «الـــذيـــن 
اندسوا في صفوف المتظاهرين 
الــــســــلــــمــــيــــين، وقــــــامــــــوا بـــأعـــمـــال 
تخريبية لاقت استنكاراً واسعاً 
مــن الــجــمــيــع، لا سيما مــن أبــنــاء 
المـــديـــنـــة وفـــاعـــلـــيـــاتـــهـــا»، مـــؤكـــداً 
بـــعـــد لـــقـــائـــه وزيــــــــرة الـــــدفـــــاع فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال زينة 
عـــكـــر، أن «الــتــعــلــيــمــات أعــطــيــت 
الـــقـــوى الأمــنــيــة للمحافظة  إلــــى 
عــلــى الأمـــن فــي عــاصــمــة الشمال 
ومنع الاعـــتـــداءات». وعقد وزيــر 
الداخلية والبلديات في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال محمد فهمي 
الــقــادة  اجتماعاً أمنياً بحضور 

الأمنيين. واعتبر أن «مــا حصل 
في طرابلس من أعمال تخريبية 
واعتداءات على الأملاك العامة لا 

يمت إلى ثورة الجياع بصلة».
وحذر رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري من خطورة ما حصل 
ويــحــصــل فــي طــرابــلــس، معتبراً 
أن «المــطــلــوب مــمــن بــيــدهــم الحل 
والــــــربــــــط؛ خـــصـــوصـــاً المــعــنــيــين 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
والمعنيين بتشكيل حكومة إنقاذ 
ومـــعـــرقـــلـــي تــشــكــيــلــهــا، المــــبــــادرة 
والتحرك سريعاً لإطفاء الحرائق 
السياسية والأمــنــيــة والمعيشية 
والإنــمــائــيــة والــصــحــيــة». وشــدد 
بــــري عــلــى ضـــــرورة «أن يــتــوقــف 
الـــجـــمـــيـــع عـــــن اســــتــــخــــدام وجـــع 
الناس وجوعهم وألمهم وقلقهم 
وخــوفــهــم عــلــى المــصــيــر، فـــي أي 
اســــتــــثــــمــــار ســــيــــاســــي رخــــيــــص، 
لتحصيل مواقع وزارية أو إدارية 

على حساب مصير الوطن».
بدوره، اعتبر رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديـــاب 
الـــــذيـــــن أحــــرقــــوا  أن «المــــجــــرمــــين 
بلدية طرابلس وحــاولــوا إحــراق 
المحكمة الشرعية وعاثوا فساداً 

في المدينة، إنما عبروا عن حقد 
أســــــــود دفــــــين عـــلـــى طــــرابــــلــــس»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الـــتـــحـــدي الآن 
هــــو فــــي إســــقــــاط أهـــــــداف هــــؤلاء 
المجرمين، بالقبض عليهم، واحداً 
واحـــــداً، وإحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء 
لمحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق 

طرابلس وأبنائها».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، اعتبر 
مفتي الجمهورية اللبنانية عبد 
اللطيف دريــان أن ما حصل هو 
«رسالة أمنية وتخريبية بامتياز» 
لا سيما أن أبناء طرابلس عُرفوا 
«بــــدورهــــم الإســـلامـــي والــوطــنــي 
الـــجـــامـــع، فـــلا يــمــكــن أن يــقــومــوا 
بــإحــراق مدينتهم»؛ مشيراً إلى 
وجـــــــود «أيـــــــــادٍ خــبــيــثــة مــجــرمــة 
تـــحـــاول الــعــبــث بـــالأمـــن والــســلــم 
الأهلي، مستغلة حاجات الناس 

المعيشية». 
ورأى الوزير السابق أشرف 
غرِقت بعنف 

ُ
ريفي أن «طرابلس أ

مدبر في ليل أسود»، معتبراً في 
بيان له أن «التقصير كان متعمداً» 
المــحــافــظ  المـــطـــلـــوب «إقــــالــــة  وأن 
والمــســؤولــين الأمنيين المقصرين 

عمداً، وكشف المخربين».

الجيش يعتقل مجموعات على صلة بأعمال التخريب في طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»

«الشرق  لـ قالت مصادر أمنية 
الأوســـــــط» إن مــجــمــوعــات منظمة 
تــتــألــف مـــن المــحــتــرفــين وأصـــحـــاب 
الخبرة فــي التخريب، شــاركــت في 
الاعــــتــــدءات عــلــى المــنــشــآت الــعــامــة 
فـــي طـــرابـــلـــس، لافـــتـــة إلــــى تــوقــيــف 
أربـــعـــة لبنانيين  ٥ أشـــخـــاص، هـــم 
وســــــــوري، يــخــضــعــون لــلــتــحــقــيــق، 
إلــى جانب ملاحقة آخــريــن يُشتبه 
فــي ضلوعهم بأعمال العنف، ليل 
الخميس. وقالت المصادر إن القوى 
الأمــــنــــيــــة واســــتــــخــــبــــارات الــجــيــش 
جمعت الكاميرات، وتراجع ملفات 
الضالعين فــي الاعـــتـــداءات، بهدف 
اســـتـــكـــمـــال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لــتــحــديــد 
المـــســـؤولـــيـــات، فــــي وقـــــت دفـــــع فــيــه 
الجيش اللبناني بتعزيزات إضافية 

إلى المدينة.
وقال الجيش اللبناني في بيان 
أصدرته مديرية التوجيه، إن دورية 
من الجيش أوقفت ثلاثة أشخاص 
بــيــنــهــم ســـــــوري، كــــانــــوا يـــوجـــدون 
داخـــــل مــبــنــى بــلــديــة طـــرابـــلـــس في 
ساحة التل يُشتبه بمشاركتهم في 
أعــمــال الــتــخــريــب وإضــــرام الــنــيــران 
المــذكــور، ما أدّى  البلدية  في مبنى 
إلـــى احــتــراقــه. كــمــا أوقــفــت قـــوة من 

الجيش في شارع المئتين والتبانة 
شخصين على خلفية مشاركتهما 
فــي أعــمــال الــشــغــب والــتــعــدّي على 
الأمــــلاك الــعــامــة والــخــاصــة وإعــاقــة 
عناصر الدفاع المدني والإطفاء من 

الوصول إلى مبنى البلدية.
وكـــــــــــان الـــــجـــــيـــــش قـــــــد انـــتـــشـــر 
فـــي أنـــحـــاء مــديــنــة طـــرابـــلـــس كــافــة 
عــنــد الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر، 
وقـــــــــد أصــــــيــــــب ثــــــلاثــــــة عـــســـكـــريـــين 
بـــجـــروح جـــــرّاء الـــرشـــق بــالــحــجــارة 
والمـــفـــرقـــعـــات وقـــنـــابـــل المـــولـــوتـــوف 

خــلال الاحتجاجات التي شهدتها 
مدينة طرابلس. وبوشر التحقيق 
مــــع المــــوقــــوفــــين بــــإشــــراف الــقــضــاء 

المختص.
وجددت قيادة الجيش التأكيد 
على أنّ الوحدات العسكرية لا تألو 
جــــهــــداً فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأمــــن 
والاستقرار في مدينة طرابلس كما 
اللبنانية. وإذ أكدت  باقي المناطق 
«احــتــرامــهــا حــق التظاهر السلمي 
رت المخلّين 

ّ
والتعبير عن الرأي»، حذ

ــــه ســتــتــم ملاحقتهم 
ّ
أن بـــالأمـــن مـــن 

إلــى القضاء  وتوقيفهم وإحالتهم 
المختص.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أشــــارت 
مــصــادر أمنية إلــى أن مــا جــرى «لا 
يــبــدو عــلــى أنـــه ردة فــعــل عــفــويــة»، 
مــعــتــبــرة أن الـــجـــائـــع والـــفـــقـــيـــر «لا 
يـــمـــتـــلـــك قـــنـــبـــلـــة حــــربــــيــــة وقـــنـــابـــل 
مـــولـــوتـــوف ومـــفـــرقـــعـــات»، ذلــــك أن 
«الأبـــــــــدى أن يـــطـــعـــم عـــيـــالـــه بــثــمــن 
المفرقعات بالحد الأدنى». وقالت إن 
التحقيقات الأولــيــة أفــضــت إلــى أن 
المشتبه بهم «من أصحاب السوابق 

في التخريب، وبعضهم شــارك في 
الاعتداءات على المصارف في وقت 
ســـابـــق، وهــــم مــجــمــوعــات منظمة 

ولديهم أجندة».
إلـــــــى أن بــعــض  وإذ أشــــــــــارت 
المشاركين هم من «بقايا المنتديات 
ومجموعات غير منظمة بــأحــزاب 
يــــــســــــاريــــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى بـــقـــايـــا 
مــجــمــوعــات مـــتـــشـــددة وأشـــخـــاص 
لبنانيين وســوريــين وفلسطينيين 
جاءوا من خارج المدينة»، قالت إن 
هــنــاك إصـــراراً على معرفة هويات 
جميع المشاركين وخلفياتهم، وهو 
مـــا تــتــقــصــاه الــتــحــقــيــقــات. ولــفــتــت 
المصادر إلى أن هؤلاء «تسللوا عبر 
التحركات التي اندلعت في ساحة 
النور وشارك فيها وجهاء ونشطاء 
المــدنــي، بــهــدف تنفيذ  مــن المجتمع 
أعمال التخريب»، مشددة على أن 
فــي عــمــلــيــات التخريب  الــضــالــعــين 
«مرفوع عنهم الغطاء، ولا يحظون 
بتعاطف، بعد إساءتهم إلى الحراك 

السلمي ولمنشآت المدينة».
إلــــــى ذلـــــــك، انــــتــــشــــرت دعــــــوات 
بقيت محدودة للدفاع عن النفس، 
كنوع من التعبير عن الاستياء من 
المــديــنــة مــتــروكــة، قــبــل أن يعزز  أن 
الـــجـــيـــش حــــضــــوره ويـــنـــشـــئ زنـــــاراً 

أمنياً لحماية المدينة ومنشآتها.

انتشار للجيش اللبناني في طرابلس أمس (رويترز)
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بعد التصريح بأن السلام جلب موتى كثيرين 

إسرائيل تعتذر للإمارات عن «الحادث الدبلوماسي» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــدمـــــت إســـــرائـــــيـــــل اعــــــتــــــذارا 
رسميا للإمارات على تصريحات 
مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة 
فــــــي حــــكــــومــــتــــهــــا، وأعـــــــربـــــــت عــن 
تمنياتها بأن يؤدي الاعتذار إلى 
إنـــهـــاء «الــــحــــادث الــدبــلــومــاســي» 

بينهما.
وكـــانـــت مـــصـــادر رفــيــعــة في 
تــل أبــيــب قــد كــشــفــت أن الإمــــارات 
احــــتــــجــــت لــــــــدى مــــجــــلــــس الأمــــــن 
القومي في مكتب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
وطـــلـــبـــت  الـــــخـــــارجـــــيـــــة،  ووزارة 
إيـــــضـــــاحـــــات حـــــــول تـــصـــريـــحـــات 
لرئيسة خدمات صحة الجمهور 
فــي وزارة الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة، 
د. شــارون إلروعي برايس، التي 
ارتــفــاع الوفيات  ربطت فيها بين 
فـــــي إســــرائــــيــــل بـــســـبـــب كــــورونــــا 
الــرحــلات الجوية إلى  واســتــمــرار 
دبي. وطالبت بوقف هذه الرحلات 
لمدة شهر. وقالت، خلال لقاء مع 
مديري المستشفيات: «أسبوعان 
من السلام مع دبي سببا وفيات 

أكثر من ٧٠ عامًا من الحرب».
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا ذكـــــــــر مــــوقــــع 
«والــــــلا» الإخــــبــــاري فـــي تـــل أبــيــب 
فـــــــإن المـــــســـــؤولـــــين فـــــي الإمــــــــــارات 
فوجئوا من أقوال إلروعي برايس، 

واعـــتـــبـــروهـــا «اتـــهـــامًـــا لـــلإمـــارات 
بــمــســؤولــيــة ارتـــفـــاع عـــدد وفــيــات 
كورونا في إسرائيل». وأوضحوا 
فــــي رســــالــــة مـــوجـــهـــة إلـــــى مــكــتــب 
نــتــنــيــاهــو ووزارة خــارجــيــتــه أن 
هذا الاتهام ينطوي على تشويه 
للواقع، إذ أن ارتفاع عدد المصابين 
الإسرائيليين بفيروس كــورونــا، 
يتعلق بتصرفاتهم الفردية وعدم 
الـــتـــزامـــهـــم بــتــعــلــيــمــات كــــورونــــا 
فــي الإمــــارات نفسها وفــي طريق 

العودة.
ورد الإسرائيليون بالموافقة 
على هذا التقدير والاعتراف بأن 
تصريحات المسؤولة الإسرائيلية 
كــانــت «خـــطـــأ» و«مـــزحـــة فـــي غير 

مكانها» واعتذروا عنها.
يــذكــر أن هـــذه هـــي الــحــادثــة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــثــــانــــيــــة بــين 
الإمــــارات وإســرائــيــل، وكلتاهما 
تتعلق بفيروس كورونا. وكانت 
الأولـــــى عــنــدمــا قــــررت تـــل أبــيــب، 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين، إلـــــــــزام جــمــيــع 
العائدين من دبي بالدخول إلى 
حـــجـــر فــــي فــــنــــادق الـــــعـــــزل. وقـــد 
أعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة 
تــأجــيــل تطبيق اتــفــاقــيــة الإعــفــاء 
مـــن تــأشــيــرة دخــــول للمواطنين 
فــي إســرائــيــل حــتــى مــطــلــع شهر 
يوليو (تــمــوز) الــقــادم. وقــد لملم 
الـــطـــرفـــان أطـــــراف هــــذه المــشــكــلــة، 

فـــــــي وزارة  فـــــــذكـــــــرت مـــــــصـــــــادر 
الخارجية الإسرائيلية نفيا لأن 
يكون الإعلان الإماراتي «انتقاما» 
لقرار إسرائيل بدخول العائدين 
مـــن الإمـــــــارات إلــــى حــجــر صحي 
فندقي، وقالت إن القرار جاء في 
أعـــقـــاب ارتـــفـــاع انــتــشــار كــورونــا 
فــي الإمـــارات وإســرائــيــل. وقــررت 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إغــــلاق 
مطارها الدولي أمام كل الرحلات 
الــعــالــم لتؤكد  أنــحــاء  مــن جميع 
أن الـــحـــجـــر لـــيـــس مـــوجـــهـــا إلـــى 

العائدين من الإمارات وحدها.
الــخــارجــيــة  وأصـــــدرت وزارة 
الإماراتية بيانا نفت فيه أن يكون 
قـــــرار الــتــأجــيــل انــتــقــامــيــا وقــالــت 
إنــــه «وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة الإعـــفـــاء من 
الــدخــول التي صادقت  تــأشــيــرات 
الــجــهــود  الـــدولـــتـــان، وإثــــر  عليها 
لــلــجــم انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
ســـيـــتـــم تـــعـــلـــيـــق اتـــــفـــــاق الإعــــفــــاء 
مــنــن الــتــأشــيــرات حــتــى ١ يوليو. 
وتعليق الاتفاقية جرى بموجب 
الـــذي  فـــي الاتــــفــــاق،  الــبــنــد ١٢(٢) 
بموجبه بإمكان أي طرف تعليق 
تــنــفــيــذ الاتــــــفــــــاق، وبـــضـــمـــن ذلـــك 

لأسباب صحة الجمهور».
يــــــذكــــــر أن الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
يتدفقون على دبي بأعداد كبيرة، 
الــرحــلات المباشرة  منذ فتح خط 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 

الماضي. وحسب معطيات وزارة 
السياحة الإسرائيلية زار الإمارات 
بــــالــــرحــــلات المــــبــــاشــــرة وحــــدهــــا، 
حــــوالــــي ٦٠ ألـــــف إســـرائـــيـــلـــي فــي 
غضون ثلاثة شهور، وهذا عدا عن 
زيــارات تمت عبر خطوط أخرى. 
وعندما أغلق مطار بن غوريون، 
وجد الإسرائيليون ثغرة بالسفر 
عــن طــريــق الأردن، ولــذلــك اتفقت 
السلطات الإسرائيلية والأردنية 
على إغــلاق المعابر بين الدولتين 

ابتداء من يوم أمس.
وبــــيــــنــــت مــــعــــطــــيــــات وزارة 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة أن معظم 
المــصــابــين بــالــطــفــرة الــبــريــطــانــيــة 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا قــــادمــــون مــن 
دبي، لكن معظم المصابين عموما 
بــالــفــيــروس جــــاءوا مــن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة. وفـــــــي حــــيــــنــــه، امـــتـــنـــع 
قـــرار بوقف  اتــخــاذ  نتنياهو عــن 
رحـــــــلات الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة، 
تحسبا من غضب الرئيس دونالد 

ترمب.
الـــــجـــــديـــــر ذكــــــــــره أن ســفــيــر 
إســـرائـــيـــل لــــدى الإمــــــــارات، إيــتــان 
نائيه، باشر عمله من غرفة فندق 
في أبوظبي. وأدلــى بتصريحات 
إيـــجـــابـــيـــة قـــــال فــيــهــا إن مــهــمــتــه 
تاريخية وذات بعد استراتيجي. 
ورفـــــض الـــتـــطـــرق إلــــى الــخــلافــات 

باعتبارها هامشية.

في إطار مساعيه لكسب أصواتهم في الانتخابات

نتنياهو يعد المستوطنين بمشروع كبير يحظى بدعم بايدن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــحـــاولـــة لامــتــصــاص 
غضبهم ومنعهم من الانقلاب 
عليه لصالح منافسه اليميني، 
غــــدعــــون ســــاعــــر، وعـــــد رئــيــس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
قـــادة المستوطنات،  نتنياهو، 
الإدارة  إقــــــــنــــــــاع  بـــــمـــــحـــــاولـــــة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة بــرئــاســة 
جـــــو بـــــايـــــدن، بـــخـــطـــة لــتــعــزيــز 
البناء الاستيطاني في الضفة 

الغربية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــقـــربـــة 
مــنــه إن طــاقــمــه يــعــتــزم تــقــديــم 
بـــايـــدن، يتعلق  اقـــتـــراح لإدارة 
بـــخـــطـــة خــــاصــــة حــــــول الـــبـــنـــاء 
الاســــتــــيــــطــــانــــي، «تـــــقـــــوم عــلــى 
الاســـتـــمـــرار فـــي دعـــم الـــولايـــات 
المتحدة للبناء في المستوطنات 
كما جــرى في السنوات الأربــع 
المـــــاضـــــيـــــة مــــــن حــــكــــم دونـــــالـــــد 
تــرمــب، التي حالت مــن حــدوث 
أي احتكاكات بين الجانبين». 
وتــــعــــتــــمــــد الـــــخـــــطـــــة، الـــــتـــــي تــم 
تنفيذها خلال حكم ترمب، على 
موافقة الإدارة الجديدة مسبقاً 
على البناء الاستيطاني بشكل 
محدود وفــي مناطق صغيرة، 
بما يضمن أن تتم هذه العملية 
بــشــكــل هــــــادئ ومـــنـــاســـب لــكــلا 

الــحــصــول  يــتــم  الـــطـــرفـــين، وأن 
عــلــى مــوافــقــة أمــيــركــيــة خاصة 
في حال تقرر بناء استيطاني 

واسع».
وجـــــــــــاءت هــــــــذه الــــــوعــــــود، 
عــلــى أثـــر انــتــقــال عـــدد مــن أبــرز 
الــقــيــادات فــي المستوطنات من 
تأييد نتنياهو والليكود، إلى 
معسكر منافسيه فــي اليمين، 
ساعر، رئيس حزب «أمل جديد» 
ونفتالي بنيت، رئيس اتحاد 
أحــــــزاب الــيــمــين «يـــمـــيـــنـــا»، في 
الانتخابات القريبة المقررة ليوم 
٢٣ مارس (آذار) المقبل. ويتضح 
من استطلاعات الرأي العام أن 
نتنياهو يــواجــه أزمـــة جــديــدة 
بسبب التهديد لكرسي رئاسة 
الــحــكــومــة بـــالـــذات مـــن الــطــرف 
اليميني فــي الحلبة الحزبية. 
أنـــه مــا زال يحظى بأكبر  فــمــع 
عــدد من المقاعد، معدل ٣٠ من 
مجموع ١٢٠، أكثر من أي حزب 
آخر، فإنه لن يستطيع تشكيل 
حـــكـــومـــة أكــــثــــريــــة. فــالمــعــســكــر 
المناهض له، الذي يعلن أنه لن 
يقبل الجلوس مع نتنياهو في 
حكومة واحدة، يحظى بأكثرية 
٦٤ - ٦٦ مقعداً. ويبغي نتنياهو 
محاربة الحزبين المذكورين في 
اليمين وسحب الأصوات منهما 
وكذلك منع تسرب أصوات منه 

إلـــيـــهـــمـــا. والمـــســـتـــوطـــنـــات هــي 
العنوان لذلك، حيث إن قادتها 
يـــهـــاجـــمـــونـــه عـــلـــى «الــــرضــــوخ 
لشرط الإمارات تجميد مخطط 
الــضــم» و«عـــدم مقاومة موقف 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، 
تــرمــب، وإضــاعــة فــرصــة فرض 
الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
المــســتــوطــنــات»، و«الـــبـــخـــل في 
إضـــافـــيـــة  أراضٍ  تـــخـــصـــيـــص 
لتوسيع المستوطنات القائمة»، 
و«عــــدم إضــفــاء الــشــرعــيــة على 
١١٠ بؤر استيطانية عشوائية».
بـــأن هناك  ويـــرد نتنياهو 
ظــروفــاً جــديــدة وإدارة جديدة 
في واشنطن، و«المسألة تحتاج 
رئيس وزراء قوياً يعرف كيف 
يــــديــــر الأمــــــــــور مــــعــــهــــا». وفــــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يـــتـــبـــاهـــى بــمــا 
فــــي مــجــال  أنــــجــــزه حـــتـــى الآن 
الــتــهــويــد والاســتــيــطــان، حيث 
إن عهده كان طافحاً بالمشاريع 
الاســتــيــطــانــيــة، إذ بــلــغ مــعــدل 
البناء الاستيطاني في القدس 
والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، نــــحــــو ٦ 
آلاف وحـــــــدة ســكــنــيــة جـــديـــدة 
فـــي كـــل ســنــة. وخــــلال ســنــوات 
تـــرمـــب، وافـــقـــت حكومته  حــكــم 
فــي كــل عـــام عــلــى ٤ مخططات 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة، إمــــــا بــتــوســيــع 
مــســتــوطــنــات قــائــمــة مـــن خــلال 

الــوحــدات فيها،  بناء مزيد من 
أو بناء وحدات وطوابق أخرى 

في مبانٍ قائمة.
ونقلت صحيفة «يسرائيل 
هـــيـــوم» المـــقـــربـــة مـــن نــتــنــيــاهــو، 
أمس (الجمعة)، تصريحاً لأحد 
مساعديه يقول فيها إن «إدارة 
بايدن ستكون أكثر صرامة في 
الاعـــتـــراض عــلــى تــوســيــع حجم 
الــــبــــنــــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي، وعـــلـــى 
إســرائــيــل أن تتجنب الاحتكاك 
العلني معها بشأن هذه القضية 
وتتخذ القرارات بالإقناع، وفقط 

نتنياهو قادر على ذلك».
الــخــارجــيــة  يـــذكـــر أن وزيــــــر 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــجـــــديـــــد، أنـــتـــونـــي 
بلينكين، حذر نظيره الإسرائيلي 
غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، خــــلال مــكــالمــة 
هـــاتـــفـــيـــة قـــبـــل يــــومــــين، مــــن «أي 
إجـــــــــــــــراءات أحـــــــاديـــــــة الــــجــــانــــب، 
خصوصاً في مجال الاستيطان». 
وقـــد كــانــت تــلــك إشــــارة مــنــه إلــى 
حــادثــة وقــعــت فــي عــام ٢٠١٠، إذ 
كـــان جـــو بـــايـــدن نــائــبــاً للرئيس 
الأميركي الأسبق بــاراك أوباما، 
وحضر لزيارة إسرائيل ففاجأته 
الــقــدس التابعة  بــقــرار مــن بلدية 
للسلطات الإســرائــيــلــيــة، وأقـــرت 
بــــنــــاء حـــــي اســـتـــيـــطـــانـــي جـــديـــد 
بــالمــديــنــة فــي نــفــس يـــوم وصــولــه 

إلى تل أبيب.

كوخافي متمسك بموقفه الرافض لاستئناف العمل بالاتفاق

ماكينزي يبحث مع قيادة الجيش الإسرائيلي تهديدات «النووي» الإيراني
تل أبيب: نظير مجلي

س قــــائــــد الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
َّ
تـــــــــرأ

فــــي الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي «ســـنـــتـــكـــوم» 
(centcom)، الجنرال كينيث ماكينزي، 
فــــي إســــرائــــيــــل أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، نــــدوة 
مـــــــــــــداولات وصـــــفـــــت بــــأنــــهــــا «مـــهـــنـــيـــة 
وعـــــمـــــلـــــيـــــة»، تــــمــــت خــــلالــــهــــا دراســــــــة 
«التحديات المشتركة للجيشين، وفي 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي». وسبق  مقدمتها 
ذلك عقد عدة اجتماعات مع وزير الأمن 
الإســرائــيــلــي، بيني غــانــتــس، ورئــيــس 
أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس 
المخابرات الخارجية (الموساد) يوسي 

كوهن.

وقــــال بــيــان لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إن مـــاكـــيـــنـــزي جــــــاء لـــيـــجـــري تــقــيــيــمــاً 
استراتيجياً مع الجيش وقادته، بينما 
قال رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف 
كـــوخـــافـــي، إن «الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة 
والاستراتيجية بين الولايات المتحدة 
وإســرائــيــل تعد - على مــدى السنوات 
- مــكــونــاً أســـاســـيـــاً فـــي تــرســيــخ الأمـــن 
الــــقــــومــــي لإســــرائــــيــــل وتـــفـــوقـــهـــا عــلــى 
أعــدائــهــا. ولا شــك فــي أن هــذه الشراكة 
تــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً فـــي الــتــعــامــل مع 
الــتــهــديــدات المــشــتــركــة، وفـــي مقدمتها 

التهديد الإيراني».
وكــان ماكينزي قــد بــدأ زيـــارة إلى 
يـــومـــين، اختتمت  إســرائــيــل تــســتــغــرق 

أمس الجمعة، وحظيت باهتمام بالغ، 
علماً بأنها أول زيـــارة لقائد الجيش 
المــــركــــزي، مــنــذ أن قــــرر «الــبــنــتــاغــون» 
نــقــل إســـرائـــيـــل مـــن مــســؤولــيــة الــقــوات 
الأميركية في أوروبــا إلى قيادة اللواء 
المــــركــــزي، ســـويـــة مـــع الــــــدول الــعــربــيــة. 
الــوزيــر غانتس هــذا الانتقال  وامــتــدح 
واعتبره الأمــر الطبيعي، بعد علاقات 
السلام بين إسرائيل والــدول العربية. 
وقــال إنــه يــرى في هــذا الانتقال فرصة 
لــتــعــمــيــق هــــذا الـــســـلام ورفــــــده بــالــقــوة 
العسكرية اللازمة لردع محور الحرب.

وقد بدأت الزيارة، عصر الخميس؛ 
بـــلـــقـــاء ثـــنـــائـــي جـــمـــعـــه مــــع كـــوخـــافـــي، 
أثـــار اهــتــمــامــاً بــالــغــاً، كــونــه يــأتــي بعد 

يــومــين فــقــط مــن تــصــريــحــات الــجــنــرال 
الإســرائــيــلــي الــتــي اعــتــرض فيها على 
الـــجـــديـــدة  تــــوجــــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
لاستئناف العمل على الاتفاق النووي. 
فـــقـــال - خـــــلال مـــؤتـــمـــر مــعــهــد أبـــحـــاث 
الأمن القومي - إن «العمل على الاتفاق 
الــنــووي، حتى لو جــرى تحسينه، هو 
أمر سيئ وخاطئ من الناحية العملية 
والاســتــراتــيــجــيــة». وقـــال كــوخــافــي إن 
عــــودة الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الاتــفــاق 
النووي ستضمن لإيــران زيــادة العمل 
بـــأجـــهـــزة الــــطــــرد المــــركــــزي لــتــخــصــيــب 
كــمــيــات مــن الــيــورانــيــوم، وصــــولاً إلــى 
نــــوويــــة، ورأى أن ذلـــك،  قــنــبــلــة  إنـــتـــاج 
على المستوى الاستراتيجي، سيؤدي 

إلــى انتشار نــووي إقليمي في الشرق 
الأوســــــط. وأعـــلـــن كــوخــافــي أيــضــاً أنــه 
«وضــع خطط  أصـــدر أوامـــر للجيش بـــ
عملانية إضافية» في ٢٠٢١ «ستكون 
جـــــاهـــــزة» فــــي حــــــال قــــــرر المــــســــؤولــــون 

السياسيون شن هجوم على إيران.
وتـــوقـــع مـــراقـــبـــون أن يـــكـــون لــقــاء 
مــاكــيــنــزي وكـــوخـــافـــي مــتــوتــراً بسبب 
تلك التصريحات؛ لكنهما خرجا بعد 
ساعتين وهما في منتهى الانسجام. 
وقــامــا بـــزرع شــجــرة زيــتــون بمناسبة 
عيد الشجرة (طو بشباط) الذي يحتفل 
به اليهود. وقــال أحــد الخبراء معقباً: 
«يــبــدو أن تصريحات كوخافي تخدم 
المفاوض الأميركي في مواجهة إيــران 

والــضــغــط عــلــيــهــا لــتــوقــف مــشــروعــهــا 
النووي». وفي الاجتماع بين ماكينزي 
وكوهن الذي تطرق هو أيضاً للنشاط 
الإيــــرانــــي الــــنــــووي، تــطــرقــا أيــضــاً إلــى 
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا والـــــصـــــراع الــتــي 
تشهده بين مختلف القوى في الشمال 
(حيث تسيطر تركيا) والشرق (حيث 
تسيطر «داعش») وبقية المناطق التي 
تــســيــطــر فــيــهــا إيـــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 
الــتــي تسعى لفتح جبهة جــديــدة ضد 
إسرائيل، إضافة إلى جبهة «حزب الله» 
في لبنان. وأمس اجتمع ماكينزي مع 
غــانــتــس، وســمــعــه يـــؤكـــد تــصــريــحــات 
كــوخــافــي ويــمــنــحــهــا غـــطـــاءً حــكــومــيــاً. 
وأمــــس شــــارك الــجــنــرال مــاكــيــنــزي في 

الــنــدوة المـــذكـــورة، مــع كــبــار المسؤولين 
في الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك 
كــوخــافــي ونــائــبــه، الـــلـــواء إيــــال زمــيــر، 
ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة 
الثالثة، اللواء طال كلمن، ورئيس هيئة 
الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، 
الـــــــلـــــــواء تــــامــــيــــر هـــــايـــــمـــــان، والمـــلـــحـــق 
الــعــســكــري لــلــســفــارة الإســرائــيــلــيــة في 

واشنطن، اللواء يهودا فوكس.
الــجــديــر ذكــــره أن كــوخــافــي يعقد 
اجتماعاً مرة كل أسبوعين، بالفيديو، 
مع رئيس القوات الأميركية المشتركة، 
الــجــنــرال مــــارك أ. مــيــلــي، وفـــي الشهر 
المـــــاضـــــي حــــضــــر مـــيـــلـــي بـــنـــفـــســـه إلــــى 

إسرائيل وأمضى فيها ٣٦ ساعة.

المغرب وإسرائيل
 في زيارات متبادلة

 الشهر المقبل 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس 
مباحثات هاتفية مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، 
مئير بن شبات، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
واتــفــق المــســؤولان، حسب وكــالــة الأنــبــاء المغربية، 
خلال هذه المباحثات، التي أعقبت المكالمة الهاتفية التي 
الــوزراء  جرت أخيرا بين الملك محمد السادس ورئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على تشكيل مجموعات 
اتــفــاقــات تــعــاون فــي العديد  إبـــرام  عمل ستشرف على 
من المجالات، ولا سيما الاستثمارات والفلاحة والمياه، 

والبيئة، والسياحة، والعلوم، والابتكار، والطاقة.
أنــه نــظــرا للقيود التي  الــوكــالــة المغربية  وأضــافــت 
تفرضها جائحة (كوفيد - ١٩)، ستجتمع مجموعات 
العمل هذه عبر تقنية المناظرة المرئية. ومع ذلك، سيزور 
وفــد مغربي رفيع المستوى إسرائيل في أقــرب الآجــال، 
وغالبا في فبراير (شباط) المقبل، وذلك لوضع اللمسات 
الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات. كما يتوقع أن يزور 
وفد إسرائيلي، برئاسة بن شبات، المغرب خلال فبراير.

وشكلت المحادثات بين بوريطة وبن شبات مناسبة 
لاستحضار الإمكانات الكبيرة للتعاون الذي لن يعود 
بالنفع على المغرب وإسرائيل فحسب، بل على المنطقة 

بأسرها.
على صعيد ذي صلة، كان متوقعا أن تجري صباح 
أمــس أيضا مباحثات عبر تقنية المناظرة المرئية بين 
بوريطة ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي لمناقشة 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الـــربـــاط وتــــل أبـــيـــب، بــعــد قـــرار 
اســتــئــنــاف الــعــلاقــات المــغــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة، بــيــد أنــه 
جــرى إرجــاؤهــا إلــى وقــت لاحــق لم يحدد بعد. وبينما 
تسلم السفير ديفيد غوفرين مهامه في مكتب الاتصال 
الإسرائيلي بالرباط بداية الأسبوع الجاري، أكد مصدر 
«الشرق الأوسط» الأنباء  في وزارة الخارجية المغربية لـ
الــتــي تــحــدثــت عــن قـــرب تعيين رئــيــس مكتب الاتــصــال 
المغربي في تل أبيب، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالفعل، 
وأن الدبلوماسي الذي اختير على رأس المكتب المغربي 

هو عبد الرحيم بيوض.
وتوقع المصدر ذاته أن يتوجه بيوض إلى إسرائيل 

في غضون الأسبوع المقبل.
ولبيوض مسار دبلوماسي حافل فقد عمل في مواقع 
متميزة منها مهمة مستشار سياسي في سفارة المغرب 
بواشنطن فــي عهد السفير محمد بــن عيسى، وانتقل 
بعد ذلــك للعمل في ديوانه لما أصبح وزيــرا للخارجية 
في أبريل (نيسان) ١٩٩٩. وشغل بيوض منصب قنصل 
عام في نيويورك ثم في أمستردام قبل أن يلتحق بلندن.

وعــمــل بــيــوض حــتــى قــــرار تــعــيــيــنــه رئــيــســا لمكتب 
الاتـــصـــال المــغــربــي فـــي تـــل أبــيــب رئــيــســا لــقــســم أمــيــركــا 

الشمالية ودول الكاريبي في وزارة الخارجية.

يوم جمعة دامٍ وحافل بالصدامات

«السلطة» تتهم إسرائيل بتحويل الضفة إلى ميدان للتدريب العسكري
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب يـــوم جمعة آخــر 
حافل بالصدامات الدامية وقمع 
المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة، أصـــــدرت 
وزارة الخارجية والمغتربين في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بياناً  الــحــكــومــة 
أدانت فيه الاعتداءات الاحتلالية 
الــــعــــســــكــــريــــة والاســــتــــيــــطــــانــــيــــة 
المـــواطـــنـــين الفلسطينيين  عــلــى 
المــــســــالمــــين، واتــــهــــمــــت الــجــيــش 
بتحويل الضفة الغربية ومواقع 
إلـــى منطقة  فلسطينية أخــــرى 

تدريب بالنيران الحية.
وقـــالـــت الــــــــوزارة إن «قــــوات 
الاحــــــتــــــلال حـــــولـــــت المـــخـــيـــمـــات 
والــبــلــدات والمــــدن الفلسطينية 
وعموم الأرض الفلسطينية إلى 
ميدان للتدريب وتفريغ شحنات 
وثــقــافــة الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة 
لكل مــا هــو فلسطيني؛ الأرض 
والإنـــســـان والــحــجــر والــشــجــر». 
وحملت الوزارة «دولة الاحتلال 
وحكومتها وأذرعــهــا المختلفة 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة والمــبــاشــرة 
عن تلك الانتهاكات التي ترتقي 
لمــســتــوى جــرائــم حـــرب وجــرائــم 
ضد الإنسانية». كما عبرت عن 
أسفها الشديد لحالة التراخي 
والــلامــبــالاة الــدولــيــة تــجــاه تلك 
الــــجــــرائــــم، الـــتـــي تــجــســد أفــظــع 
انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان. 
وطــــالــــبــــت الــــــــــــوزارة المـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية والإنسانية بتوثيق 
تــلــك الـــجـــرائـــم تــمــهــيــداً لــرفــعــهــا 
لــلــمــحــاكــم الـــدولـــيـــة المــخــتــصــة، 
كما طالبت المنظمات والمجالس 
الأممية ذات العلاقة، خصوصاً 
المــعــنــيــة بــحــقــوق الــطــفــل، بــرفــع 
صـــوتـــهـــا فـــــي وجــــــه الـــجـــلاديـــن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، واتـــــــخـــــــاد مــا 
يـــلـــزم مــــن الإجــــــــــراءات لــلــضــغــط 
عــلــى ســلــطــات الاحـــتـــلال لــوقــف 
اســـتـــفـــرادهـــا الــعــنــيــف لــلــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
لـــة ومـــحـــاســـبـــة مــرتــكــبــي  مـــســـاء
تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، 
وفرض عقوبات رادعة عليهم».

ولفتت الوزارة الفلسطينية 
إلى ما يحدث ببلدة العيساوية 
فـــي الـــقـــدس مــنــذ مـــا يــزيــد على 

عـــام مــن عمليات قــمــع وبــطــش، 
وآخــــرهــــا اعـــتـــقـــال فـــتـــى صــغــيــر 
واحتجازه لمدة طويلة وتقييده 
بـــالـــســـلاســـل وضــــربــــه وتــوجــيــه 
لــه وصعقه بمسدس  الإهــانــات 
كهربائي خلال اعتقاله. وقالت 
الــحــادث يعكس بشاعة  إن هــذا 
الاحـــتـــلال وتنكيله بــكــل مــا هو 

فلسطيني.
وكــــــــــان يــــــــوم أمــــــــــس، شــهــد 
ـــــــــصـــــــــدامـــــــــات بـــين  عـــــــــشـــــــــرات ال
الاحتلال والمستوطنين من جهة، 
والمـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين من 
جهة أخرى. ففي طريق قلقيلية 
نــــابــــلــــس، أقـــــــــام فــلــســطــيــنــيــون 
حاجزاً أمام حركة المستوطنين، 
عقب دعـــوات لهم للتجمع على 
مـــفـــارق الــــطــــرق. وقـــــال الــنــاطــق 

الإعلامي باسم حركة «فتح» في 
قلقيلية، مراد اشتيوي، إن لجان 
المقاومة الشعبية قطعت الطريق 
الــذيــن كــانــوا  عــلــى المستوطنين 
يدعون إلى تجمعات واستهداف 
الفلسطينيين وممتلكاتهم على 
الـــــشـــــوارع الـــرابـــطـــة بــــين المـــــدن. 
فاعتدى الاحتلال عليها ووقعت 

مواجهات.
وتــصــدى أهــالــي قــريــة اللبن 
الــشــرقــيــة جــنــوب نــابــلــس، أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، لمـــحـــاولـــة عـــشـــرات 
المستوطنين اقتحام «خان اللبن» 
الواقع على شارع رام الله نابلس 
الرئيسي. وانــدلــعــت مواجهات 
بــــــين الأهــــــالــــــي والمـــســـتـــوطـــنـــين 
الــــذيــــن حـــظـــوا بــحــمــايــة جــنــود 
الاحتلال. وهذه البلدة تتعرض 

بشكل مستمر لاعتداءات قوات 
الاحــتــلال والمــســتــوطــنــين، وقبل 
أيـــام، هــدمــت جــرافــات الاحــتــلال 

عدة مبانٍ فيها.
كما اندلعت مواجهات بين 
شبان وقوات الاحتلال في بلدة 
الـــلـــه، حيث  ســــلــــواد، شــــرق رام 
البلدة  اقتحمت قــوات الاحتلال 
وأطلق الجنود الأعيرة المعدنية 
الــغــاز  المغلفة بــالمــطــاط وقــنــابــل 
المسيل للدموع صــوب الشبان، 
دون أن يبلغ عن إصابات. وفي 
قـــدوم شــرق قلقيلية،  قــريــة كفر 
أصيب ثلاثة شبان بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وستة 
شــبــان بــالــرصــاص الإســفــنــجــي 
والــعــشــرات بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز 
المسيل للدموع، خلال مواجهات 

مـــــــع قـــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال، الــــتــــي 
جـــاءت لقمع المــســيــرة السلمية 
الأسبوعية. واندلعت مواجهات 
بين قوات الاحتلال الإسرائيلي 
والشبان في بلدة الخضر جنوب 
بــيــت لــحــم، إثـــر اقــتــحــام الــبــلــدة. 
وأفاد شهود عيان بأن قوات من 
جيش الاحتلال معززة بوحدات 
خاصة اقتحمت منطقة البلوع 
البلدة، وسيرت آلياتها في  في 
شوارع المنطقة، واقتحمت عدداً 
مــن المــحــلات الــتــجــاريــة، وقامت 
انــدلاع  إلــى  بتفتيشها، مــا أدى 
مــــواجــــهــــات مــــع الــــشــــبــــان، دون 
اعـــتـــقـــالات أو  يــبــلــغ عــــن أي  أن 

إصابات.
وفــــــــــي الـــــــــقـــــــــدس، واصـــــلـــــت 
الشرطة الإسرائيلية منع آلاف 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن الــــوصــــول 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى لأداء  ـــــــى  إل
صلاة الجمعة، وذلــك للأسبوع 
الخامس على التوالي. ووصل 
المــــئــــات مــــن المـــصـــلـــين فـــقـــط إلـــى 
مـــســـجـــد الأقـــــصـــــى الـــــــــذي بــــدت 
ساحاته ومصلياته شبه خالية. 
وأوقـــفـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــصـــلـــين عـــلـــى مــــداخــــل الــبــلــدة 
القديمة، ومنعت من هم من غير 
سكانها من الوصول إلى المسجد 
الــصــلاة. وبــــررت الشرطة  لأداء 
الإسرائيلية خطوتها بالقيود 
الــحــكــومــة للحد  الــتــي فرضتها 
من انتشار فيروس كورونا. وقد 
أدى بعض المصلين الذين مُنعوا 
من دخول البلدة القديمة، صلاة 

الجمعة قرب أسوار البلدة.

محتجون فلسطينيون خلال مظاهرات ضد الاستيطان في كفر قدوم بالضفة (إ.ب.أ)
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عقب تحرك بلجيكي لسحب ٤٧ مليون يورو منها

طرابلس تهدد بالاحتكام للقضاء الدولي لتمكينها من إدارة «الأرصدة المجمدة»
القاهرة: جمال جوهر

عــــــــادت قـــضـــيـــة الأرصــــــــــــدة الــلــيــبــيــة 
المــجــمــدة فــي الـــخـــارج مــنــذ إســقــاط نظام 
الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي، عــــام ٢٠١١ إلــى 
واجــــهــــة الأحـــــــــداث مــــجــــدداً عـــقـــب تــحــرك 
بــلــجــيــكــي لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــســمــاح 
بـــاقـــتـــطـــاع جـــــزء مــــن حـــســـابـــات صـــنـــدوق 
الليبية تعويضاً عن  «الثروة السيادية» 
خسائر لحقت بمنظمة بلجيكية كانت 
تقوم بمشروع في ليبيا عام ٢٠١٠، ما دفع 
سلطات طرابلس إلى التهديد بالاحتكام 
لــلــقــضــاء الـــدولـــي حـــال عـــدم الــســمــاح لها 

بإدارة هذه الأرصدة.
وعــبــرت حكومة «الــوفــاق» المدعومة 
دولـــــيـــــاً، عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا لـــهـــذا الـــتـــحـــرك، 
الــذي وصفه مسؤول ليبي قريب الصلة 
«الشرق  بالمجلس الرئاسي في طرابلس، لـ
الأوسط»، بأنه «محاولة للاستيلاء على 
أرصــدة البلد بشكل غير قانوني». لكنه 
قــال إن «الحكومة لن تتوانى عن حماية 

أموال الشعب الليبي».

وتحدث طاهر السني مندوب ليبيا 
بــالأمــم المــتــحــدة، فــي كلمته أمـــام مجلس 
الأمـــن، مــســاء أول مــن أمـــس، عــن «أضـــرار 
عديدة لحقت بهذه الأرصدة، بما يخالف 
قرار التجميد الذي سبق أن اتخذته الأمم 
التقارير الدولية  المتحدة،»، لافتاً إلى أن 
الموثوق بها، والمحلية أيضاً، تؤكد على 
وجــــــود خـــســـائـــر مـــتـــوالـــيـــة لــحــقــت بــهــذه 
الأرصدة «وفي كل مرة نسمع الحجة تلو 

الأخرى لمنعنا من إدارتها».
وهـــدد السني بــأن ليبيا «ستحتكم 
لــلــقــضــاء الـــدولـــي حـــال عـــدم الــســمــاح لها 
بــــإدارة هـــذه الأمــــوال المــجــمــدة، والمطالبة 
بــتــعــويــض أيـــضـــاً»، داعــيــاً الأمـــم المتحدة 
إلــى «وضــع آلية جــديــدة تسمح لمؤسسة 
بـــإدارة هــذه الأرصــدة  الليبية  الاستثمار 

لعدم إهدارها».
وقال أستاذ الاقتصاد الليبي الدكتور 
عطية الفيتوري، في حديث إلى «الشرق 
الأوســط» أمس: «صحيح قد تكون هناك 
خسائر أو عدم تحقق أرباح لهذه الأصول، 
لكن الإفــراج عن أصــول المؤسسة الليبية 

لــلاســتــثــمــار، وجــعــلــهــا تــحــت يـــد بعض 
الليبيين فــي هــذا التوقيت، قــد يعرضها 

لخسائر أكبر».
وتقدر قيمة الأصول الليبية المجمدة 
بـــنـــحـــو ٦٧ مـــلـــيـــار دولار.  الـــــخـــــارج  فــــي 
الــطــاهــر سيالة،  وســبــق أن طــالــب محمد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، 
فــــي إدارة هـــذه  لــلــيــبــيــا دور  يـــكـــون  بـــــأن 
الأرصــــــدة، ومــتــابــعــة مـــا تــحــقــقــه الأمــــوال 
والأصول الليبية في الخارج من عوائد، لا 
تشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن 

تجميدها.
واستنكر مندوب ليبيا تهديد بعض 
الــــدول بــوضــع يــدهــا عــلــى هـــذه الأرصـــدة 
بـــداعـــي تــعــويــض خــســائــر شــركــاتــهــا في 
ليبيا، لافتاً إلى ما حدث ببروكسل خلال 
محاولة لحجز ١٤ مليار يورو من الأموال 
الليبية، والاتجاه لوضع اليد على قرابة 
٥٠ مــلــيــون دولار كــتــعــويــضــات. وتــابــع: 
«حـــكـــومـــة الــــوفــــاق ســتــتــقــدم بــطــلــب إلـــى 
مجلس الأمن قريباً تدعوه لإجراء تعديل 
على نظام العقوبات لمنع استمرار تآكل 

هــذه الأرصــــدة ومعالجة مــا أصــابــهــا من 
ضرر، بالإضافة لتمكين المؤسسة الليبية 
لــلاســتــثــمــار مــن إدارة الأمــــوال والأصـــول 

دون رفع التجميد عنها الآن».
ويـــتـــجـــدد مــــن وقـــــت لآخـــــر فـــتـــح هـــذا 
الملف، على خلفية تلويح عدد من الدول 
التي لديها أرصـــدة ليبية فــي مصارفها 
باقتطاع جزء منها كتعويض لشركاتها 
لعدم اكتمال مشاريعها في البلاد عقب 
اندلاع (انتفاضة ١٧ فبراير (شباط) قبل 

قرابة عشرة أعوام.
وأفــــــــادت وســــائــــل إعــــــلام بــلــجــيــكــيــة، 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــأن بــروكــســل 
الــعــقــوبــات التابعة للأمم  خاطبت لجنة 
المــتــحــدة لــطــلــب ســحــب ٤٧ مــلــيــون يـــورو 
من حسابات صناديق الثروة السيادية 
الليبية لصالح منظمة الأمير لوران غير 
الــربــحــيــة، تــعــويــضــاً عـــن فــســخ عــقــد بين 
ليبيا والمنظمة عام ٢٠١٠ من طرف واحد، 
كان يقضي بتشجير جانب من الساحل 

الليبي.
الــلــيــبــي أن  ورأى أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد 

«الصراعات المحلية للسيطرة على إدارة 
المؤسسة من قبل أشخاص ليست لديهم 
الكفاءة المطلوبة لإدارتها قد يعرض هذه 
الأصــول لخسائر إضافية، كما أن هناك 
فساداً كبيراً بــإدارة الشؤون الاقتصادية 
فـــي لــيــبــيــا ســيــطــال إدارة هـــذه المــؤســســة 

الضخمة».
ووصل الانقسام السياسي في ليبيا 
إلــى المؤسسة الليبية للاستثمار  مبكراً 
الــثــروة السيادي»،  التي تدير «صــنــدوق 

وسط تنازع على تولي رئاسته.
وكــــان مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، دعــا 
الــــدول الــغــربــيــة، إلـــى عـــدم رفـــع التجميد 
الليبية المجمدة، استجابة  عن الأرصــدة 
لــبــعــض الأطــــــراف الـــداخـــلـــيـــة، فـــي إشــــارة 
لحكومة «الوفاق». وقال حينها إنه «يتابع 
بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي 
بعض الدول الأوروبية التي تملك أرصدة 
ليبية مجمدة بالتنسيق مــع أطـــراف في 
ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس 
الأمن الدولي، يقضي برفع التجميد عن 

الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج».

السفارة الأميركية تنتقد اشتباكات الميليشيات في طرابلس

«الوطني الليبي» يجهز قواته قتالياً... و«الوفاق» تؤكد استعدادها للحرب
القاهرة: خالد محمود

على الرغم من استمرار الزخم الدولي 
والإقليمي المطالب بحل سياسي للأزمة 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، وتـــصـــاعـــد الــــــدعــــــوات لإبــــــرام 
هدنة دائمة، واصــل المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»، تعزيز  لـ القائد العام 
قواته قتالياً، فيما أكد أحد قيادات قوات 

«الوفاق» استعدادها للحرب مجدداً.
وأعلن «الجيش الوطني»، عبر شعبة 
إعلامه الحربي، مساء أول من أمس، قيام 
اللواء ٧٣ مُشاة التابع له بتجهيز دباباته 
فنياً وقتالياً تنفيذاً لأوامــر حفتر، مشيراً 
إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع استمراره في 
إقامة الدورات التنشيطية لأطقم الدبابات، 
وفـــي إطـــار تــجــهــيــزات الـــلـــواء لــرفــع كــفــاءة 

جنوده ومقاتليه.
وفــــى إشــــــارة إلــــى تـــركـــيـــا، لــفــت قــائــد 
عسكري، في بيان مصور وزعته الشعبة 
بالمناسبة، إلى وجود «القوات المستعمرة، 
ومـــــــــن يـــــســـــانـــــدهـــــم مـــــــن خــــــونــــــة وعـــــمـــــلاء 
ومـــرتـــزقـــة» فـــي غــــرب لــيــبــيــا، وحــــث قـــوات 

«الجيش الوطني» على الجاهزية الدائمة، 
واســتــغــلال كــل دقــيــقــة ولــحــظــة للتحضير 
إلــى أن القوات  انتظاراً للتعليمات، لافتاً 
«مــوجــودة في الخط الأمــامــي من جبهات 

القتال».
وأعلن الجيش عن فتح باب التجنيد 
بـــالـــلـــواء ١٠٦ مــجــحــفــل، بـــــدءاً مـــن الــثــامــن 
المــقــبــل، بجميع التخصصات  الــشــهــر  مــن 
العسكرية. وفي المقابل، قال العميد الهادي 
الــنــاطــق بــاســم غــرفــة عمليات سرت  دراة، 
والــجــفــرة التابعة لحكومة «الـــوفـــاق»، إن 
قواتها على استعداد كامل للقتال. وتوقع 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، مـــســـاء أول 
مــن أمــس، قيام قــوات حفتر بالهجوم في 
أي لحظة. وعــد دراة أن «الــحــرب مــا زالــت 
قــائــمــة حــتــى هـــذه الــلــحــظــة»، مــوضــحــاً أن 
قوات «الوفاق» التي تتوقع حدوث الأسوأ 
تأخذ «الحيطة والحذر». واتهم «الجيش 
الــوطــنــي» بالاستمرار فــي جلب الأسلحة 
كافة والمرتزقة إلى منطقة سرت والجفرة، 
الــتــي يسيطر عليها، لافــتــاً إلى  والمــنــاطــق 
رصد كل تحركاتهم والطيران الذي يهبط 

فـــي الـــشـــرق والـــجـــفـــرة وســــــرت، والآلـــيـــات 
والعربات والمناورات، و«آخرها ما قام به 

سلاح الجو الروسي في الجفرة».
الــــطــــريــــق الـــســـاحـــلـــي  وقـــــــال إن فـــتـــح 
الــرابــط بــين غــرب الــبــلاد وشرقها مرهون 
بانسحاب «المرتزقة»، وإزالــة الألغام التي 
قال إن قــوات «الوفاق» مستعدة لإزالتها، 
في حال تسليمها الخرائط، شرط سحب 

«المرتزقة».
بــــــدوره، قـــال أحــمــد مــعــيــتــيــق، نــائــب 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــة 
«الوفاق» فائز السراج، إنه اتفق مع وزير 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الــــروســــي ديــنــيــس 
مــانــتــروف، خـــلال اجــتــمــاعــهــمــا أمـــس في 
مـــوســـكـــو، عـــلـــى إعـــــــادة تــفــعــيــل عـــــدد مــن 
الاتــفــاقــات المــتــوقــفــة المــبــرمــة بــين البلدين 
منذ عام ٢٠٠٨ في مجال الكهرباء والطاقة 
والـــصـــحـــة والــبــنــيــة الأســـاســـيـــة. وأجــــرى 
معيتيق في موسكو أيضاً محادثات مع 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
الليبية، وتطوير  آفــاق التسوية  تناولت 
التعاون الثنائي، وفــق مــا أعلنته وزارة 

الخارجية الروسية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، انـــتـــقـــدت الــســفــارة 
لـــدى ليبيا الاشــتــبــاكــات التي  الأمــيــركــيــة 
اندلعت أول من أمس في العاصمة طرابلس 
بــين ميليشيات مسلحة تــابــعــة لحكومة 
«الوفاق»، وقالت في بيان لها مساء أول من 
«التموضع العسكري،  أمس إن ما وصفته بـ
والعنف من قبل الجماعات المسلحة، كما 
رأينا في طرابلس، لا يتوافق مع تطلعات 
الشعب الليبي للتغيير». وأعادت التذكير 
بــمــا قــالــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مجلس 
الأمن، من أن «هناك مساراً قابلاً للتطبيق 
لإنـــهـــاء الـــصـــراع فـــي لــيــبــيــا، والاســـتـــعـــداد 

للانتخابات هذا العام».
وبــدورهــا، أبلغت رئــيــس بعثة الأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا بـــالإنـــابـــة، ســتــيــفــانــي 
ويليامز، مجلس الأمن الدولي، مساء أول 
من أمس، في إحاطة افتراضية هي الأخيرة 
لها قبل مغادرة منصبها، أن وقف إطلاق 
الـــنـــار المـــوقـــع فـــي جــنــيــف، فـــي ٢٣ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، لا يزال صامداً، وأن اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥» لا تزال نشطة.

وأشارت إلى تأكيد اللجنة العسكرية، 
فــي تصريحات علنية، على الحاجة إلى 
إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
من الأراضي الليبية كافة فوراً. وعبرت عن 
القلق إزاء «استمرار التحصينات والمواقع 
الــقــوات المسلحة  الــتــي أنشأتها  الــدفــاعــيــة 
العربية الليبية داخــل قاعدة القرضابية 
الجوية في سرت، وعلى طول محور سرت 
- الجفرة وسط ليبيا». كما عبرت عن القلق 
إزاء إنشاء حكومة «الوفاق» في طرابلس 
منتصف هــذا الشهر هيكلاً أمنياً جديداً 
آخــر تحت سيطرتها، بقيادة مجموعات 
د الجهود التي 

ّ
مسلحة بارزة، مما قد يعق

تقودها اللجنة العسكرية المشتركة التي 
تهدف لأن يكون الأمن بيد الدولة.

ودعـــت حكومة «الـــوفـــاق» و«الجيش 
الوطني» إلى تحمل مسؤولياتهما بشكل 
كامل، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق 
النار، مشيرة إلى أن مسؤولية تنفيذ هذا 
الاتفاق لا تقع على عاتق اللجنة العسكرية 
الــقــيــادة السياسية  المــشــتــركــة، ولــكــن على 

والعسكرية لكلا الجانبين.

قيس سعيد يتمسك برفض أداء الوزراء الجدد اليمين أمامه

الأزمة الدستورية تتعمق في تونس
تونس: المنجي السعيداني

تواصلت الأزمة الدستورية في 
تونس لتتحول إلى أزمة مؤسسات 
دســـــتـــــوريـــــة. ولــــــم يـــعـــلـــن الـــرئـــيـــس 
التونسي قيس سعيد، حتى مساء 
أمــس، تراجعه عن موقفه الرافض 
الــــوزراء  الــــــوزاري ولأداء  لــلــتــعــديــل 
الــجــدد الــيــمــين الــدســتــوريــة أمــامــه، 
رغم صــدور دعــوات عديدة تحضه 
على قبول هذا الإجراء الدستوري، 
والابــتــعــاد عــن «تــســمــيــم» الأجــــواء 

السياسية.
ورمــــــــــت رئـــــاســـــتـــــا الـــحـــكـــومـــة 
والـــبـــرلمـــان، مـــن جــهــتــهــمــا، بــالــكــرة 
فــي مــرمــى الــرئــيــس الــتــونــســي، إثر 
مــــصــــادقــــة الـــــنـــــواب عـــلـــى الـــــــــوزراء 
المــقــتــرحــين فــي الــتــحــويــر الـــــوزاري، 
ومـــــراســـــلـــــة رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لإعــلامــهــا بــنــتــائــج الــتــصــويــت، في 
انتظار تحديد موعد لأداء الوزراء 

الجدد اليمين الدستورية.
بــــــوادر  ولــــــم تـــظـــهـــر أمــــــس أي 
لـــتـــجـــاوز الأزمــــــة الـــدســـتـــوريـــة؛ بل 
الــتــي وجهها الرئيس  المــراســلــة  إن 
سعيد إلى رئيس البرلمان تضمنت 
اعتباره أن النظام الداخلي للبرلمان 
الـــــــذي تـــمـــت فــــي إطــــــــاره إجــــــــراءات 
مــنــح الــثــقــة لـــلـــوزراء المــقــتــرحــين في 
التحوير الوزاري، ليس قانوناً من 
قوانين الدولة، وهو ما يؤشر إلى 
تمسك الرئيس التونسي بموقفه 

الرافض للتعديل الوزاري برمته.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، ذكــر قيس 
سعيد، وهو أصلاً أستاذ مختص 
القانون الدستوري، أن النظام  في 
الـــداخـــلـــي نـــص عــلــى تــنــظــيــم عمل 
المـــجـــلـــس، ولــــم يــــرد فــيــه مـــا يشير 
أنــه يطبق كقانون مــن قوانين  إلــى 
الدولة. ودعا سعيد رئيس البرلمان 
الــتــونــســي، راشــــد الــغــنــوشــي، إلــى 
مراجعة الرائد الرسمي للجمهورية 
الحكومية)  (الصحيفة  التونسية 
فـــي عـــــدده رقــــم ١٦ المــــــؤرخ فـــي ٢٤ 
بـــهـــدف  فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٥، 

الاطلاع على هذه التفاصيل.
الــتــونــســي  الـــبـــرلمـــان  يـــذكـــر أن 
مــنــح الــثــقــة لـــلـــوزراء الـــجـــدد الــذيــن 
اقــــتــــرحــــهــــم هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي فــي 
الــتــحــويــر الـــــــوزاري الأخـــيـــر، طبقاً 
الــداخــلــي  الــنــظــام  للفصل ١٤٤ مــن 
للبرلمان. وينص هــذا الفصل على 
أنـــه إذا تــقــرر إدخـــــال تــحــويــر على 

الحكومة التي نالت ثقة المجلس، 
إمــا بضم عضو جــديــد أو أكــثــر أو 
بتكليف عضو بغير المهمة التي نال 
الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب 
عرض الموضوع على المجلس لطلب 

نيل الثقة.
ف  وكان التحوير الوزاري قد خلَّ
جدلاً سياسياً حاداً في تونس، بعد 
إعلان قيس سعيد رفضه أن يؤدي 
بعض الــــوزراء الــجــدد الــذيــن نالوا 
ثــقــة الــبــرلمــان الــيــمــين الــدســتــوريــة، 
بسبب شبهة تــورطــهــم فــي ملفات 
الــتــوتــر في  فـــســـاد. وزاد مــنــســوب 
المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي إثــر 
إعلان رئاسة الجمهورية عن ورود 
طرد به مــادة مشبوهة إلى القصر 
فـــي مـــحـــاولـــة لتسميم  الـــرئـــاســـي، 

الرئيس التونسي قيس سعيد.
وبـــــــشـــــــأن مــــــحــــــاولــــــة تـــســـمـــيـــم 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــونـــــســـــي، قــــــــال عــبــد 
اللطيف الحناشي المحلل السياسي 
التونسي، إن هذه المسألة مرتبطة 
أن  الأول  أســــــاســــــيــــــين:  بـــــهـــــدفـــــين 
هــنــاك جــهــة قـــد تــكــون ســاعــيــة إلــى 
كــســب الــتــعــاطــف والــــدعــــم لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــعــد تــراجــع شعبيته 
وتقديمه في صــورة الضحية، أما 
الهدف الثاني فهو عبارة عن وجود 
جهة أخرى تهدف إلى تعميق الأزمة 
أكثر بين الرئاسات الثلاث، وتوجيه 
التهم لأطراف بعينها. وأضاف أن 
الحل في مرمى السلطات الرئاسية 
المــطــالــبــة بــإيــجــاد مــربــع لــلــتــحــاور 
والــــتــــشــــاور، والابـــتـــعـــاد عـــن حــالــة 
الشلل السياسي التي تهدد المشهد 

بأكمله، على حد تعبيره.
ويـــــــقـــــــول مـــــتـــــابـــــعـــــون لـــلـــشـــأن 
السياسي التونسي، إن قيس سعيد 

أمـــام خــيــاريــن اثــنــين: إمـــا الــتــراجــع 
خــــطــــوة إلــــــى الـــــــــــوراء، وقـــــبـــــول كــل 
الوزراء على اعتبار أنهم نالوا ثقة 
البرلمان، وهو ما يفقده الكثير من 
قاعدته الانتخابية، وهذا ما تدفع 
له الحكومة ومــن ورائــهــا البرلمان، 
أو الــتــمــســك بـــرفـــض اســتــقــبــال من 
تــلاحــقــهــم شــبــهــات الـــفـــســـاد، وهــو 
مـــا يــجــعــل الأزمــــــة تــســتــديــم أكــثــر. 
وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة إلـــــى أن 
الــــخــــيــــار الــــثــــانــــي هــــو الأقــــــــــرب، إذ 
إن المـــعـــطـــيـــات الــــقــــادمــــة مــــن قــصــر 
قـــرطـــاج تـــؤكـــد أن قــيــس ســعــيــد لا 
يــزال متمسكاً بموقفه المتمثل في 
أن «الرئاسة ليست صندوق بريد، 
لــيــســت شــكــلــيــة فيما  وأن مــهــامــهــا 
الـــوزاري». وكان  يتعلق بالتحوير 
ر عن رفضه  الرئيس التونسي قد عبَّ
الـــــوزراء المقترحين  أداء أربــعــة مــن 
لليمين الدستورية أمــامــه، نتيجة 
مــــا يــلاحــقــهــم مــــن شـــبـــهـــات فــســاد 

وتضارب مصالح.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، تــــوقــــع 
الــصــادق شــعــبــان، وزيـــر الــعــدل في 
نــظــام الــرئــيــس الــتــونــســي الــســابــق 
زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، أن تعيد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــعــيــش عــلــى 
وقـــعـــهـــا الــــبــــلاد «الـــــدســـــاتـــــرة» إلـــى 
الــــحــــكــــم، فــــي إشــــــــارة إلــــــى أنـــصـــار 
الحزبين «الاشــتــراكــي الدستوري» 
و«التجمع» المنحل. وقال إن البعض 
يــــرى أن الــديــكــتــاتــوريــة هـــي الــتــي 
أخـــرجـــت «الـــدســـاتـــرة» مـــن الــحــكــم، 
و«هــــــذا جــــزء مـــن الــحــقــيــقــة ولــيــس 
كل الحقيقة»، أما الحقيقة الكاملة 
فهي أن الديمقراطية اليوم ستعيد 
إلــى الحكم، على حد  الدستوريين 

تعبيره.
ويرى مراقبون أن وزير العدل 
فـــي مــنــظــومــة حــكــم بـــن عــلــي، بنى 
تـــوقـــعـــاتـــه عـــلـــى اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 
شرت نتائجه قبل نحو أسبوعين، 

ُ
ن

وأظــــهــــر أن نـــيـــات الـــتـــصـــويـــت فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة 
تصب لصالح «الحزب الدستوري 
الــــحــــر» المـــــعـــــارض الـــــــذي تــتــزعــمــه 
عــبــيــر مــوســي (الــقــيــاديــة الــســابــقــة 
في حزب «التجمع» المنحل)، وذلك 
باستحواذه على نسبة ٤١ في المائة 
من نيات التصويت، متقدماً على 
حركة «النهضة» التي لم تحصل في 
استطلاع الرأي سوى على ١٥٫٤ في 

المائة من أصوات الناخبين.

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

سجناء سابقون في المغرب
يتحولون إلى نجوم «يوتيوب» 

الرباط: «الشرق الأوسط»

يسرد السجين السابق محمد 
مــســتــظــرف (٤٨ عـــامـــاً) مــغــامــراتــه 
عــــنــــدمــــا كـــــــان بــــائــــعــــاً لـــلـــمـــخـــدرات 
داخـــل الــســجــن أمـــام الــكــامــيــرا على 
حسابه على «يوتيوب» الذي وجد 
فــيــه، مثله مــثــل عـــدد مــن السجناء 
السابقين الآخرين، منصة للانطلاق 
في عالم النجومية، وحصد ملايين 

المشاهدات بالمغرب.
وأمـــــضـــــى مـــســـتـــظـــرف المـــلـــقـــب 
«السلاوي» ما مجموعه ٢٣ عاماً  بـ
فــي السجن بسبب بيع المــخــدرات، 
وهــــو يـــقـــول عـــن ذلـــــك: «كـــنـــت أربـــح 
المــال داخــل السجن، كما  كثيراً مــن 
خــارجــه، لكنني كنت مــحــرومــاً من 
الحرية (...) اليوم، أحاول أن أستغل 
الـــحـــريـــة الـــتـــي أنـــعـــم بــهــا لمــشــاركــة 

اختباري مع الشباب».
وتـــــــقـــــــول وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية إن الجمهور تعرف عليه 
أخــــيــــراً، عـــنـــدمـــا بـــــدأ يـــبـــث أشـــرطـــة 
فــــيــــديــــو عــــلــــى يـــــوتـــــيـــــوب، يـــعـــرض 
فــيــهــا تــجــربــتــه وراء الــقــضــبــان من 
دون تحفظ، مــع شــيء مــن المبالغة 

والتعليقات الساخرة أحياناً.
وتــنــتــشــر هــــذه المـــمـــارســـة منذ 
فـــــتـــــرة لــــــــدى عــــــــدد مــــــن الـــســـجـــنـــاء 
الــســابــقــين فـــي المـــغـــرب، إذ يــعــرض 
الـــجـــدد قصصهم  الـــنـــجـــوم  هـــــؤلاء 
في السجن، وبينها صــراعــات بين 
المساجين، ومواجهات مع موظفي 
السجون، وسوء معاملة ومعضلة 
الاكـــــتـــــظـــــاظ. وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه، 
يحضون الشباب على أخذ العبرة، 
ويــــســــعــــون إلــــــى تـــوعـــيـــتـــهـــم بـــعـــدم 

السقوط في فخ الإجرام.
ويجد السجين السابق إلياس 
الــــذي تحصد  قــــــوراري (٣٨ عـــامـــاً) 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الــــتــــي يــقــدمــهــا 
ملايين المشاهدات على «يوتيوب» 
فـــي الـــحـــديـــث هـــكـــذا بــقــلــب مــفــتــوح 
«نوعاً من العلاج النفسي». ويذكر 
كــيــف كــــان الـــنـــاس «يــتــجــنــبــونــنــي، 
ويـــنـــظـــرون إلـــــيّ نـــظـــرة دونــــيــــة، ما 
أثــر فــيّ كثيراً»، وولــد لديه شعوراً 
«بالكراهية والغضب إزاء المجتمع 
الــــذي لا يــرحــم مــن يــقــتــرف خــطــأ». 
ثم يضيف: «لكنني شفيت بفضل 

الكاميرا».
وبـــعـــد مـــغـــادرتـــه الــســجــن آخــر 

مرة، عام ٢٠١٨، قرر قوراري تغيير 
حــيــاتــه تــمــامــاً، وبــــدأ يــبــث مــقــاطــع 
الــفــيــديــو الــتــي يــــروي فــيــهــا ســيــرة 
ســــنــــوات الـــســـجـــن الـــتـــي بــلــغــت مــا 
مجموعه ١٧ عــامــاً، بسبب إدانـــات 
بــــالاتــــجــــار فــــي المــــــخــــــدرات، حــســب 
تقرير الوكالة الفرنسية. ويتابعه 
حــالــيــاً أكــثــر مــن ٢٤٠ ألـــف مشترك، 
وقد حصد حتى اليوم أكثر من ٢١ 
مليون مشاهدة، لكنه ينوه إلى أن 
مــا تخلفه هــذه الــقــنــاة مــن عــائــدات 
مالية «يبقى هامشياً». وقد حفزه 
نـــجـــاحـــه لـــيـــؤســـس شــــركــــة إنـــتـــاج 
مسموع - مرئي في مدينة القنيطرة 
(شمال الرباط)، حيث يعيش قرب 

العاصمة الرباط.
أما مستظرف، فطوى صفحة 
السجن منذ الإفـــراج عنه آخــر مرة 
عام ٢٠١٦، وهو يكسب قوته اليوم 
بــفــضــل عــمــلــه فـــي شــركــة لــلأشــغــال 
الــعــمــومــيــة، وقــــد بــــدأ يــبــث مــقــاطــع 
الفيديو على يوتيوب أواخر ٢٠١٩ 
«لتغيير نظرة الناس إلى السجناء 
الــقــدامــى»، مــشــدداً على أن «دخــول 
السجن ليس معناه بالضرورة أنك 

عديم المروءة».
وحصدت مقاطع الفيديو التي 
يبثها من بيته أكثر من ١٣ مليون 
مشاهدة، ويظهر فيها عادة بشعره 
الــطــويــل ولـــبـــاس ريـــاضـــي وســاعــة 

مذهبة وذراع موشوم.
وهــو يتحدث في التسجيلات 
عــن مشكلات بنيوية تعاني منها 
السجون، مثل «تكديس السجناء» 
فـــــي زنــــــازيــــــن تـــضـــيـــق بـــنـــزلائـــهـــا، 
والـــحـــراس «المـــرتـــشـــين»، وشــبــكــات 

الاتجار في المخدرات داخلها.
ويـــبـــث كـــذلـــك مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
يـــنـــبـــه فـــيـــهـــا أحــــيــــانــــاً إلــــــى وفـــيـــات 
الــســجــون، أو ينشر رســائــل  داخـــل 
مــــن ســـجـــنـــاء يـــشـــكـــون انـــتـــهـــاكـــات 
لــــحــــقــــوقــــهــــم. ويــــشــــبــــه مـــســـتـــظـــرف 
الــســجــن بــعــالــم لا يـــرحـــم، يقتضي 
الــصــمــود داخــلــه «أن تــكــون صلباً، 

وتتحمل التعذيب والظلم».
ولــــم تــعــلــق المــنــدوبــيــة الــعــامــة 
لـــلـــســـجـــون عــــلــــى مـــــوضـــــة مـــقـــاطـــع 
الـــفـــيـــديـــو الــــتــــي يــبــثــهــا الــســجــنــاء 
لــوكــالــة الصحافة  الــقــدامــى، قــائــلــة 
الــفــرنــســيــة: «لا نــولــي أهــمــيــة لهذه 
الــــقــــنــــوات، ونـــفـــضـــل ألا نـــــرد عــلــى 

الأكاذيب التي تروجها».

بعد إبطال تهمة «التآمر» ضد الجيش

الجزائر: اللواء نزار يطلق «هجوماً مضاداً» ضد خصومه

الجزائر: بوعلام غمراسة

بدأ وزيــر الدفاع الجزائري السابق 
نـــزار معركة قضائية ضد  الــلــواء خــالــد 
خصوم تجاريين، بعدما كان هو نفسه 
في قلب اتهامات خطيرة انتهت بإدانته 
والحكم عليه بالسجن ٢٠ سنة. وقالت 
«الـــشـــرق  مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة رســـمـــيـــة لــــ
الأوسط» إن شريكه الوحيد في مؤسسة 
للاتصالات وخدمات الإنترنت موجود 
فـــــي الـــحـــبـــس الاحــــتــــيــــاطــــي مـــنـــذ شــهــر 
ونــصــف شــهــر، بعدما رفــع شــكــوى ضد 
الوزير السابق، أمام القضاء، يتهمه فيها 

«التزوير والاحتيال». بـ
وأرجـــــــــأت مــحــكــمــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
الأربـــــعـــــاء، الـــنـــظـــر فــــي شـــكـــوى مـــضـــادة 
رفعها نزار وأبناؤه الخمسة، ضد مولود 
مغزي شريك العائلة في المؤسسة، وأحد 
أقارب زوجة وزير الدفاع الذي كان نافذاً 
جداً في الحكم نهاية ثمانينات وبداية 
المـــاضـــي. وتـــم تأجيل  الــقــرن  تسعينات 
الــقــضــيــة إلـــى الــشــهــر المــقــبــل، بــطــلــب من 
«عــدم كفاية الوقت  الــدفــاع الــذي تــذرع بـــ

لقراءة كل أوراق الملف».
«تزوير»  ويتهم مغزي نزار وأبناءه بـ
عقود الشركة، وذلــك برفع مساهماتهم 
في رأس مالها، مقابل تقليص حصته 
إلى حد يحرمه من اتخاذ أي قرار يخص 
نشاطاتها، بعدما كان مديرها التنفيذي 
فــي التأسيس قبل عشرين عــامــاً. ورفــع 
شكوى ضدهم العام الماضي، عندما كان 
نزار وأفراد عائلته لاجئين في إسبانيا، 
مــطــارديــن مــن الــقــضــاء الــعــســكــري الــذي 
«التآمر ضد  اتهم وزيــر الدفاع سابقاً بـ
سلطة الجيش» و«إهانة هيئة نظامية»، 
وهــمــا تــهــمــتــان وجــهــتــا لــه بــتــدخــل لــدى 
القضاء العسكري من طرف الفريق أحمد 
قــايــد صــالــح، قــائــد الجيش المــتــوفــى في 
نهاية ٢٠١٩، وذلك لخلاف شخصي حاد 
بينهما يعود إلى سنوات ثورة التحرير، 
عندما كان نزار في بدايتها ما زال عضواً 

في الجيش الاستعماري.
وتــم إسقاط التهم وإبطال الدعوى 
نــزار بعد عــام بالضبط  العمومية ضــد 
من وفاة قايد صالح. وعاد وزير الدفاع 
الــســابــق مـــن مــنــفــاه الاخـــتـــيـــاري فـــي ١١ 

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، وفــي 
١٤ مــــن الـــشـــهـــر نــفــســه اعـــتـــقـــل الــجــهــاز 
الأمـــنـــي مـــغـــزي وســـجـــنـــه. وبـــــات شــريــك 
نــــزار مــتــهــمــاً بــعــدمــا كـــان شــاكــيــاً. وقـــال 
أحــــد مــحــامــيــه (رفـــــض نــشــر اســـمـــه) إن 
«استهداف معنويات  النيابة اتهمته بـ
الــجــيــش»، عــلــى أســـاس اتــصــالات جــرت 
عبر تطبيق «واتساب» بينه وبين هشام 
عبود ضابط المخابرات السابق المتابع 
قضائياً والمقيم بفرنسا. وأبرز المحامي 
نفسه أن مغزي تبادل معلومات وصوراً 
مـــع عـــبـــود، تــخــص نـــــزار وابــنــيــه لطفي 
أنــه «يستغرب  وسفيان. وذكــر المحامي 
اتــــهــــام مـــوكـــلـــه بــــأمــــر يـــخـــص الـــجـــيـــش، 
المــبــادلات مع عبود كانت تخص  بينما 
النزاع التجاري مع عائلة نزار»، مشيراً 
إلى أن إيداعه الحبس الاحتياطي «فيه 
تعسف؛ لأنــه يوفر كــل الضمانات التي 
تسمح للنيابة بمتابعته وهو في حالة 
إفراج، وأهم هذه الضمانات أنه شخص 
معروف بتخصصه في فنيات الاتصالات 
وخـــدمـــات الإنــتــرنــت فــي الــجــزائــر ودول 

عديدة عبر العالم».

ويملك مــغــزي الجنسية الأميركية 
بحكم إقامته وعمله في الولايات المتحدة 
منذ أكثر من ٣٠ سنة. وتتابع السفارة 
الأميركية بالجزائر قضيته، علماً بأن 
إلـــى المحكمة  القنصل الأمــيــركــي حــضــر 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وســـط انــتــشــار لافــت 
لرجال الأمن. ورفع مغزي أيضاً شكوى 
ضد عائلة نزار أمام القضاء الأميركي، 
على اعتبار أن للشركة مشروعات وراء 

الأطلسي.
وتفيد مصادر مطلعة على القضية 
بـــــأن الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة لــلــجــيــش الــتــي 
اســتــخــلــفــت قـــايـــد صـــالـــح، تــعــامــلــت مع 
نزار، كما يبدو، على أنه «ضحية خلاف 
شخصي» مع نائب وزير الدفاع السابق، 
وأن ذلـــــك ألـــحـــق ضــــــرراً بـــالـــغـــاً بــســمــعــة 
المــؤســســة الــعــســكــريــة. كــمــا أن الــقــيــادة 
الــجــديــدة، حسب المــصــادر ذاتــهــا، قــررت 
أن تدعمه في مساعيه لاستعادة أنشطته 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــبــــلاد الـــتـــي تــوقــفــت 
بسبب مشكلاته مع القضاء العسكري، 
وإلغاء إجراءات تعلقت بمصادرة بعض 

أملاكه.

متجر لبيع الخضراوات في حي باب الواد بضواحي العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
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إدارة بايدن تعيد النظر
 في اتفاق التجارة مع الصين

واشنطن: هبة القدسي

قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــيــض 
جين ساكي، إن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن، ســتــقــوم بــمــراجــعــة جــمــيــع الـــقـــرارات 
المتعلقة بقضايا الأمن القومي التي أصدرتها 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في 
ذلـــك اتـــفـــاق الــتــجــارة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
عه الرئيس ترمب في يناير 

ّ
والصين الذي وق

الثاني) ٢٠٢٠. وقالت ساكي صباح  (كانون 
أمـــس (الــجــمــعــة)، خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
اليومي للبيت الأبــيــض، فــي إجابتها حول 
ذ الصفقة مع 

ّ
ما إذا كان الرئيس بايدن سينف

الــصــين: «كــل شــيء وضعته الإدارة السابقة 
المــراجــعــة خصوصاً مــا يتعلق بقضايا  قيد 
الأمــــن الــقــومــي، لــذلــك لــن أفــتــرض أن الأمـــور 
ستسير كما كانت». ولم تجب ساكي عما إذا 
كانت الولايات المتحدة لا تزال تتوقع أن تفي 
الصين بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وقالت: 
«إن إدارة بايدن تركز على أن تكون العلاقة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين مــن منطلق 

الــقــوة، وهــو مــا يعني التنسيق والــتــواصــل 
مع حلفائنا وشركائنا حول كيفية التعامل 
مــع الـــصـــين». وأضـــافـــت: «هـــذا يعني تعزيز 
اقتصادنا في الداخل ويعني تحديد أفضل 
مسار للمضيّ قدماً في معالجة مجموعة من 
القضايا ولــيــس فقط القضايا الاقتصادية 
ولـــكـــن الـــقـــضـــايـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
أيضاً». وأكدت أن إدارة بايدن ستتشاور مع 
الحلفاء وأعضاء الكونغرس لتتخذ قراراً قبل 

الانخراط مع الصين.
ــعــهــا تــرمــب مع 

ّ
كــانــت الــصــفــقــة الــتــي وق

الصين وأعلن عن توقيع المرحلة الأولى منها 
قبل عــام هي واحــدة من أبــرز إنجازاته التي 
ظــل يفتخر بــهــا حــتــى اجــتــاح وبـــاء فــيــروس 
«كورونا» العالم قادماً من الصين. وقد سبق 
أن انــتــقــد بـــايـــدن خــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
الاتفاقية التي أبرمها ترمب مع الصين. وقد 
تــركــزت تلك الاتــفــاقــيــة على أن تــقــوم الصين 
بــــزيــــادة مــشــتــريــاتــهــا مــــن الـــســـلـــع الـــزراعـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــتـــجـــات مــقــابــل 

تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية.

وزارة الدفاع توقف سحب كامل قواتها من أفغانستان

 واشنطن تتهم {طالبان} بإفشال «معاهدة السلام» 
واشنطن: معاذ العمري

لــطــالمــا تــغــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــذي  السابقة بالمنجز الدبلوماسي 
حققته فــي إبــــرام اتــفــاقــيــة الــســلام مع 
حــركــة طالبان المسلحة، على أمــل أن 
تنهي هذه الاتفاقية سنوات من الحرب 
والدمار في البلاد، بيد أن هذا الإنجاز 
كان مهدداً بالانهيار في كل مرة يسمع 
فــيــهــا دوي انــفــجــار فـــي أفــغــانــســتــان، 
حــتــى أتــــى الـــوقـــت الـــــذي تــغــيــرت فيه 
الإدارة الأميركية برمتها، وأصبحت 
ترى الإدارة الجديدة أن الانسحاب من 
هـــذا الاتــفــاق بـــات هــو الــخــيــار الأقـــرب 
خـــلال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة». وفـــي أحـــدث 
تــصــريــح لـــــــوزارة الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة 
الــتــي طــالمــا انــتــقــدت هــذا الاتــفــاق منذ 
الــبــدايــة، قــالــت إن إدارة الــرئــيــس جو 
بايدن ترى أن من الصعب المضي قدماً 
نحو تسوية عبر التفاوض مع حركة 
طالبان في أفغانستان، بــدون التزام 

الــعــام  اتــفــاق  الــحــركــة بتعهداتها فــي 
الماضي، لكنها أوضحت أن واشنطن 
ستظل ملتزمة بهذا المسعى». واعتبر 
جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون 
للصحافيين أول من أمــس، أنــه بدون 
التزام حركة طالبان بتعهداتها بنبذ 
الإرهــاب، ووقف الهجمات على قوات 
الأمـــــن الأفـــغـــانـــيـــة، فـــإنـــه ســيــكــون من 
الــصــعــب رؤيـــة مــســار مــحــدد للمضي 
قدماً في تسوية عبر التفاوض معها، 
مضيفاً: «لكننا لا نــزال ملتزمين بها 
حتى الآن، ولم تتخذ الإدارة الحالية 
قــراراً نهائياً بشأن عــدد جنودها في 
أفغانستان في المستقبل، لكن حركة 
الـــواردة في  طالبان لم تف بوعودها 
اتــفــاق الــســلام مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــمــا فـــي ذلــــك خــفــض الــعــنــف وإنـــهـــاء 
ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا مــــع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة». 
وشكك كيربي في التزام حركة طالبان 
بـــالـــوفـــاء بــتــعــهــداتــهــا، ومــــن الــصــعــب 
رؤيــــــة ســبــيــل لــلــتــوصــل إلـــــى تــســويــة 

عبر التفاوض خلال الفترة الحالية». 
بــــــدوره، قــــال أنــطــونــي بــلــيــنــكــن وزيـــر 
الخارجية الأميركي للرئيس الأفغاني 
أشرف غني يوم الخميس، إن الولايات 
المتحدة تراجع ما إذا كانت طالبان قد 
أوفت بالتزاماتها بقطع العلاقات مع 
الجماعات الإرهابية، وتقليل العنف 
والــدخــول فــي مــفــاوضــات ذات مغزى 
مـــع الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة وأصـــحـــاب 
المــصــلــحــة الآخــــريــــن، بــمــوجــب اتــفــاق 
الــــســــلام المــــبــــرم فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
ــا 

ً
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي الــــدوحــــة». ووفــق

لــــلاتــــفــــاقــــيــــة المـــــوقـــــعـــــة مــــــع طــــالــــبــــان، 
المــتــحــدة تدريجيا  الــولايــات  خفضت 
عدد القوات المتمركزة في أفغانستان 
من ١٤ ألــف جندي إلــى ٢٥٠٠ جندي، 
والانسحاب الكامل من البلاد بحلول 
فــبــرايــر الـــقـــادم إذا اســتــوفــت الــحــركــة 
بتعهداتها، ورغـــم مــحــادثــات السلام 
الــــجــــاريــــة بــــين الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وطــالــبــان فــي الـــدوحـــة مــنــذ منتصف 

(أيلول) سبتمبر العام الماضي، إلا أن 
العنف في أفغانستان لا يزال مستمراً، 
وترفض طالبان حتى الآن قبول وقف 
الــنــار، وتهدف المحادثات إلى  إطــلاق 
إنــهــاء عــقــود مــن الــحــرب، لكن لــم يتم 

تحقيق تقدم.
ولطالما اتفق الرئيس الحالي جو 
بــايــدن مــع الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب في سحب القوات العسكرية من 
مناطق الصراع وعودتهم إلى البلاد، 
وخلال أسابيع الحملات الانتخابية 
الـــ١٩ لتفجيرات  وتزامناً مع الذكرى 
١١ سبتمبر، قال جو بايدن إنه يؤيد 
ســحــب الـــقـــوات فــي الــشــرق الأوســــط، 
لكنه إذا تــم انتخابه رئيساً فسوف 
يــحــتــفــظ بـــقـــوة صــغــيــرة هـــنـــاك، لمنع 
المتطرفين من تشكيل تهديد للولايات 

المتحدة وحلفائها.
وبــحــســب الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة بين 
حركة طالبان المسلحة وإدارة الرئيس 
تـــرمـــب (حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 

على نسخة منها)، فإنه يتعين على 
الولايات المتحدة الأميركية أن ترفع 
بـــعـــض أعــــضــــاء الـــحـــركـــة مــــن قــائــمــة 
الــعــقــوبــات فــي أغــســطــس (آب) الــعــام 
الماضي ٢٠٢٠، وبعد ذلك السعي من 
قبل واشنطن في الأمم المتحدة برفع 
الــعــقــوبــات عنهم، بيد أن عــدم إيفاء 
الحركة بتعهداتها في الاتفاقية، فقد 
تم تعليق تنفيذ هذا البند، وتعليق 
بند سحب القوات بالكامل خلال ١٤ 

شهرا من إبرام الاتفاق.
كما نصت الاتفاقية على توقف 
طالبان عن تهديد القوات الأميركية، 
ووقــــــــف الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة وإيــوائــهــم أو دعــمــهــم، أو 
أي أمـــــر يـــدعـــو إلـــــى تـــهـــديـــد الـــقـــوات 
الأميركية ومصالحها في الأراضــي 
الأفــغــانــيــة، والـــدخـــول فــي مناقشات 
مباشرة مــع الحكومة الأفغانية في 
مستقبل البلاد، والوصول إلى سلام 

دائم بينهما.

 المفتش العام يراجع عمليات الوحدات الخاصة لمحاسبة المخالفين 

{البنتاغون} يوقف تعيين أتباع ترمب في مجالسه الاستشارية 
واشنطن: إيلي يوسف

أكـــــد المـــتـــحـــدث الـــصـــحـــافـــي بــاســم 
وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أن 
الوزير لويد أوستن بدأ مع فريق عمله 
إجــراء مراجعة شاملة للسياسات في 
البنتاغون، تشمل مراجعة التعيينات 
التي قامت بها إدارة الرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي عـــدد مـــن المــجــالــس 
الاستشارية. وكانت التعيينات التي 
جرت في الأيام والأسابيع الأخيرة من 
عهد ترمب، قد أثارت شكوكا وانتقادات 
كثيرة، سواء من الديمقراطيين أو من 
بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين، لأنــــهــــا ضــمــت 
شخصيات ما زالت تردد حتى الساعة 
نظرية المؤامرة وسرقة الانتخابات من 
ترمب وبأنه هزم بايدن «بشكل كبير». 
ومــــن بـــين الـــذيـــن تـــم إيـــقـــاف تعيينهم 
مؤقتا على الأقل، كوري ليواندوفسكي 
وديفيد بوسي، وكلاهما شغل منصب 
مـــديـــر حــمــلــة تـــرمـــب الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
٢٠١٦، وقــد تــم تعيينهما فــي مجلس 
إدارة هيئة استشارية في وزارة الدفاع 
فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). 
وترافق تعيينهم مع قيام إدارة ترمب 
بإصدار قــرار فصل مفاجئ بحق عدد 
مــن كبار المستشارين فــي تلك اللجنة 
غير الحزبية، التي تقدم النصح لوزير 
الــدفــاع ولا يتلقى أعــضــاؤهــا أي أجــر. 

ويــعــود تــاريــخ تشكيل تــلــك المــجــالــس 
إلى خمسينيات القرن الماضي، وتضم 
أفـــــــرادا مـــن الـــحـــزبـــين لــتــعــكــس تــنــوعــا 
فــي الآراء. ويــتــطــلــب الانــضــمــام إليها 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة أمــنــيــة عــالــيــة، 
نـــظـــرا إلــــى المــعــلــومــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
استشاراتهم.  لتقديم  عليها  يطلعوا 
المــجــالــس المتخصصة في  وتـــزود تلك 
الأعمال والسياسة والابتكار والعلوم 
والتخصصات الأخرى كبار مسؤولي 
وزارة الدفاع بالاستشارات المستقلة. 
وكان وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر 
ميلر الذي عينه ترمب بعد طرده وزير 
الدفاع مارك إسبر في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، قــد أقـــال الــعــديــد مــن أعــضــاء 
المجالس الاستشارية المعينين منذ فترة 
طويلة، وعين بدلا منهم موالين لترمب. 
ومـــن بـــين الـــذيـــن تــمــت إقــالــتــهــم وزيـــرا 
الخارجية السابقين مادلين أولبرايت 
وهــــنــــري كــيــســنــجــر وزعــــيــــم الأغــلــبــيــة 
الجمهوري السابق في مجلس النواب 
إريـــك كــانــتــور والــنــائــبــة الــســابــقــة جين 
هارمان وهي عضوة ديمقراطية كبيرة 
خدمت أيضا فــي لجنة الاستخبارات 

بمجلس النواب.
وأعلن ميلر تعيين ٨ شخصيات في 
مجلس سياسة الدفاع في يوم واحد، 
الــنــواب السابق  بينهم رئيس مجلس 
نيوت غينغريتش المؤيد بشدة لترمب، 

وعضو الكونغرس الجمهوري السابق 
جي راندي فوربس من ولاية فرجينيا، 
والطيار السابق سكوت أوغرادي الذي 
اشتهر بعد إسقاط طائرته خلال حرب 
الـــبـــوســـنـــة وأنـــتـــجـــت قــصــتــه فــــي فــيــلــم 
الـــذي أصـــر عــلــى الــقــول إن  سينمائي، 
ترمب هــزم بايدن «بأغلبية ساحقة». 
كما عين ترمب الجنرال المتقاعد أنتوني 
تاتا والسفير السابق تشارلز غليزر 
في مجلس سياسة الدفاع، علما بأنه 

عين تاتا في منصب وكيل وزارة الدفاع 
للسياسة رغم اعتراض مجلس الشيوخ 
على تعيينه، على خلفية تصريحات 
مــثــيــرة لــلــجــدل كــــان قـــد أدلـــــى بــهــا في 
مقابلة مع «ســي إن إن»، حيث وصف 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا بــأنــه 

«زعيم إرهابي».
الــتــي كانت  صحيفة «بــولــيــتــيــكــو»، 
أول من تحدث عن المراجعة التي يقوم بها 
الوزير أوستن، نقلت عن مسؤول كبير في 

البنتاغون قوله، إن العديد من الأشخاص 
الذين عينتهم إدارة ترمب لم يستكملوا 
بعد أوراقهم الرسمية وخصوصا الإجازة 
الأمــنــيــة لــلانــضــمــام إلـــى تــلــك المــجــالــس. 
وأضـــــافـــــت أن وقــــــف عـــمـــلـــيـــة تــعــيــيــنــهــم 
يـــؤثـــر عـــلـــى جــمــيــع المـــواعـــيـــد الـــجـــديـــدة 
الــوزيــر،  الــتــي سيقوم بها  والــتــجــديــدات 
بما يشمل أيضا تأخير المراجعات المالية 
والأمنية ذات الصلة. وبحسب مصادر 
البنتاغون فــإن ليواندوفسكي وبوسي 

لــم يــؤديــا قسم اليمين حتى الساعة، ما 
قــد يــســهــل عملية طــردهــمــا، فــيــمــا يتبع 
آخــرون وزيــر الدفاع بشكل مباشر بناء 
على رغبته، مما يمنحه القدرة على طرد 
أي شخص لا يشعر بالارتياح تجاهه. 
الــصــحــافــي للبنتاغون  وقـــال السكرتير 
الــوزيــر يقوم  جــون كيربي فــي بيان «إن 
بمراجعة السياسات الحالية المعمول بها 
في جميع أنحاء الــوزارة لتحديد ما إذا 
كانت هناك أي تغييرات ضرورية، لتشمل 
المجالس الاستشارية». وأكــد أنه لم يتم 
قـــــرارات نــهــائــيــة فيما يتعلق  اتــخــاذ أي 
بــعــضــويــة تــلــك المـــجـــالـــس وبـــأنـــه سيتم 

الكشف عنها فور حصول أي تغيير.
عــلــى صــعــيــد آخــــر كــشــف مكتب 
المــفــتــش الــعــام فــي وزارة الـــدفـــاع أنــه 
ســـيـــقـــوم بـــــإجـــــراء مــــراجــــعــــة شــامــلــة 
لعمليات القوات الأميركية الخاصة، 
لــلــتــأكــد مـــن أنـــهـــا تــمــتــثــل بــمــا يكفي 
لقوانين النزاعات العسكرية ومحاسبة 
المـــخـــالـــفـــين. وأرســـــــل مــكــتــب المــفــتــش 
العام مذكرة إلى رؤساء هيئة الأركان 
المشتركة وقيادة العمليات الخاصة، 
أنــه بــدأ التحقيق فيما  أبلغهم فيها 
إذا كانت القوات التي تشرف عليها، 
والتي تشمل فرق الكوماندوز «النافي 
سيل» و«قوة دلتا» وقوات «المارينز» 
الخاصة، تقوم بتطبيق القانون خلال 
العمليات الحربية، وما إذا كانت تقوم 

بالإبلاغ عن المخالفات. وفي العقود 
الأخـــيـــرة تـــزايـــد اعــتــمــاد الــبــنــتــاغــون 
على قوات العمليات الخاصة السرية 
وعــــلــــى الـــــطـــــائـــــرات المـــــســـــيـــــرة، الـــتـــي 
تتعامل مع أهــداف عالية القيمة في 
جميع أنحاء العالم، كما جرى خلال 
عهد أوباما في تصفية زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن، ومــع ترمب 
في عملية تصفية أبو بكر البغدادي 
زعيم تنظيم داعــش، وكذلك في قتل 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس في 

الحرس الثوري الإيراني.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عــــن خــــبــــراء قـــانـــونـــيـــين وعــســكــريــين 
حــالــيــين وســـابـــقـــين أن المــــذكــــرة الــتــي 
كشف عنها موقع «تاسك أند بيربس» 
للمرة الأولــى، قد يكون لها تداعيات 
كبيرة في أوساط العمليات الخاصة. 
وفي مجتمع أميركي ينظر باحترام 
الــقــوات، كــانــت المساءلة  شــديــد لتلك 
مــعــدومــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان، حيث 
نــــدر طــــوال ٢٠ عــامــا مـــن الـــحـــرب في 
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق عـــلـــى ســبــيــل 
المـــــثـــــال، الـــقـــيـــام بـــمـــراجـــعـــة عــمــلــيــات 
بعض الوحدات الخاصة، التي تسبب 
بعضها في مقتل عدد من المدنيين من 
دون داع، ولــم يتهم ســوى عــدد قليل 
من أعضائها ولم تتم إدانة أي منهم 

حتى الساعة.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قال إن الوزير لويد أوستن بدأ
 مع فريق عمله إجراء مراجعة شاملة للسياسات في {البنتاغون} (أ.ب)

رئيسة النواب: العدو موجود داخل المجلس

قائدة شرطة الكابيتول 
تطالب بسياج دائم ومزيد من الأمن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوصى تقييم أمني عام ٢٠٠٦ بتركيب 
ســـيـــاج دائـــــم حــــول مــبــنــى الــكــابــيــتــول في 
واشنطن وتشديد الإجـــراءات الأمنية في 
المكان، لكن بعد تعرضه في السادس من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الـــجـــاري لهجوم 
مـــن مـــؤيـــدي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــــالــــد تـــرمـــب، احــتــجــاجــاً عــلــى نتيجة 
الانتخابات الرئاسية، حثت قائدة شرطة 
الكونغرس المشرعين على إضــافــة سياج 
دائم وموظفي أمن احتياطيين في المبنى، 
وهذا ما عارضته رئيسة بلدية واشنطن. 
وقــالــت يوغاناندا بيتمان، قــائــدة شرطة 
الكابيتول بالإنابة: «يمكنني القول بشكل 
لا لــبــس فــيــه إنـــه يــجــب إجــــراء تحسينات 
كبيرة على البنية التحتية الأمنية المادية 
لــتــشــمــل ســـيـــاجـــاً دائـــــمـــــاً، وتـــــوافـــــر قــــوات 
احتياطية جاهزة على مقربة من المبنى». 
لكن عضو الكونغرس حكيم جيفريز، زعيم 
الــنــواب،  الــديــمــقــراطــيــين فــي مجلس  كتلة 
قــال لشبكة (ســي إن إن) إنــه «مــن السابق 
لأوانــــه تــحــديــد الــخــطــوات المــنــاســبــة التي 
اتــخــاذهــا لتأمين الكابيتول بشكل  يجب 
أفضل». ومنذ هجوم السادس من يناير، 
اتخذ الكونغرس إجـــراءات أمنية مشددة 
بعد أن كــان دخــولــه بهدف الــزيــارة سهلاً 
 بمؤسسات أخرى 

ً
على الجمهور مقارنة

في واشنطن مثل البيت الأبيض.
وكتبت رئيسة بلدية واشنطن ميريال 
باوزر، على «تويتر»: «لن نقبل نشر قوات 
إضــافــيــة أو إقـــامـــة ســـيـــاج دائـــــم بــاعــتــبــار 
أن هــذا قــوة طويلة الأمـــد فــي العاصمة»، 
لكنها قالت إن «الأحداث المتقلبة المحتمَلة» 
تتطلب تأميناً إضافياً مؤقتاً. ولم تتضمن 
نشرة لـــوزارة الأمــن الداخلي صــدرت يوم 
الأربعاء تهديدات محددة، لكنها أشارت 
إلى أن بعض «المتطرفين الداخليين الذين 
يــمــيــلــون لــلــعــنــف» قـــد يـــجـــدون فـــي حـــادث 

الكابيتول مصدر إلهام وتشجيع.
وقالت أيضاً نانسي بيلوسي، رئيسة 
مجلس النواب، يوم الخميس، إن أعضاء 
الـــكـــونـــغـــرس ســيــحــتــاجــون عــلــى الأرجــــح 
لزيادة تمويل إجــراءات الأمــن لأن «العدو 
موجود داخــل» المجلس، وذلــك في أعقاب 
تحذير أصدرته وزارة الأمن الداخلي حول 

تزايد التهديدات.
ويــســتــعــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لإجـــــراء 
الــســابــق دونــالــد  ثــانــي محاكمة للرئيس 
تـــرمـــب، بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى الــتــمــرد 
الــســادس من يناير  عندما ألقى كلمة في 
اقــتــحــم بــعــدهــا مــئــات مـــن أنـــصـــاره مبنى 
الكونغرس (الكابيتول)، في محاولة لمنع 
الــتــصــديــق عــلــى فـــوز الــرئــيــس جــو بــايــدن 
بالانتخابات. وقالت بيلوسي: «سنحتاج 
عــلــى الأرجـــــح إلــــى إضـــافـــة لــتــعــزيــز الأمـــن 
حــول الأعــضــاء عندما يكون العدو داخل 
مجلس النواب». ورداً على سؤال بشأن ما 
تقصده بتعبير «العدو في الداخل»، قالت 
بيلوسي: «هذا يعني أن لدينا أعضاء في 
الكونغرس يــريــدون حمل أسلحة داخله 
ويــهــددون باستخدام العنف مــع أعضاء 
ــــع أكــثــر من 

ّ
آخــريــن فــي الــكــونــغــرس». ووق

٣٠ من أعضاء الكونغرس، يوم الخميس، 
على خطاب يطالبون فيه بزيادة الحماية 
في مناطقهم، وسلّطوا الضوء على زيادة 
التهديدات التي تواجه أعضاء الكونغرس 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مـــع قــيــام شــرطــة 
«الكابيتول» بالتحقيق في ٤٨٩٤ تهديداً 
 مــع ٩٠٢ تهديد فــي عام 

ً
فــي ٢٠١٨ مقارنة

٢٠١٦، ورغم أن التفاصيل الأمنية في حوزة 
كبار أعضاء الكونغرس، لا يعرفها غالبية 

الأعضاء.
وقــالــت بيلوسي، كما جــاء فــي تقرير 
«رويــــــتــــــرز»، إن مــعــظــم الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
طــالــب بها الأعــضــاء تــم تنفيذها بالفعل، 
بــمــا فـــي ذلــــك إبـــــداء قــــدر أكــبــر مـــن المــرونــة 
في استخدام ميزانيات مكاتبهم لتغطية 
النفقات الأمــنــيــة. وأضــافــت أن هــنــاك على 
الأرجــح حاجة لفعل المزيد. وقبل تنصيب 
قــيــم سياج بارتفاع 

ُ
أ بــايــدن فــي ٢٠ يناير، 

٢٫٤ متر حول مبنى الكابيتول وتم الدفع 
بأكثر من ٢٠ ألف جندي من الحرس الوطني 
إلــى واشنطن. ومــن المتوقع أن يبقى آلاف 

الجنود في العاصمة حتى مارس (آذار).
ويشعر بعض المشرعين بالغضب إزاء 
الإجراءات الأمنية المكثفة، مثل نصب جهاز 
للكشف عن المعادن يمر من خلاله الأعضاء 
بمجلس الــنــواب. وفــي الأســبــوع المــاضــي، 
عُــثــر عــلــى مــســدس مخفي بــحــوزة النائب 
الجمهوري آندي هاريس في أثناء محاولته 

الدخول إلى مجلس النواب.

محللون: الإدارة الجديدة قد تكون مرهونة بما يحدث لاحقاً

 وعود كثيرة لبايدن... هل سيتمكن من الإيفاء بها؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــــــادت الأجــــــــــواء الاعـــتـــيـــاديـــة 
لتطغى عــلــى وتــيــرة عــمــل الإدارة 
الأمــيــركــيــة داخــــل الــبــيــت الأبــيــض 
في ظل «أســبــوع حــافــل»، على حد 
بــايــدن. وكــان  تعبير الرئيس جــو 
بــايــدن يشير إلــى عــدد مــن الأوامــر 
الــرئــاســيــة الــتــي وقــــع عــلــيــهــا منذ 
توليه مهامه في ٢٠ يناير (كانون 
الــثــانــي) وإلــغــاء قــوانــين قــام سلفه 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــتــفــعــيــلــهــا عــلــى 
مختلف الأصعدة من الهجرة إلى 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. لــكــن الإنـــجـــاز 
اللافت في العشرة الأيــام الماضية 
كــان وببساطة تذكير الأميركيين 
بوجود بيت أبيض لا تحدث فيه 
أمــــــور غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة. فـــقـــد غــابــت 
فـــــــورات الـــغـــضـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
ولـــم يــوصَــف الــصــحــافــيــون بأنهم 
أعـــــداء الــشــعــب، ولــــم تــتــم شيطنة 
ظمت إيجازات 

ُ
الحزب المعارض. ون

صحافية يومية ومفصلة ومليئة 
بالحقائق، بل حتى مملة، لخبراء 
حــــول «كــوفــيــد - ١٩» والاقــتــصــاد 
وغـــيـــرهـــمـــا. ومـــــع رئـــيـــس يــنــاشــد 
الوحدة ويظهر أحياناً بين الناس، 
ولكن دائماً بشكل معد له بانتباه 
ولـــيـــس لــفــتــرة طـــويـــلـــة، فــــإن وزيـــر 
الخارجية، أنتوني بلينكن، يطمئن 
بـــأن  الــــعــــالــــم  دبـــلـــومـــاســـيـــي دول 
الــولايــات المتحدة التي ظنوا أنها 
ولّــت، قد عــادت. كل ذلك يرقى إلى 
أيــاً منها ليست  تغيير كبير، لكن 
غير عادية. وكما قال معد برنامج 
«ذي لايـــت شـــو» ستيفن كولبرت 
ساخراً حول الفرق بين خطة بايدن 
للتعامل مع الفيروس وخطة ترمب: 
«توجد خطة». ويبرز السؤال، ماذا 
سيحصل عندما تصطدم الحملة 
الإعـــلامـــيـــة الــذكــيــة لــبــايــدن بــواقــع 
صــعــب؟ وكــمــا اعــتــبــرت حملة بيل 
الــرئــاســيــة أن «كــل شيء  كلينتون 
يتعلق بالاقتصاد»، فإن «كل شيء 
الآن يتعلق بالفيروس». فحصيلة 
«كــوفــيــد - ١٩» تــقــتــرب مــن نصف 
مليون وفاة في الولايات المتحدة. 
وأظــهــرت بيانات الخميس، حول 

أكبر انكماش للاقتصاد منذ ١٩٤٦، 
وتــراجــع الناتج المحلي الإجمالي 
فـــــي ٢٠٢٠،  بــــالمــــائــــة  بـــنـــســـبـــة ٣٫٥ 
التداعيات المالية لإغــلاق المطاعم 
وانخفاض حركة الطيران وتسريح 
الــعــمــال. لــذا فــإن رئــاســة بــايــدن قد 
تكون مرهونة بما يحدث لاحقاً. 
والـــنـــجـــاح فـــي تــلــقــيــح الأمــيــركــيــين 
وقــيــادة انتعاش اقتصادي يمكن 
أن يساعدا بايدن في تحويل كارثة 
إلى نصر. والإخفاق في ذلك يمكن 
أن يحمله معه حتى نهاية ولايته.
ويـــــــرى أســـــتـــــاذ الـــســـيـــاســـة فــي 
جــامــعــة جــــورجــــتــــاون، مـــــارك كـــارل 

كــــل مــســألــة  فــــي  روم، أن «الـــنـــجـــاح 
أخرى يتوقف فعلاً على ذلك». ومع 
توقع بايدن حملات تلقيح واسعة 
بحلول الصيف، يقول روم، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن الــرئــيــس 
ســـيـــواجـــه قـــريـــبـــاً اخـــتـــبـــاراً بــســيــطــاً 
وجــلــيــاً. فــهــل يستطيع الأشــخــاص 
الـــعـــاديـــون «الــــذهــــاب إلــــى الــشــاطــئ 
المــــــرض والمـــــــوت»،  الـــقـــلـــق مــــن  دون 
تساءل روم. وأضاف: «تلك ستكون 
خطوة هائلة». والتحدي الآخر أمام 
بــايــدن ســيــكــون إرســــاء الــوحــدة في 
بلد قسمته رئاسة ترمب. فالرئيس 
الديمقراطي تحدث يومياً تقريباً عن 

تلك المــهــمــة، وغــالــبــاً مــا كــان مــؤثــراً. 
واتــــخــــذ خــــطــــوات لــتــبــريــد الأجــــــواء 
بعد فترة انتخابية انتهت باقتحام 

أنصار ترمب مقر الكونغرس.
فــمــثــلاً عــنــدمــا ســئــل مـــــراراً عن 
رأيــــه فـــي مــحــاكــمــة تــرمــب المــرتــقــبــة، 
رفــض بــايــدن والمــتــحــدثــة الإعلامية 
للبيت الأبيض جين ساكي الوقوع 
فــي المــصــيــدة، وقـــالا إن المــســألــة بيد 
المشرعين. كما رفض بايدن الدخول 
في معركة بمجلس الشيوخ عندما 
حاول بعض الديمقراطيين التخلص 
مــــن إجــــــــراء يـــجـــبـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى الـــعـــمـــل مــعــاً 

قــوانــين. ولا يــزال  لتمرير مــشــاريــع 
ذلك الإجراء مطبقاً.

لــكــن أمــيــركــا لا تـــزال فــي حالة 
اضـــــطـــــراب، لأســــبــــاب لـــيـــس أقــلــهــا 
وســــائــــل الإعـــــــلام المـــحـــازبـــة بــشــدة 
وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المــلــيــئــة بــــالأخــــبــــار المـــضـــلـــلـــة. ولـــم 
يعين بايدن أي جمهوري بارز في 
حكومته، كما كــان توقع البعض. 
ويتعرض للانتقاد بسبب كل تلك 
الأوامـــــر الــتــنــفــيــذيــة الــتــي تــتــجــاوز 
الـــكـــونـــغـــرس، ويــعــتــبــر مــنــتــقــدون 
أنها تتخطى الصلاحيات. وحتى 
مــجــلــس الــتــحــريــر فـــي «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» انــتــقــده الــخــمــيــس، وقــــال: 
«هذه ليست طريقة لسن قوانين». 
وتــــحــــت ضــــغــــط الــــيــــســــار لإعــــطــــاء 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لمـــســـائـــل مــهــمــة، 
الــفــيــدرالــي لتقديم  الــتــمــويــل  مــثــل 
اســـــتـــــشـــــارة تـــتـــعـــلـــق بــــالإجــــهــــاض 
الـــذي أقـــره الــخــمــيــس، وضــغــط من 
الـــيـــمـــين لــلــتــذكــيــر بـــــأن تـــرمـــب فـــاز 
بـــ٧٤ مليون صــوت، فــإن بايدن في 
مـــوقـــع صـــعـــب. واخـــتـــبـــاره الــكــبــيــر 
الـــتـــالـــي ســـيـــكـــون الـــحـــصـــول عــلــى 
دعــم الحزبين في مجلس الشيوخ 
لقراره الرئاسي الأول: خطة إنقاذ 
ضخمة بقيمة ١٫٩ تريليون دولار 
لمساعدة المتضررين من «كوفيد - 
١٩». والمــؤشــرات حتى الآن ليست 
جــيــدة. لكن البيت الأبــيــض يشدد 
على أن بايدن، السيناتور السابق 
لسنوات طويلة، في موقع يسمح 
له بتقريب الجانبين. وقالت ساكي 
الــخــمــيــس، إن «تــوحــيــد الــبــلــد هو 
معالجة المشكلات التي يواجهها 
الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي، والــــعــــمــــل لمــد 
اليد للديمقراطيين والجمهوريين 
ليفعلوا هذا بالضبط». وحتى الآن 
فإن الأجواء تعمل في صالح بايدن.

وقد لا تعني نسبة تأييد من ٥٤ 
في المائة أظهرها استطلاع لجامعة 
مونماوث ونشر الأربــعــاء، الكثير. 
لكن أي شيء فوق نسبة ٥٠ في المائة 
لا ينبغي الاستخفاف به هذه الأيام. 
وأظهر آخر استطلاع لغالوب حول 
ترمب لدى مغادرته المنصب نسبة 

تأييد لا تتعدى ٣٤ في المائة.

بايدن مع نائبته هاريس (رويترز)
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ر من انقلاب وتطالب باحترام نتائج الانتخابات
ّ
الأمم المتحدة وعشر دول تحذ

الجيش يلمح إلى إلغاء الدستور والرجوع للحكم العسكري في ميانمار
رانغون: «الشرق الأوسط»

أعـــــربـــــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة عــن 
مــخــاوفــهــا بــشــأن احــتــمــال حـــدوث 
انقلاب في ميانمار، بعد أن تزايدت 
المـــخـــاوف الأربـــعـــاء مــع طـــرح قائد 
جيش ميانمار الجنرال مين أونغ 
هــلــيــنــغ، الــشــخــصــيــة الأكــثــر نــفــوذا 
في البلاد إمكانية «إلغاء» دستور 
البلاد في ظل ظروف معينة. ودعت 
أكثر من عشر سفارات، بينها تلك 
المــتــحــدة وبعثة  لــلــولايــات  التابعة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، مـــيـــانـــمـــار 
الــجــمــعــة إلـــى «الالــــتــــزام بــالمــعــايــيــر 
الديمقراطية». وأصـــدرت السفارة 
الأميركية، إلى جانب ١٦ دولة بينها 
الـــقـــوة الاســتــعــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة 
السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبــي 
ــا الــجــمــعــة حــث الــجــيــش على 

ً
بــيــان

«الالتزام بالمعايير الديمقراطية».
ومــــنــــذ أســــابــــيــــع، لــــم يــتــوقــف 
الـــــجـــــيـــــش الــــــــقــــــــوي عــــــــن تــــوجــــيــــه 
اتــهــامــات بــارتــكــاب مــخــالــفــات في 
الانتخابات العامة التي جــرت في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وفــــــازت فــيــهــا «الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة 
لــلــديــمــقــراطــيــة»، وهـــو حـــزب أونـــغ 

سان سو تشي الحاكم.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان المـــنـــظـــمـــة 
الدولية «نتطلع بفارغ الصبر إلى 
الــبــرلمــان سلميا فــي الأول من  عقد 
فبراير (شباط) مع انتخاب رئيس 
الجمهورية ورئيسي المجلسين». 
وأضــــــــاف «نـــــعـــــارض أي مـــحـــاولـــة 
لــتــغــيــيــر نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات أو 
الــديــمــقــراطــي في  تعطيل الانــتــقــال 
بــــورمــــا». كــمــا أعــــرب الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
البالغ» حيال التطورات  عن «قلقه 
الأخيرة في ميانمار، وفق ما نقل 
عـــنـــه المــــتــــحــــدث بـــاســـمـــه ســتــيــفــان 
دوجــاريــك في بيان. وأضـــاف، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أنه 
يحث «جميع الفاعلين على الامتناع 
عن أي شكل من أشكال التحريض 
أو الاســـــتـــــفـــــزاز والـــتـــحـــلـــي بــحــس 
المـــســـؤولـــيـــة والالـــــتـــــزام بــالمــعــايــيــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واحــــــتــــــرام نــتــائــج 

(الانتخابات)». وتعد الانتخابات 
الــــتــــي جــــــرت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر، ثـــانـــي 
تُــجــرى في  انــتــخــابــات ديمقراطية 
ميانمار منذ نهاية نظام المجلس 
لــكــن  فـــــي عــــــام ٢٠١١.  الـــعـــســـكـــري 
الجيش اعتبر أن هناك ٨٫٦ مليون 
حالة تزوير انتخابي على مستوى 
الـــبـــلاد، مــعــربــا عــن رغــبــتــه بــإجــراء 
تحقيق في الأمــر. وأصـــدرت لجنة 
الانتخابات بيانا الخميس قالت 
فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذا 
مصداقية وعكس «إرادة الشعب». 
الــتــزويــر الانتخابي،  ونفت مــزاعــم 
لكنها أقـــرت بــوجــود «ثــغــرات» في 
قوائم الناخبين وأعلنت أنها تحقق 

حاليًا في ٢٨٧ شكوى.
وفي سياق متصل قال مسؤول 
في بحرية بنغلادش إن مجموعة 
تضم ما يربو على ١٧٠٠ لاجئ من 
الــروهــيــنــغــا المــســلــمــين أبــحــرت إلــى 
جــزيــرة نــائــيــة فــي خــلــيــج البنغال 
مـــع اســتــعــداد المـــزيـــد لــلــذهــاب إلــى 
هــنــاك الــيــوم السبت رغــم المــخــاوف 
من مخاطر العواصف والفيضانات 

التي تحيط بالموقع. وهؤلاء أحدث 
مجموعة تنضم إلى حوالي ٣٥٠٠ 
لاجــئ مــن الروهينغا مــن ميانمار 
المـــــــجـــــــاورة أرســــلــــتــــهــــم بـــنـــغـــلادش 
إلــــــى جــــزيــــرة بـــهـــاســـان شــــــار مــنــذ 
أوائــل ديسمبر (كانون الأول)، من 
مــخــيــمــات حــــدوديــــة حــيــث يعيش 
مليون شخص في أكواخ متهالكة. 
وقـــــال الــعــمــيــد الـــبـــحـــري عــبــد الــلــه 
المأمون تشودري الضابط المسؤول 
«رويترز» عبر الهاتف  عن الجزيرة لـ
أمس الجمعة «اليوم نتوقع وصول 
أكثر من ١٧٠٠ إلى هنا». وأضاف أن 
مزيدا من الروهينغا الذين تطوعوا 
للانتقال إلى الجزيرة تم نقلهم من 
المــخــيــمــات إلـــى شــيــتــاجــونــج وهــي 
أقــرب مدينة ساحلية. والجزيرة، 
التي ظهرت قبل ٢٠ عاما فحسب، 
تـــبـــعـــد عــــــدة ســــاعــــات عــــن المـــديـــنـــة 
الــجــنــوبــيــة. ولا يُسمح  الــســاحــلــيــة 
لــلــروهــيــنــغــا، وهـــم أقــلــيــة فـــرت من 
العنف فــي ميانمار ذات الأغلبية 
البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون 

إذن الحكومة.
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)

 لندن تعرض ابتداء من اليوم اللجوء على ملايين من سكان مستعمرتها السابقة 

 الصين ترفض الاعتراف بجوازات سفر بريطانية يحملها سكان هونغ كونغ
بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــين أمـــس الجمعة  أعــلــنــت 
أنـــهـــا «ســـتـــتـــوقـــف عــــن الاعــــتــــراف» 
بــجــوازات السفر البريطانية التي 
يحملها سكان هونغ كونغ ابتداء 
من يوم غد الأحد، في وقت تستعد 
بريطانيا لفتح أبوابها للملايين من 
سكان المستعمرة السابقة، طبقا لما 
ذكره تشاو لي جيان المتحدث باسم 
الــصــيــنــيــة أمــس  الــخــارجــيــة  وزارة 
الجمعة. ودفع تحرك بكين لتطبيق 
قـــانـــون لــلأمــن الــقــومــي فـــي يونيو 
(حــزيــران) العام الماضي بريطانيا 
إلى عرض اللجوء على نحو ثلاثة 
مــــلايــــين مـــــن ســــكــــان هــــونــــغ كـــونـــغ 
المؤهلين ابتداء من ٣١ يناير (كانون 
الثاني) الجاري، وأضاف المتحدث 
بأن بكين «تحتفظ بالحق في اتخاذ 
المـــزيـــد مـــن الإجــــــــــراءات». وحــالــيــا، 
ألــف من سكان  هناك أكثر من ٤٠٠ 
هــونــغ كــونــغ لــديــهــم جــــوازات سفر 
بريطانية، تمكنهم من السفر إلى 
بـــدون مــشــكــلات. وتأتي  بريطانيا 
الــخــطــوة الصينية بعدما تعهدت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــتــوفــيــر 
مــــلاذ طـــويـــل الأمـــــد لــســكــان هــونــغ 
كــونــغ الــراغــبــين بــمــغــادرة المــديــنــة. 
وســـيـــكـــون بـــإمـــكـــان أهــــالــــي هــونــغ 
كـــونـــغ مــمــن يــحــمــلــون جــــــوازات ما 
وراء البحار الصادرة من بريطانيا 
اعــتــبــارا مــن الأحــد  التقدم بطلبات 
للإقامة والعمل في بريطانيا لمدة 
تصل إلى خمس سنوات. وأعلنت 
بريطانيا عن لوائح تسمح لحوالي 
٥٫٤ مليون من سكان هونغ كونغ 
الــحــصــول عــلــى تــصــاريــح الإقــامــة، 
ستمكنهم من أن يصبحوا مواطنين 
يحملون الجنسية. وأكدت لندن أن 

قــرارهــا جــاء ردا على قــانــون الأمــن 
القومي الذي فرضته الصين العام 
المـــــاضـــــي وشــــكــــل ضــــربــــة لـــلـــحـــراك 
المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ 
وللحريات التي كان من المفترض أن 
تحتفظ بها المدينة ٥٠ عاما بموجب 
اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى 

الصين سنة ١٩٩٧.
الـــجـــمـــعـــة  الـــــصـــــين ردت  لــــكــــن 
على خطة الــهــجــرة الــجــديــدة هــذه. 

وأشــــــــــار تـــــشـــــاو، كــــمــــا نـــقـــلـــت عــنــه 
الصحافة الفرنسية إلى أن الصين 
«المــمــتــعــضــة» تعتقد أن بريطانيا 
تـــــــجـــــــاوزت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــــأشـــــواط 
وبالتالي جعلتها لاغية. وقــال إن 
«المــمــلــكــة المــتــحــدة تـــحـــاول تحويل 
أعداد كبيرة من سكان هونغ كونغ 
إلى مواطنين بريطانيين من الدرجة 
الثانية... وبدلت بالفعل بشكل كامل 
طبيعة جــوازات السفر البريطانية 

ــــــم يــتــضــح  الـــــبـــــحـــــار». ول لمـــــا وراء 
الـــقـــرار الصيني  بــعــد مـــا سيعنيه 
عــمــلــيــا. ويــســتــخــدم أهـــالـــي هــونــغ 
كـــونـــغ جـــــــوزات ســـفـــرهـــم الــخــاصــة 
لمــــغــــادرة  بــــطــــاقــــات هــــويــــاتــــهــــم  أو 
المدينة. وعليهم استخدام جوازات 
سفرهم الــصــادرة مــن هــونــغ كونغ 
لدخول البر الصيني الرئيسي. ولا 
يمكنهم اســتــخــدام جـــوازات السفر 
الـــبـــحـــار إلا  لمــــا وراء  الــبــريــطــانــيــة 

لدى وصولهم إلى بريطانيا أو أي 
دولة أخرى تعترف بالوثيقة. وقال 
ويــلــي لام الخبير فــي مــركــز هونغ 
لــلــدراســات الصينية لوكالة  كــونــغ 
الصحافة الفرنسية «إنــهــا رسالة 
قــويــة تــوجــه إلـــى بــريــطــانــيــا ودول 
أخـــــرى بـــعـــدم الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون 
هونغ كونغ، لكن في المجال العملي 
لا أعتقد أن الناس سيتخوفون من 
التقدم بطلبات». وأضاف «يبدو أنه 

لا سبيل بأن تعرف سلطات هونغ 
كـــونـــغ أو بـــكـــين هـــويـــة مــــن يــتــقــدم 
بطلب أم لا لمــثــل جـــواز الــســفــر هــذا 
لأن القنصلية البريطانية لا تكشف 

هوياتهم».
وقال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في بيان «أشعر 
بــفــخــر كــبــيــر لـــكـــونـــنـــا وفــــرنــــا هـــذا 
المسار الجديد لحملة جواز السفر 
البريطاني لما وراء البحار في هونغ 
كونغ للإقامة والعمل والانتقال إلى 

بلدنا».
وكـــــان لــحــامــلــي جـــــواز الــســفــر 
الـــبـــحـــار فــي  لمــــا وراء  الـــبـــريـــطـــانـــي 
المـــاضـــي حــقــوقــا مـــحـــدودة لـــزيـــارة 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــفــتــرة تــصــل إلــى 
ســتــة شــهــور ولـــم يــكــن يــســمــح لهم 
الــدائــمــة فيها.  بــالــعــمــل أو الإقـــامـــة 
وجواز السفر لما وراء البحار متوفر 
لــعــدد كبير مــن الــنــاس، حــوالــي ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان هــونــغ كــونــغ 
البالغ عددهم ٧٫٥ مليون شخص. 
وتتوقع بريطانيا وصــول حوالي 
١٥٤ ألـــفـــا مـــن ســـكـــان هـــونـــغ كــونــغ 
الــســنــة المــقــبــلــة وحـــوالـــي ٣٢٢ ألــفــا 
بحلول خمس سنوات. والخميس 
قــلــلــت رئــيــســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
في هونغ كونغ كــاري لام من شأن 
احـــتـــمـــال حـــصـــول نـــــزوح جــمــاعــي. 
وقالت لشبكة بلومبرغ «لا أرى كيف 
أن ٢٫٩ مــلــيــون شــخــص مــن سكان 
هونغ كونغ سيرغبون في التوجه 
إلى بريطانيا» في إشارة إلى عدد 
الأشخاص المخولين الحصول على 
جــــواز الــســفــر هـــذا بــــدون أن يشمل 
عــدد الأشــخــاص الــذيــن يعيلونهم. 
وأضافت «أهم شيء بالنسبة إلينا 
هو أن نقول لسكان هونغ كونغ بأن 

مستقبل هونغ كونغ مشرق».

مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)

 بالمثل
ّ
لندن ترفض الاعتراف بسفير الاتحاد الأوروبي لديها وبروكسل ترد

بروكسل: شوقي الريّس

ــــــســــــنّ  «الــــــــعــــــــين بـــــالـــــعـــــين وال
بالسنّ». هكذا ردّت بروكسل أمس 
على لندن عندما أوصدت أبوابها 
فـــــي وجــــــه الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــعــد أن 
كانت المملكة المتحدة قد رفضت 
الاعــتــراف بالصفة الدبلوماسية 
لممثل الاتــحــاد الأوروبـــــي لديها. 
وكــــان رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
شارل ميشال، الذي يتسلّم عادةً 
أوراق اعتماد السفراء لدى الاتحاد 
الأوروبي، قد ألغى اللقاءات التي 
كانت مقررة مع السفير ليندسي 

كــــروازديــــل الــــذي عــيّــنــتــه حكومة 
بوريس جونسون مؤخراً سفيراً 
لـــــــدى بـــــروكـــــســـــل. وقـــــــــال مـــصـــدر 
«الـــشـــرق  دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــي لــــ
الأوســـــط» إن مــوقــف الاتـــحـــاد لن 
يــتــغــيّــر مـــا لـــم تــتــراجــع لــنــدن عن 
موقفها الرافض الاعتراف بصفة 
السفير لمندوب الاتحاد الأوروبي 
لــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وأضــــاف 
المـــصـــدر: «لــــم نــتــصــوّر أبـــــداً مثل 
هذه المعاملة لممثلينا في الخارج، 
خــصــوصــاً مـــن دولــــة قــريــبــة مثل 
بريطانيا». ويتزامن هذا التوتر 
الدبلوماسي بين لندن وبروكسل 
مع مرحلة دقيقة تمرّ بها العلاقات 

بــين الطرفين بعد خـــروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي وفي 
الوقت الذي تتضارب مصالحهما 
اللقاح ضد «كوفيد  حــول توزيع 
شــــركــــة  تــــنــــتــــجــــه  الـــــــــــذي   «١٩  –
«أسترازينيكا» البريطانية بعد 
حصولها على تمويل من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي لــــتــــطــــويــــره. وكــــانــــت 
الحكومة البريطانية قد رفضت 
مـــنـــح الــســفــيــر الأوروبـــــــــي لــديــهــا 
جـــــواو دي آلمـــيـــيـــدا، الــحــصــانــات 
والمزايا التي تُعطى لسفراء الدول 
بموجب اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ 
حــــول الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة. 
وتــســتــنــد حــكــومــة جــونــســون في 

مــوقــفــهــا إلـــى اعــتــبــارهــا الاتــحــاد 
الأوروبي منظمة دولية، وبالتالي 
فإن ممثليها لا يمكن أن يتمتعوا 
بنفس المــزايــا والــحــصــانــات التي 
يــتــمــتــع بـــهـــا ســــفــــراء الـــــــدول ذات 

السيادة.
وتـــــــــرى أوســـــــــــاط ســـيـــاســـيـــة 
أوروبــــــيــــــة قــــــــرار جــــونــــســــون أنـــه 
لـــــهـــــا فـــي  «صـــــفـــــعـــــة لا ســـــابـــــقـــــة 
الـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة»، عــلــمــاً بــأن 
للاتحاد الأوروبــي ١٤٣ مندوبية 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، حيث 
يــعــامَــل مــمــثــلــوهــا كــســفــراء. لكن 
يــــجــــدر الـــتـــذكـــيـــر بــــــأن الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب 

كــان الوحيد الــذي قــرّر فــي بداية 
ولايـــتـــه خــفــض مــســتــوى تمثيل 
السفير الأوروبــي لدى واشنطن، 
لكنه تــراجــع بعد سنة عــن قــراره 
لتعترف الولايات المتحدة مجدداً 
بممثل الاتحاد الأوروبي كسفير 
لديها. وتقول مصادر أوروبية إن 
هذا الموقف البريطاني هو نذير 
عــلاقــات مضطربة بــين الطرفين، 
خصوصاً أن دي آلمييدا يعد من 
الــوزن الثقيل بين الدبلوماسيين 
الأوروبــــــيــــــين وســـبـــق لــــه أن كـــان 
ســـفـــيـــراً لــــبــــلاده الـــبـــرتـــغـــال لـــدى 

المملكة المتحدة.
لـــــه عــلــى  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــي أول 

الــحــادثــة قــال الممثل الأعلى  هــذه 
الــخــارجــيــة الأوروبــيــة  للسياسة 
جوزيب بورّيل: «هذه ليست بداية 
واعـــدة، والــكــل يــعــرف أن اتفاقية 
الــتــي تنظّم العلاقات  فيينا هــي 
الدبلوماسية بين الشركاء، لكن 
أملنا وطيد في التوصّل إلى حل 
سريع مع أصدقائنا في لندن». 
إلـــى أن طبيعة  وتــجــدر الإشـــــارة 
الــتــمــثــيــل الأوروبــــــــي فـــي المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة لـــيـــســـت مـــلـــحـــوظـــة فــي 
الاتـــفـــاق الـــــذي بــمــوجــبــه خــرجــت 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد، ولا في 
الاتفاق الذي ينظّم العلاقات بين 

الطرفين بعد خروجها.

تركيا تضبط خلية مسؤولة عن تمويل «داعش» في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت السلطات التركية عن 
ضبط خلية من عناصر تنظيم 
داعش الإرهابي تولت المساهمة 
في تمويل التنظيم على مدى ٣ 
سنوات بأكثر من ٢٠٠ ألف دولار 

على هيئة تبرعات.
وقالت مصادر أمنية تركية، 
أمس (الجمعة)، إن الخلية التي 
ضبطت في غرب البلاد تضمنت 
إلـــــى تــنــظــيــم  المــنــتــمــين  ١٤٨ مــــن 
داعــــــش فــــي تـــركـــيـــا، تـــبـــين أنــهــم 
أرسلوا إلى التنظيم في سوريا 

١٫٥ مــلــيــون لـــيـــرة تــركــيــة (أكــثــر 
ألـــف دولار) عــلــى هيئة  مــن ٢٠٠ 

تبرعات على مدى ٣ سنوات.
وأضافت أنه تم اعتقال هذه 
العناصر، في إطار تحقيق يجريه 
مــكــتــب المــــدعــــي الــــعــــام فــــي ولايــــة 
بــالــيــكــســيــر (غـــــرب تـــركـــيـــا)، وأن 
الإجــراءات لا تزال مستمرة بحق 
١٢٦ تـــم الــقــبــض عــلــيــهــم مـــن بين 
المطلوبين بتهمة توفير التمويل 
للتنظيم الإرهــــابــــي، عــلــى هيئة 
تـــبـــرعـــات عـــبـــر أحـــــد الــحــســابــات 
الــخــاصــة بــتــحــويــل الأمــــــوال إلــى 

أعضاء التنظيم في سوريا.

وذكرت المصادر أن فرق الأمن 
ضبطت خلال عمليات البحث في 
منازل الموقوفين مواد إلكترونية 
وكـــتـــبـــاً ووثـــــائـــــق تـــظـــهـــر حــركــة 
الأمــــــوال، فــيــمــا تــتــواصــل جهود 
فـــــرق الأمــــــن لــضــبــط المــطــلــوبــين 
الآخرين، وعددهم ٢٢ من عناصر 

«داعش».
وفــي سياق متصل، كشفت 
وزارة الدفاع التركية عن القبض 
عـــلـــى ١٢ إرهـــابـــيـــاً مــــن عــنــاصــر 
«داعــــــش» فـــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم 
الـــعـــبـــور مـــن ســـوريـــا إلــــى داخـــل 
البلاد، أحدهم مدرج على القائمة 

الحمراء للمطلوبين.
وقــالــت الـــــوزارة، فــي بيان، 
إنه تم القبض على ١٢ شخصاً 
فــي منطقة ريــحــانــلــي التابعة 
لــولايــة هطاي (جــنــوب)، خلال 
مــحــاولــة الــعــبــور بــطــريــقــة غير 
قانونية من سوريا إلى تركيا، 
بــتــاريــخ ٣١ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وأضــــافــــت أنـــــه تـــمـــت إحـــالـــة 
هـــــؤلاء الأشــــخــــاص، وهــــم ٥ من 
روســيــا و٤ مــن أوزبــكــســتــان و٣ 
مــن قــيــرغــيــزســتــان، إلـــى مديرية 
أمــــن الـــريـــحـــانـــيـــة، حــيــث أفــضــت 

الــتــحــقــيــقــات إلــــى أنـــهـــم أعــضــاء 
فــــي تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي، 
مشيرة إلــى أنــه مــع التوسع في 
الــتــحــقــيــقــات، تـــم الـــتـــوصـــل إلــى 
أن أحـــد الإرهــابــيــين مــــدرج على 

«القائمة الحمراء» للمطلوبين.
وفي غضون ذلك، ألقت قوات 
الأمن في إسطنبول القبض على 
٩ من عناصر «داعش»، في عملية 

أمنية استهدفت التنظيم.
وداهــــــــمــــــــت فـــــــــرق مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة أمــن 
فـــي  إســـــطـــــنـــــبـــــول ١٣ عــــــنــــــوانــــــاً 
٤ مــــنــــاطــــق فـــــي أنـــــحـــــاء مـــديـــنـــة 

إســـطـــنـــبـــول، بـــدعـــم مــــن الـــقـــوات 
الخاصة، أسفرت عن القبض على 
٩ أشخاص من عناصر «داعش» 
تم ضبط وثائق تنظيمه ومواد 
رقمية عائدة للتنظيم الإرهابي 

بحوزتهم.
واعـــــــتـــــــرف تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
بــمــســؤولــيــتــه عــــن هـــجـــمـــات فــي 
تركيا خلفت أكثر من ٣٠٠ قتيل 
بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧. وتنفذ 
الــــســــلــــطــــات حـــــمـــــلات مـــســـتـــمـــرة 
للقبض على عناصر التنظيم، 
النائمة  وإنـــهـــاء وجــــود خــلايــاه 

بالبلاد.

ى ضربة قوية
ّ

خبير أمني: «داعش» تلق

التحالف الدولي يؤكد قتل العيساوي 
في «وادي الشام» بكركوك

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســاعــات مــن إعــلان 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
الــكــاظــمــي، مقتل  مــصــطــفــى 
والـــــي بـــغـــداد ونـــائـــب زعــيــم 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش»، جـــبـــار 
ســـــــلـــــــمـــــــان عـــــــلـــــــي فـــــــرحـــــــان 
ـــى «أبــــو 

ّ
الــــعــــيــــســــاوي، المـــكـــن

يـــاســـر الــــعــــيــــســــاوي»، أعــلــن 
التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة الأميركية، 
مـــقـــتـــل الــــعــــيــــســــاوي بـــغـــارة 
جوية في منطقة وادي الشام 

في محافظة كركوك.
وفـــــيـــــمـــــا تـــــعـــــد عـــمـــلـــيـــة 
الإطاحة بالعيساوي خسارة 
كـــبـــيـــرة لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» 
الــــــذي فـــقـــد مــعــظــم قـــيـــاداتـــه 
المـــؤثـــرة، فــإنــهــا جــــاءت بعد 
نــحــو أســـبـــوع عــلــى تفجير 
«ســـاحـــة الـــطـــيـــران» الـــدامـــي 
فــــي قـــلـــب بــــغــــداد الــــــذي أدى 
إلـــى مقتل الــعــشــرات وجــرح 
المئات من المدنيين العراقيين 
والذي أعلن تنظيم «داعش» 

مسؤوليته عنه.
وكـــــان تــنــظــيــم «داعـــــش» 
قـــد شـــن هــجــومــاً عــنــيــفــاً في 
محافظة صــلاح الــديــن على 
أحد ألوية «الحشد الشعبي» 
بــــعــــد يـــــومـــــين مــــــن تــفــجــيــر 
«ســاحــة الــطــيــران» أدى إلــى 
مقتل وجرح العشرات، تلاه 
بث شائعات أثارت القلق في 
بغداد بعد الإعلان عن دخول 
نــحــو ١٥ إرهـــابـــيـــاً بــأحــزمــة 
نــاســفــة إلـــى أحــيــاء مختلفة 

داخل العاصمة العراقية.
كــــــــان رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي 
قــد أعــلــن فــي ســاعــة متأخرة 
من مساء أول من أمس، مقتل 
العيساوي، دون الإشارة إلى 
الــدولــي  الــتــحــالــف  مساهمة 
فــي الــعــمــلــيــة. لــكــن المــتــحــدث 
الــدولــي في  بــاســم التحالف 
الــعــراق وســوريــا الكولونيل 
ويــــن مــــاروتــــو، أعـــلـــن مقتل 
العيساوي في عملية أطلق 
عليها اسم «العزم الصلب»، 
مبيناً أن «العملية المشتركة 
بــــــــين الــــــــــقــــــــــوات الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
والتحالف الدولي تمّت عبر 
غارة جوية في منطقة وادي 
الـــــشـــــام بـــمـــحـــافـــظـــة كـــركـــوك 
أدت أيضاً إلــى مقتل ١٠ من 

قيادات التنظيم». 
وأضــاف المتحدث باسم 
الــدولــي أن «مقتل  التحالف 
أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة 
أخرى لجهود عودة (داعش) 
إلــــــى الـــــــعـــــــراق»، مـــــؤكـــــداً فــي 
الــوقــت نفسه أن «التحالف 
الــدولــي سيستمر فــي عمله 
لإخـــــراج الـــقـــادة الــرئــيــســيــين 
من ساحة المعركة وتقويض 

المنظمة الإرهابية».
إلـــــــى ذلـــــــك أعــــلــــن ســــلاح 
الـــجـــو الـــعـــراقـــي أنـــــه قــصــف 
تجمعاً لمسلحي «داعش» في 
وادي الشام بكركوك. وقالت 
خلية الإعلام الأمني في بيان 
لها إن «العملية أسفرت عن 
مــقــتــل ٢٠ إرهـــابـــيـــاً واثـــنـــين 
آخرين خلال مداهمة المكان 
إلــى تدمير عربة  بــالإضــافــة 
وعــدة صــواريــخ (آر بــي جي 

٧) وقذائف هاون».
وحــــــــــول أهــــمــــيــــة مــقــتــل 
الـــــعـــــيـــــســـــاوي وتــــداعــــيــــاتــــه 
على وضــع «داعــــش»، يقول 
الدكتور معتز محيي الدين، 
رئـــيـــس المــــركــــز الــجــمــهــوري 
لــــــــلــــــــدراســــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة، فـــي 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريح 
إن التنظيم «تلقى بالتأكيد 
ضـــــربـــــة قــــاصــــمــــة فــــــي هــــذه 
الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة والمــهــمــة 
ســــــــــــواء لــــجــــهــــة عـــــمـــــل هـــــذا 
التنظيم في العراق وخــارج 

العراق». 
وأضــــــاف مــحــيــي الــديــن 
أن «اســتــراتــيــجــيــة التنظيم 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد تــــحــــريــــر 
المــــــدن بــــــدأت تــتــغــيــر، فـــبـــدلاً 
مـــن الاســـتـــحـــواذ الــجــغــرافــي 
على الأرض وبسبب تأثير 
الــضــربــات التي تلقاها هذا 
الــتــنــظــيــم ســــواء مـــن الــقــوات 
العراقية أو قــوات التحالف 
الدولي فإن (داعش) بدأ يتّبع 
ما يمكن تسميته (الإرهــاب 
الجوال) الذي يستهدف نشر 
هجماته عــلــى نــطــاق أوســع 
في المدن والكهوف ومناطق 
نــائــيــة فـــي الـــقـــرى والأريـــــاف 
وحتى ضفاف الأنهر، الذي 
يجعل من الصعوبة بمكان 
مــلاحــقــة كــل هـــذه العمليات 

وفي أماكن مختلفة». 
وأوضــــــح مــحــيــي الــديــن 
أن «هـــذا التنظيم الإرهــابــي 
الذي يتلقى بين فترة وأخرى 
ضـــربـــة قـــويـــة يــســتــطــيــع في 
الواقع إيجاد البدائل للقادة 
الــذيــن يــتــم اغــتــيــالــهــم، حيث 
يـــــبـــــرز الـــــخـــــط الــــثــــانــــي إلــــى 
أنـــه «بعد  الــواجــهــة»، مبيناً 
مــقــتــل الــــبــــغــــدادي لــــم يــنــشــر 
التنظيم في مواقعه المنتشرة 
كــثــيــراً فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أســمــاء قــيــاداتــه 
الــذي يجعل  الجديدة، الأمــر 
مــن الــضــروري إعـــادة النظر 
فــــي هـــــذا الــتــكــتــيــك الــجــديــد 
فـــي ذلـــك عــدم  للتنظيم بــمــا 
إعلان المبايعة أو ما شاكلها 
مــن أســالــيــب، وبــــدأ التركيز 
فقط على العمليات الإرهابية 
التي يقومون بها، كما حدث 

في عملية ساحة الطيران».
وأوضــــح مــحــيــي الــديــن: 
«نـــــحـــــن فـــــي الــــــواقــــــع حـــيـــال 
إشـــكـــالـــيـــة فــــي مـــســـألـــة عـــدم 
ظــــــهــــــور قــــــــيــــــــادات جـــــديـــــدة 
للتنظيم، الأمــر الــذي يجعل 
غاية  فــي  متابعتها  عملية 

الصعوبة».
 وحــــــــــــول تـــــأثـــــيـــــر هـــــذه 
العملية عليه، يقول محيي 
الــديــن إن «الــتــنــظــيــم يعيش 
حـــالـــيـــاً حــــالــــة مـــــن الإربــــــــاك 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــضـــربـــات 
الـــتـــي ســبــقــت هــــذه العملية 
فـــــــــي مـــــقـــــتـــــل بــــــعــــــض أبـــــــــرز 
الـــقـــيـــادات وتــســلــيــم أحــدهــم 
إلــى الاستخبارات العراقية 
من قِبل تركيا، وبالتالي فإن 
بـــات صعباً  وضـــع التنظيم 
إيــــجــــاد خــلــيــفــة  لــجــهــة  الآن 
لهذا الوالي وإيجاد نموذج 
لــــقــــيــــادة أصــــبــــحــــت مــفــكــكــة 
إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر بـــعـــد مــقــتــل 

البغدادي».
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عــمــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان خـــــــلال الأشــــهــــر 
الأخــيــرة على تصعيد التوتر مع 
المــعــارضــة مـــركـــزا حــمــلــتــه، بصفة 
أســــاســــيــــة، عـــلـــى أكــــبــــر أحـــزابـــهـــا، 
حــــــــزب «الـــــشـــــعـــــب الــــجــــمــــهــــوري» 
ورئــيــســه كــمــال كليتشدار أوغــلــو، 
عبر جملة من الاتهامات بالفشل 
وتورط أعضاء بارزين في الحزب 
بــفــضــائــح تــــحــــرش، وصـــــــولاً إلـــى 
دعــم الإرهــــاب والــتــقــارب مــع حزب 
«الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» المــؤيــد 
للأكراد، الذي يتهمه إردوغان بأنه 
الـــــذراع الــســيــاســيــة لــحــزب العمال 
الــكــردســتــانــي، المــصــنــف كمنظمة 

إرهابية.
في المقابل، يهاجم كليتشدار 
أوغـــــــلـــــــو، وبــــــاقــــــي قــــــــــادة أحــــــــزاب 
المـــعـــارضـــة، إردوغـــــــان ويــتــهــمــونــه 
بــالــفــســاد والإســـــــراف ويــحــمــلــونــه 
المسؤولية عن الأزمــة الاقتصادية 
التي حلّت بالبلاد نتيجة تسليمه 
مــلــف الاقــتــصــاد إلـــى صــهــره بــرات 
ألـــبـــيـــراق، وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة 
السابق الذي أجبر على الاستقالة 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي)  
المـــــاضـــــي إثـــــــر تـــــدهـــــور الأوضــــــــاع 

الاقتصادية في البلاد.
كليتشدار أوغلو انتقد أخيراً 
«الانتقاد الوحشي» الذي يتعرض 
له حزبه من قبل «العدالة والتنمية» 
متهماً حزب إردوغــان باستهداف 
«الـــــشـــــعـــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري» طــيــلــة 
السنوات الـ١٩ الأخيرة، وتسبب في 
تردي الأحوال الاقتصادية للشعب، 
لدرجة أنهم باتوا يجمعون الطعام 
مـــن صــنــاديــق الــقــمــامــة. وقـــــال إن 
مــعــارضــتــه لــســيــاســات إردوغــــــان 
لــيــســت مـــن أجـــل تــحــقــيــق مكاسب 
«نــحــن لا نــقــاتــل من  شــخــصــيــة، فـــ
أجـــــل الـــقـــصـــور، نـــحـــن نـــكـــافـــح مــن 
أجل بلادنا، وحل مشاكل الشعب، 
بــيــنــمــا يــعــمــل إردوغـــــــــان لــصــالــح 

المرابين في الخارج».
وحــــقــــاً، اتّــــســــع حــــــراك أحـــــزاب 
المــعــارضــة التركية بــهــدف تشكيل 
تـــحـــالـــف واســــــع يــــواجــــه «تــحــالــف 
الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الــــحــــاكــــم و«الــــحــــركــــة 
القومية» برئاسة دولــت بهشلي. 
ودخـــل «الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة»، 
الــــــــذي يــــعــــد ثــــانــــي أكــــبــــر أحـــــــزاب 
المــعــارضــة فــي الــبــلاد، عــلــى الخط 
بــطــلــب لــــقــــاءات مــــع قــــــادة أحـــــزاب 
المـــعـــارضـــة لــبــحــث مــشــاكــل تــركــيــا 
الأساسية، بينما يواصل إردوغان 
مساعيه لــضــم أحــــزاب أخـــرى إلــى 
تحالفه مع «الحركة القومية». فقد 
المُــشــاركــان لحزب  طلب الرئيسان 
«الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» بــرويــن 
بـــــولـــــدان ومـــــدحـــــت ســـنـــجـــار عــقــد 
لقاءات مع رؤساء أحزاب «الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري»، و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والتقدم» الذي يرأسه نائب رئيس 
ـــــــوزراء الأســـبـــق عــلــي بــابــاجــان،  ال
و«المــــســــتــــقــــبــــل» بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، 
و«السعادة» الذي يرأسه تمل كرم 
الــلــه أوغـــلـــو، الــــذي بــــادر بتحديد 

موعد للقاء يعقد (الاثنين).

حراك التحالفات

هذا، وأطلقت أحزاب المعارضة 
التركية منذ أشهر حركة زيــارات 
مــتــبــادلــة شــمــلــت بــصــفــة أســاســيــة 

أحـــــــــزاب «الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري» 
و«الـــجـــيـــد» (وهـــمـــا الــشــريــكــان في 
«تــحــالــف الأمــــة») و«الديمقراطية 
والـــتـــقـــدم» و«الـــســـعـــادة»، إلا أنــهــا 
اســتــثــنــت فـــي الـــبـــدايـــة «الــشــعــوب 
الديمقراطية» الذي يواجه اتهامات 
مــــــن جـــــانـــــب الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــان 
وحليفه «القومي» بهشلي، بدعم 
الإرهـــاب وبــأنــه الـــذراع السياسية 
لـــــحـــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
اللقاءات  المحظور. وأجــريــت هــذه 
لتبادل وجهات النظر حول المشاكل 
الرئيسية للبلاد و«جسّ النبض» 

حول التعاون المستقبلي.
عـــــمـــــلـــــيـــــاً دعــــــــــــم «الــــــشــــــعــــــوب 
الديمقراطية» تكتل «تحالف الأمة» 
(المناوئ لإردوغان) في الانتخابات 
المحلية خــلال نهاية مــارس (آذار)  
٢٠١٩ الــتــي تــكــبــد فــيــهــا «الــعــدالــة 
والتنمية» الحاكم خسائر ضخمة، 
وفـــقـــد فــيــهــا كـــبـــريـــات المــــــدن الــتــي 
ســيــطــر عــلــيــهــا بــاســتــمــرار، وعــلــى 
رأسها إسطنبول وأنقرة. ومن ثم، 
بعثت مختلف الأحــــزاب برسائل 
إيــــجــــابــــيــــة عــــلــــى مــــــــدى الــــشــــهــــور 
الماضية بشأن الحوار والتنسيق 
مع حزب «الشعوب الديمقراطية»، 
بــــدأت مــن «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
أكبر أحزاب المعارضة، وامتدت إلى 
المــحــســوب  حليفه حـــزب «الــجــيــد» 
التيار القومي والــذي ترأسه  على 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــخــــضــــرمــــة مــــيــــرال 
«الديمقراطية  أكــشــيــنــار، مـــرورا بـ
والـــتـــقـــدم» و«المــســتــقــبــل» - أحـــدث 
حــزبــين خــرجــا مـــن رحـــم «الــعــدالــة 
والتنمية» - ومن حزب «السعادة» 

ذي الجذور الإسلامية.
وقــــــــــــرّرت قــــــيــــــادة «الــــشــــعــــوب 
الديمقراطية»، الذي بات مستهدفاً 
بــدعــوات لإغــلاقــه كــرّرهــا غير مرة 
بهشلي، حليف إردوغــــان، اتخاذ 
خطوات ومبادرات لتوسيع أرضية 
الحوار مع أحزاب المعارضة. وفي 
هذا السياق، طلب بولدان وسنجار، 
مــــواعــــيــــد مـــــن الأحـــــــــــزاب الأربــــعــــة 
(الشعب الجمهوري، الديمقراطية 
والتقدم، المستقبل، السعادة)، ولم 
يــطــلــب الـــحـــزب لــقــاء مـــع أكــشــيــنــار 
نظرا للحساسيات بــين القوميين 
والأكـــــراد، وإن كــانــت أكــشــيــنــار قد 
أعلنت أخيراً استعدادها لاستقبال 
الــرئــيــس المــشــارك الــســابــق للحزب 
الــديــن دميرطاش رداً على  صــلاح 
رسالة بعث بها من داخل محبسه 
متسائلاً فيها «هل لو طرقتك بابك 
الــشــاي،  يــومــاً ذات صــبــاح لتناول 
هــل ستسمحين» وردّت «بالطبع 

سأستقبلك».
فــي أي حـــال، يــســود الاعتقاد 
الــســيــاســيــة التركية  فــي الأوســــاط 
بأن هذه اللقاءات والزيارات هدفها 
التحضير للانتخابات البرلمانية 
والــــرئــــاســــيــــة المـــــقـــــررة فــــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠٢٣، أو احـــتـــمـــالات 
الــتــوجــه إلــى الانــتــخــابــات المبكرة، 
والــــــخــــــروج بــــتــــوافــــق بــــين أحــــــزاب 
المعارضة وتشكيل تحالف واسع 
منها لمواجهة تحالف إردوغـــان - 
بهشلي. وفي الوقت نفسه، يسعى 

إردوغان بدوره لضم أحزاب أخرى 
له حيث عقد لقاءات مع قيادات من 
حــزب «الــســعــادة» ورؤســـاء أحــزاب 
«الوحدة الكبرى» و«الديمقراطي» 
و«اليسار الديمقراطي» في محاولة 
إلــى تحالفه  لإقناعهم بالانضمام 
«تحالف الشعب» قبل الانتخابات 

المقبلة.
ــعــون الآن أن 

ّ
يــتــوق المـــراقـــبـــون 

يعلن حزبا «الشعب الجمهوري» 
و«الجيد الشريكان» في « تحالف 
الأمـــة»، خــلال أيـــام، عــن مقترحات 
بـــــشـــــأن حــــــل المـــــشـــــاكـــــل الــــقــــائــــمــــة، 
والــــعــــودة إلــــى الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي 
بعد تعزيزه، وذلك بسبب المشاكل 
التي نجمت عــن النظام الرئاسي 
مــنــذ تطبيقه عـــام ٢٠١٨ وتــأثــيــره 
السلبي على الاقــتــصــاد وعــلاقــات 
تــركــيــا بــالــخــارج. وبــالإضــافــة إلــى 
خطة العمل مع الأحزاب، ستبحث 
احــتــمــالات تشكيل تــحــالــف واســع 
صــــــــــــدرت إشــــــــــــــــارات بـــــشـــــأنـــــه عـــن 
كليتشدار أوغــلــو وأكــشــيــنــار عــدة 
مـــرات. وفــي حــين يــدور حديث عن 
تشكيل تحالفات مختلفة يبدو أن 
هناك ميلا من أحزاب المعارضة إلى 
توسيع «تحالف الأمة» الحالي لأن 
هذا هو الطريق المضمون في حال 
رغبت المعارضة في إزاحة إردوغان 

وحزبه من السلطة.

الانتخابات المبكرة

جــديــر بــالــذكــر، أن المــعــارضــة 
تـــــعـــــمـــــدت «تـــــســـــخـــــين الأجـــــــــــــــواء» 
بمطالبتها بالانتخابات المبكرة، 

لـــرغـــبـــتـــهـــا فــــي انـــتـــهـــاز الأوضـــــــاع 
الراهنة التي يعاني فيها الاقتصاد 
الـــتـــركـــي بـــشـــدة، ويــــواجــــه الأتـــــراك 
أوضــــــاعــــــا اقــــتــــصــــاديــــة تــــذكّــــرهــــم 
بــالأزمــة الــتــي عاشوها عــام ٢٠٠١ 
قبل صعود «العدالة والتنمية» إلى 

سدة الحكم.
ولكن، كما سبقت الإشارة، رداً 
على مطالبات المعارضة المتصاعدة 
بالانتخابات المبكرة، أكد إردوغان 
وأن  وارد،  غــــيــــر  الأمـــــــــر  هـــــــذا  أن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ســتــجــرى فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر في 
يونيو ٢٠٢٣، وتــابــع أن «على من 
يــطــالــبــون بـــالانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة 
الانتظار على الأبواب» حتى يونيو 
الانـــتـــخـــابـــات  ٢٠٢٣، مــضــيــفــاً أن 
المـــبـــكـــرة حـــلـــم لـــلـــمـــعـــارضـــة، وهـــي 

تخالف الديمقراطية.
ومما قاله إردوغان «لن نجري 
انتخابات مبكرة فــي أي حــال من 
الأحوال... إجراء انتخابات مبكرة 
فــيــه.  نــــقــــاش  أمــــــر غـــيـــر وارد ولا 
المــبــكــرة مطلب وحلم  الانــتــخــابــات 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة، 
الــتــي لـــم تــســتــقــر بــعــد، فـــي إشـــارة 
إلى حزبي (الديمقراطية والتقدم) 
الـــذي أســســه نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
الأســبــق علي بــابــاجــان فــي مــارس 
الــذي أسسه  المــاضــي و(المستقبل) 
رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود 
أوغلو في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩ بعد انشقاقهما عن (العدالة 
والتنمية) الحاكم، ولن نحقق لهم 
هذا الحلم، فهم يخشون ما يمكننا 
تحقيقه... نحن لسنا في عجلة من 

أمرنا».

الــكــلام، رد «الشعب  على هــذا 
الجمهوري» لافتاً إلى «أن الشعب 
هـــو مـــن يــنــتــظــر عــلــى الأبــــــواب من 
أجل أن ينهي حكمه (أي إردوغان) 
الذي قاد البلاد إلى أزمة اقتصادية 
لـــــــم تــــشــــهــــدهــــا مـــــــن قـــــبـــــل بـــســـبـــب 
ســيــاســاتــه». ولــلــتــذكــيــر، ســبــق أن 
لـــجـــأ إردوغـــــــــان إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
المبكرة في أول نوفمبر ٢٠١٥ بعد 
إخفاق حزبه في تحقيق الغالبية 
التي تمكّنه من الحكم منفردا في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـــريـــت فـــي ٧ 
يــونــيــو مــن الــعــام ذاتــــه. ثــم أجــرى 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
مــبــكــرا عــن مــوعــدهــا أيــضــا فــي ٢٤ 
يونيو ٢٠١٨، لاستعجال تطبيق 
الــنــظــام الــرئــاســي الــــذي وســـع من 

صلاحياته بشكل غير مسبوق.

تراجع حزب إردوغان

اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــــرأي، الـــتـــي 
أجريت في تركيا على مدى الأشهر 
الأربــعــة الأخــيــرة، تظهر حالياً أن 
فرصة إردوغان في الفوز بالرئاسة 
تـــبـــدو ضــعــيــفــة جـــــدا بـــعـــد ظــهــور 
الكثير من المنافسين الأقوياء له، في 
يـــاواش رئيس  مقدمتهم منصور 
بــلــديــة أنـــقـــرة وأكــــــرم إمـــــام أوغــلــو 
رئــيــس بلدية إسطنبول المنتمين 
إلـــى حـــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
وارتـــفـــاع شعبية أكــشــنــار رئيسة 
حــزب «الــجــيــد»، فضلا عــن دخــول 
الــســبــاق  بـــابـــاجـــان وداود أوغـــلـــو 
كــمــنــافــســين لــرفــيــقــهــمــا الـــســـابـــق. 
وتظهر الاستطلاعات أيضاً تراجع 

تــأيــيــد «الــعــدالــة والتنمية»  نسبة 
الــحــاكــم و«تــحــالــف الــشــعــب» الــذي 
الــقــومــيــة». وأن  يضمه و«الــحــركــة 
نحو نصف الناخبين الأتراك باتوا 

يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة.
في هذه الأثناء، يعقد إردوغان 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع لـــــقـــــاءات مــــع قــــادة 
الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي 
وتــيــاري اليمين واليسار المعتدل، 
وهــي فــي المجمل أحـــزاب صغيرة، 
لإقناعهم بالانضمام إلى «تحالف 
الشعب» بقيادته لتعزيز فرصته 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــقــــبــــلــــة، كــمــا 
اســتــأنــف إردوغــــان منذ أسبوعين 
عقد مؤتمرات فروع حزبه في أنحاء 
الــبــلاد عبر «الفيديو كونفرنس» 
الــعــام فــي مايو  تمهيدا للمؤتمر 
(أيـــــار) المــقــبــل فـــي مــســعــى لتقوية 
الــحــزب قبل المؤتمر العام.  قــواعــد 
كما أعلن إردوغان مراراً عن حزمة 
إصـــلاحـــات قــانــونــيــة واقــتــصــاديــة 
جــديــدة يــقــول إنــهــا ستنقل البلاد 

إلى مرحلة جديدة.

تحول في السياسات

أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـة 
الــــخــــارجــــيــــة، فـــقـــد بـــــــدأت حــكــومــة 
إردوغان التلويح بتغيير السياسة 
الخارجية لتصبح أكثر توافقية، 
عبر فتح صفحات جديدة وتسوية 
الأزمـــــــــات مــــع بـــعـــض الــــــــدول الــتــي 
قادت إلى عزلة تركيا في محيطها. 
وجـــرى رصــد اســتــدارة جــديــدة من 
إردوغان نحو الغرب عقب قمة قادة 
الاتحاد الأوروبــي في ١٠ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، حــين بــدأ 
يردد على مدى أسابيع رغبته في 
فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة فـــي عــلاقــات 
بـــــــــلاده مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
وإنهاء التوتر مع اليونان وقبرص 
في شرق البحر المتوسط، وتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل. أما الحديث 
عن إصلاحات قانونية تفضي إلى 
تعزيز دولة القانون والحريات في 
تركيا، فهو تطور اعتبره المراقبون 
اســــتــــبــــاقــــاً مـــــن الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
لضغوط منتظرة من إدارة الرئيس 
الأميركي الجديد جو بايدن الذي 
لا يـــبـــدي ارتـــيـــاحـــا لــســجــل حــقــوق 
الإنسان والحريات والديمقراطية 

في تركيا تحت حكم إردوغان.
مـــعـــلـــومٌ أن إردوغـــــــــان ووزيـــــر 
خارجيته مــولــود جــاويــش أوغلو 
قادا حملة دبلوماسية مكثفة على 
مــــدى الأســـابـــيـــع المــاضــيــة غــايــتــهــا 
إقـــنـــاع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــرغــبــة 
أنــقــرة فــي فتح صفحة جــديــدة في 
العلاقات مع التكتل تتجاوز ملفات 
التوتر الذي بلغ ذروته عام ٢٠٢٠، 
وكــان الاتــحــاد الأوروبـــي قد اختار 
نهج الانــتــظــار والــتــرقــب مــع تركيا 
بعدما قرّر وزراء خارجيته، خلال 
اجــتــمــاعــهــم فـــي بــروكــســل الاثــنــين 
المــاضــي، تــأجــيــل إعـــلان العقوبات 
عليها بسبب أنشطة التنقيب «غير 
القانونية» عن النفط والغاز شرق 
البحر المــتــوســط. ولــقــد بـــرروا هذا 

الــتــأجــيــل بــمــا قــالــوا إنـــه «تــطــوّرات 
إيجابية» في إشارة إلى استئناف 
المــــبــــاحــــثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــين 
تــركــيــا والــيــونــان، فــي الــيــوم ذاتـــه. 
لكن مصادر دبلوماسية يونانية 
ترى استئناف التباحث بأن تركيا 
وســيــلــة تــتــخــذهــا وســيــلــة لإقــنــاع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــالــتــخــلــي عن 
العقوبات المقرر إعادة تقييمها في 
القمة الأوروبية المقبلة خلال مارس 

المقبل.
المــصــادر المـــذكـــورة كشفت عن 
أن أثينا حـــددت خــلال الــجــولــة ٦١ 
مــن المباحثات الاستكشافية التي 
عقدت في إسطنبول، أول من أمس 
بعد حوالي ٥ سنوات من التوقف، 
المجالات التي تريد أن ترى تقدما 
ملموسا فيها. وأبــرزهــا، تحديداً، 
إنـــهـــاء الاســــتــــفــــزازات الــتــركــيــة في 
بــحــر إيـــجـــة، ووقــــف تــهــديــد أنــقــرة 
بالحرب - خاصة، أنه سبق لأنقرة 
الـــيـــونـــان  تـــوســـيـــع  أعـــلـــنـــت أن  أن 
مياهها الإقليمية فــي بــحــر إيجة 
سيكون «سببا للحرب» - والتزام 
تـــركـــيـــا بـــالـــقـــانـــون الـــــدولـــــي فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــبـــحـــر إيـــــجـــــة والـــــجـــــرف 
الــقــاري والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة في 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط. ووصــفــت 
المصادر، بحسب ما نقلت صحيفة 
«كاثيميريني» استئناف المباحثات 
بأنه «تطور حاسم». وأشــارت إلى 
أن تركيا تولي أهمية كبيرة لهذه 
المباحثات التي تــرى فيها وسيلة 
لإقــنــاع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــإلــغــاء 
أنشطتها  عليها بسبب  عقوباته 
غير القانونية في شــرق المتوسط 

أو إرجائها لأمد طويل.
هـــــذا، واتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان على 
إجــراء جولة المباحثات المقبلة في 
العاصمة اليونانية أثينا من دون 
المـــصـــادر  إعــــــلان مـــوعـــدهـــا. إلا أن 
إن  قــالــت  اليونانية  الدبلوماسية 
الاجتماع المقبل سيعقد في أثينا 
في نهاية فبراير (شباط) أو أوائل 
مارس، وأردفت «سيكون بالتأكيد 
قــبــل قــمــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لأنــه 
يـــــهـــــدف إلـــــــى إيـــــصـــــال رســــــالــــــة، لا 
سيما من جانب تركيا، مفادها أن 
البلدين يواصلان التقدم في تطوير 

العلاقات الجيدة».
ومــــن جــهــتــه، يـــرغـــب الاتـــحـــاد 
تـــرجـــمـــة  يـــــــرى  فـــــي أن  الأوروبـــــــــــــي 
أقــــوال تــركــيــا إلـــى أفــعــال تـــدل على 
مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا فــــــي فــــتــــح صــفــحــة 
جديدة في العلاقات، كما عبر عن 
ذلـــــك مــــســــؤولــــوه، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
المنسّق الأعلى للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية للاتحاد جوزيب 
بــوريــل. وأمــيــركــيــاً، فــي أول مؤشر 
واضح على نهج الإدارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة تـــجـــاه تـــركـــيـــا، أصـــــدرت 
بـــــايـــــدن أول  الــــرئــــيــــس جـــــو  إدارة 
تصريحاتها بشأن تركيا، الأسبوع 
المــــــاضــــــي. وركــــــــــزت عــــلــــى قـــضـــايـــا 
الحريات وحقوق الإنــســان، داعية 
حكومة إردوغان إلى احترام قرارات 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

والإفراج عن معتقلين بارزين.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وعــــلــــقــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى أوضــــــاع الــزعــيــم 
الــكــردي صــلاح الــديــن دميرطاش، 
«الشعوب  الرئيس المشارك السابق لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، ورجــــــل الأعـــمـــال 
الـــنـــاشـــط الــــبــــارز عـــثـــمـــان كـــافـــالا، 
تـــه الــصــادر  لــغــي حــكــم بـــراء

ُ
الــــذي أ

في فبراير الماضي، ومن ثم اعتُقل 
بتهمتي التجسس ودعــم محاولة 
الــفــاشــلــة فــي ٢٠١٦ فقال  الانــقــلاب 
إن واشنطن تواصل «متابعة هذه 
القضايا مــن كثب. مــا زلنا نشعر 
بقلق بالغ إزاء هذا، ونواصل حث 
تركيا على احــتــرام هــذه الحريات 
الأساسية وتقديم هذه القضية إلى 

حل سريع وعادل».

رة ورقة للتجاذب 
ّ
تراشق حاد واتهامات متبادلة بين إردوغان والمعارضة.. والانتخابات المبك

تركيا على وقع «تسخين سياسي مبكر» قبل انتخابات ٢٠٢٣

تشهد تركيا صــراعــاً ساخناً مبكراً، يسبق بأكثر مــن سنتين 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، 
ومعه يتصاعد الحراك السيسي على جبهتي حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان وأحزاب المعارضة وسط 
توترات وانشقاقات وضغوط من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة.
السياسة  الجو باشر إردوغـــان وحزبه مراجعة ملفات  في هــذا 

لتركيا، ولا سيما،  العديد من المشاكل  التي تسببت في  الخارجية 
الــواقــع  فــي ظــل مــا تعانيه مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة تلقي بظلالها عــلــى 
التوتر مع  السياسي. وانعكس هذا في استدارة ملحوظة لتخفيف 
الاتحاد الأوروبي في ظل ترقب لنهج إدارة الرئيس الأميركي الجديد 

جو بايدن تجاه أنقرة.
المعارضة مطالبة بانتخابات مبكرة  المقابل ترتفع أصــوات  وفي 

بحجة انسداد الأفق وعجز حكومة إردوغان عن حل مشاكل البلاد، 
الرئاسي  النظام  بــدأت مع تطبيق  التي  وبخاصة الأزمــة الاقتصادية 
الـــذي منحه صــلاحــيــات واســعــة، والــتــي انعكست فــي انــهــيــار الليرة 
التركية وتصاعد معدلات التضخّم والبطالة. وبينما ترى المعارضة 
في الانتخابات المبكرة فرصة للخلاص من حكم «العدالة والتنمية» 

المستمر منذ ١٩ سنة، يرفضها إردوغان، ولا يرى ما يبررها.
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استطلاعات رأي 
تكشف تضاؤل فرصة 

إردوغان في الفوز 
بالرئاسة بعد ظهور 
كثير من المنافسين 

الأقوياء

د 

ة 
ت 
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خريطة جديدة للأحزاب في تركيا تغيّر تركيبتها السياسية
شهدت خريطة الأحزاب السياسية 
في تركيا تغييرا كبيرا خلال عام ٢٠٢٠ 
يتوقع أن يلقي بظلاله على انتخابات 
الــعــام ٢٠٢٣، إذ أعــلــن عــن تأسيس ٢٧ 
حـــزبـــا ســيــاســيــا جـــديـــدا لــيــرتــفــع عــدد 

الأحزاب السياسية إلى ١٠٧ أحزاب.
الأحـــــــــــــــزاب الــــــجــــــديــــــدة خـــطـــفـــت 
الأضـــــــــــواء فـــــي الــــــشــــــارع الــــتــــركــــي، 
وعلى رأســهــا حــزب «الديمقراطية 

والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء 
الأسبق علي باباجان، الذي أسس في 
مــــارس ٢٠٢٠ و«المــســتــقــبــل»، بــرئــاســة 
أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي 
الأسبق الذي أسس في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، ولقد زاد «المستقبل»، الذي 
كان يضم ١٤ ألفا و٩٨٦ عضوا في ١١ 
نوفمبر ٢٠٢٠ عــدد أعضائه بمقدار ٣ 
آلاف و٢٩٥ عضوا، ليبلغ إجمالي عدد 
أعضائه ١٨ ألفا و٢٨١ عضوا في نهاية 

العام ٢٠٢٠. وزاد حزب باباجان، الذي 
كــــان يــضــم ٩٥٣١ عـــضـــوا فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي عــدد أعضائه 

بمقدار ٦٣٣١ إلى ١٥٨٦٢ عضوا.
فــي المــقــابــل، صـــار حـــزب «الــعــدالــة 
والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب 
إردوغــان، مجبرا على توسيع تحالفه 
«تحالف الشعب» مع «الحركة القومية» 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة والـــحـــصـــول 
أكثر مــن حــزب، لأن الأحـــزاب الجديدة 

بـــابـــاجـــان وداود  وخـــصـــوصـــا حـــزبـــي 
أوغـــلـــو ســتــؤثــر بــالــســلــب عــلــى نسبة 

مؤيديه.
من جهته، يواجه حزب «الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري»، أقـــــدم أحــــــزاب تــركــيــا، 
تهديداً جدياً بسبب الانشقاقات التي 
حــثــت فــي صــفــوفــه وخــــروج ٣ أحـــزاب 
تـــه هــــي «الـــتـــجـــديـــد» الــــذي  مــــن عـــبـــاء
أســســه نــائــب رئــيــس الــحــزب السابق 
أوزتـــــورك يــلــمــاظ، و«الــتــغــيــيــر» الــذي 

أسسه مصطفى صاري غل، و«وطن» 
الـــــذي أعـــلـــن الـــقـــيـــادي الــــبــــارز مــرشــح 
الـــرئـــاســـة الـــســـابـــق مـــحـــرم إنـــجـــة عــن 
إطــلاقــه قريباً. وسيكون هــذا الأخير 
هو الأخطر تأثيراً على نسبة تأييد 
- الذي ينخرط  «الشعب الجمهوري» 
في «تحالف الأمة» مع حزب «الجيد» 
بــرئــاســة مــيــرال أكــشــنــار – مــع أن هذا 
التحالف قادر على تعويض ذلك بضم 

أحزاب معارضة قوية أخرى.

«الـــتـــصـــدي لــجــائــحــة (كـــوفـــيـــد – ١٩) الأولـــويـــة 
المـــضـــادة  الـــلـــقـــاحـــات  لـــعـــام ٢٠٢١. وتـــعـــد  الـــقـــصـــوى 
فـــإذا انتشر  للفيروس أول اخــتــبــار أخــلاقــي كــبــيــر... 
الفيروس كحرائق الغابات في جنوب الكرة الأرضية، 
فإنه سيتحور حتماً، ويصبح أكثر قابلية للانتشار 
وأكـــثـــر فــتــكــاً، وفـــي الــنــهــايــة ســيــصــبــح أكــثــر مــقــاومــة 
لــلــقــاحــات، ويــتــأهــب لــلــعــودة بــقــوة لمــهــاجــمــة شــمــال 
العالم... ٢٠٢٠ كان عام الموت والكوارث واليأس، لكن 

يمكننا الانتقال من عام الرعب لجعله عام الأمل».
أنطونيو غوتيريش،
 أمين عام الأمم المتحدة

«هذان اللقاحان (فايزر - بيونتك وإسترازينيكا) آمنان، ويضمنان 
مستويات عالية من الحماية من فيروس (كوفيد - ١٩)، خصوصاً 
الأشكال الخطيرة للمرض. ولو كانت هناك حالات نادرة لدى المسنين 
في تجارب مختبر (أسترازينيكا) لتسجيل مستويات حماية محددة 
ضمن هذه الفئة العمرية، كانت البيانات المتعلقة بالاستجابة المناعية 
(كوفيد - ١٩).  مطمئنة للغاية. بما أن احتمال الإصابة الخطيرة بـ
وبالتالي الوفاة تزداد بشكل كبير مع السن، فالأولوية هي لتلقيح 
اللقاحين لحماية  أكبر عدد ممكن من الأشخاص الضعفاء مع أحد 

أكبر عدد من الأفراد، وإنقاذ العدد الأكبر من الأرواح».
ماري رامزي،
رئيسة قسم التطعيم في إدارة الصحة العامة في بريطانيا
 

«الرئيس الأميركي جو بايدن أبدى الاستعداد 
لإعـــــــادة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
(الإيراني الموقع عام ٢٠١٥)... أتوقع أن تدخل ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا بسرعة كبيرة في مباحثات مع 
الولايات المتحدة حول هذه القضية. لكن من الواضح 
أنه يتوجب على إيران الوفاء بالتزاماتها ووضع حد 
للانتهاكات الحالية للاتفاق... إذا عــادت الولايات 
المــتــحــدة بــالــفــعــل إلـــى الاتـــفـــاق، فــهــذا مــرتــبــط بــرفــع 

العقوبات، وعدم فرض عقوبات جديدة».
                                                        هايكو ماس، 
                                           وزير الخارجية الألماني

{مــــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــرنــــا، 
إحــــــدى الأولـــــويـــــات المــبــكــرة 
تــــكــــون  يـــــجـــــب أن  الـــــهـــــامـــــة 
ــــتــــعــــامــــل مــــــع مــــــا تــعــتــبــر  ال
أزمــــــــة نـــــوويـــــة مـــتـــصـــاعـــدة، 
مـــع اقـــتـــراب (إيــــــران) خــطــوة 
خـــطـــوة مـــن الـــحـــصـــول على 
مواد انشطارية تكفي لإنتاج 

سلاح (نووي)}
 جيك سوليفان،
مستشار الأمن القومي الأميركي



واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعاقب على منصب وزير الدفاع 
في الولايات العديد من الشخصيات، 
إلا أن بينهم مجموعة لمعت في فترات 
مـــعـــيـــنـــة، أو تـــركـــت بــصــمــاتــهــا عــلــى 
أحــداث مؤثرة في تاريخ الــبــلاد. بين 

هؤلاء:
الـــجـــنـــرال جـــــورج مـــارشـــال ثــالــث 
وزير للدفاع. اكتسب شهرته كرئيس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي فــــي عــهــد 
الــرئــيــســين فــرانــكــلــن روزفــلــت وهـــاري 
تـــــــرومـــــــان. وصــــفــــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
البريطاني الشهير ونستون تشرتشل 
بـــأنـــه «مــنــظــم الـــنـــصـــر» لــلــحــلــفــاء في 
الحرب العالمية الثانية. شغل منصب 
وزيـــر الخارجية ثــم وزيـــر الــدفــاع في 
عهد ترومان، وقــاد مشروع التعافي 
الاقــــتــــصــــادي الأوروبــــــــــي الــــــذي دعـــي 
باسمه (خطة مارشال) وحصل على 
جائزة نوبل للسلام عام ١٩٥٣، وتوفي 

عام ١٩٥٩.
روبــــــرت مـــاكـــنـــمـــارا ثـــامـــن وزيـــر 
دفاع من عام ١٩٦١ إلى ١٩٦٨ في عهد 
الــرئــيــســين جـــون كينيدي ولــيــنــدون 
جونسون. من قدامى المحاربين في 
ســلاح الــجــو ولــعــب دوراً رئيساً في 

الــولايــات  تـــورط  تصعيد 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة فــــــــــــي حــــــــرب 
فــــيــــتــــنــــام. كـــــــان مــــســــؤولاً 
عــــمّــــا بـــــات يــــعــــرف الـــيـــوم 
بنظم تحليل السياسات. 
قــبــل تــولــيــه وزارة الــدفــاع 
اســـــتـــــعـــــانـــــت بــــــــه شــــركــــة 
«فـــورد» ليقودها، بعدما 
تــــولــــى مــــع آخــــريــــن فــيــهــا 
إصــــــلاح أنـــظـــمـــة الــتــحــكــم 
الــحــديــثــة فـــي الــتــخــطــيــط 
فــي  والإدارة  والـــتـــنـــظـــيـــم 
الشركة. تخرّج في جامعة 
بــيــركــلــي   - كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 

وجــــامــــعــــة هــــــارفــــــارد (كــلــيــة 
هارفارد لإدارة الأعمال).

الــدفــاع  دونــالــد رامسفيلد وزيـــر 
الـــ١٣ في عهد جيرالد فورد من ١٩٧٥ 
إلى ١٩٧٧ ثم الـ٢١ في عهد جورج بوش 
الابن من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦. وبذلك كان 
أصـــغـــر وثــــانــــي أكـــبـــر شـــخـــص شــغــل 
المــنــصــب. أشـــرف على إطـــلاق الحرب 
ضد الإرهاب بعد هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١ وعلى غزو العراق عام 
٢٠٠٣. كان من منظّري تغيير الأنظمة 
و«تعميم الديمقراطية» فــي المنطقة 
مــع صــديــقــه وشــريــكــه نــائــب الرئيس 

الأميركي ديك تشيني. خريج جامعة 
برينستون.

كــاســبــار وايــنــبــرغــر وزيـــر الــدفــاع 
الـــ١٥ في عهد الرئيس رونالد ريغان 
تــمــيّــزت  إلـــــى ١٩٨٧.  مــــن عـــــام ١٩٨١ 
فــتــرة ولايـــتـــه بــتــشــدده ضـــد الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، وســط خــلاف مــع وزارة 
الخارجية، وكــان أحــد دعــاة «مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي» (حرب النجوم). 
اتهم بالتورط في قضية إيران كونترا، 
لكنه حصل على عفو قبل مثوله أمام 

المحكمة. محام خريج جامعة هارفارد.
روبــــــــرت غـــيـــتـــس وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الـــ٢٢ من ٢٠٠٦ إلــى ٢٠١١ في عهدي 
الرئيسين جورج بوش الابن وباراك 
أوباما الذي احتفظ به لسنتين. خدم 
لمدة ٢٦ سنة في مجلس الأمن القومي 
ووكالة الاستخبارات المركزية (سي 
إيــه)، ليتولى رئاستها في عهد  آي 
الــرئــيــس جــــورج بــــوش الأب. تــولــى 
بـــعـــدهـــا رئـــــاســـــة جـــامـــعـــة تــكــســاس 
والعديد من مجالس إدارة الشركات، 

وكـــــان عـــضـــواً فـــي مــجــمــوعــة تقييم 
الــعــراق التي شكّلها الحزبان  حــرب 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري برئاسة 
جيمس بيكر ولي هاملتون. أكاديمي 
ورئيس جامعة تكساس إيه أند إم. 
خريج كلية وليام آند ماري وجامعة 
إنـــديـــانـــا، وحـــصـــل عــلــى الـــدكـــتـــوراه 
(التاريخ الروسي والسوفياتي) من 

جامعة جورجتاون.
لــيــون بانيتا وزيـــر الــدفــاع الــــ٢٣ 
في عهد الرئيس باراك أوباما. تولى 

مـــــن عــــــام ٢٠١١  مـــنـــصـــبـــه 
إلـــى ٢٠١٣ خــلــفــا لغيتس 
بعدما كــان مــديــراً لوكالة 
الاستخبارات المركزية من 
تـــولـــى أيــضــاً  عـــــام ٢٠٠٩. 
مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس أركـــــــــان 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي عهد 
بيل كلينتون ومدير مكتب 
الإدارة والمـــيـــزانـــيـــة. كـــان 
عضواً في مجلس النواب 
لفترة طويلة. محام خريج 
جــامــعــة ســانــتــا كــــلارا في 

كاليفورنيا.
جـــــيـــــمـــــس مــــاتــــيــــس 
جــــنــــرال مــتــقــاعــد ذو أربــــع 
نــجــوم فـــي مــشــاة الــبــحــريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، شـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــر 
الدفاع الـــ٢٦ من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ في 
عهد الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب. خلال 
٤٤ سنة فــي ســلاح مــشــاة البحرية، 
قاد القوات في حرب الخليج الأولى 
والــــحــــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وحــــرب 
العراق. عــارض التعاون مع الصين 
وروســـيـــا، وشــــدد عــلــى مــواجــهــة ما 
اعتبره «تهديداً للنظام العالمي الذي 
تقوده أميركا». أعرب من حين لآخر 
عـــن تــحــفــظــه عــلــى بــعــض ســيــاســات 

تــــرمــــب، كـــالانـــســـحـــاب مــــن الاتـــفـــاق 
الــنــووي مــع إيــــران، وســحــب الــقــوات 
مــن ســوريــا وأفــغــانــســتــان، وخفض 
المــيــزانــيــة الــتــي تــعــيــق الـــقـــدرة على 
مراقبة آثار تغير المناخ. أقنع ترمب 
اغــتــيــال الرئيس  بــصــرف النظر عــن 
الــســوري بــشــار الأســــد. اســتــقــال في 
٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، 
بعد فشله فــي إقــنــاع تــرمــب بــإعــادة 
النظر في قراره سحب جميع القوات 

الأميركية من سوريا.
مــارك إسبر شغل منصب وزير 
الدفاع الـــ٢٧ من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠ في 
عهد ترمب، بعد فترة دامت ٦ أشهر، 
حيث شغل المنصب قائماً بالأعمال. 
لـــكـــنـــه بـــعـــد انـــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
العرقية والمناهضة لعنف الشرطة 
في ربيع وصيف عام ٢٠٢٠، عارض 
نشر قوات عسكرية لقمعها؛ ما أثار 
غضب ترمب، الذي أقاله في تغريدة 
على «تويتر» في ٩ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، أي بعد أيـــام مــن خسارته 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. عــســكــري 
وأكاديمي لامع تخرج في أكاديمية 
ويــســت بــويــنــت وجــامــعــة هــارفــارد، 
وحصل على الدكتوراه من جامعة 

جورج واشنطن.

واشنطن: إيلي يوسف

نـــــص الـــــدســـــتـــــور الأمــــيــــركــــي 
واضــــــــــح لــــجــــهــــة تـــــشـــــديـــــده عــلــى 
الحفاظ على سيطرة المدنيين على 
المؤسسة العسكرية؛ بهدف ضمان 
قــرارات  إشـــراف السياسيين على 
تـــلـــك المــــؤســــســــة ومــــنــــع تــقــويــض 
الــديــمــقــراطــيــة. لــكــن اســتــثــنــاءات 
عدة شهدها هذا المنصب، وسمح 
بها الدستور نفسه عندما أجاز 
الــشــيــوخ والـــنـــواب منح  لمجلسي 
بـــــعـــــض الــــعــــســــكــــريــــين الــــســــمــــاح 
بتخطي هذه العقبة في تصويت 
خــاص قبل الموافقة على تعيينه 

وزيراً للدفاع.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، شــــغــــل الــــعــــديــــد 
مــــن الــعــســكــريــين الـــســـابـــقـــين هـــذا 
اثــنــين فــقــط قبل  إلاّ أن  المــنــصــب، 
الــــوزيــــر الـــجـــديـــد الـــجـــنـــرال لــويــد 
أوســـــــــتن، هـــمـــا الــــجــــنــــرال جـــــورج 
مــارشــال والــجــنــرال جيم ماتيس 
كانا من كبار الضباط المحترفين 
فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي. وحــصــل 
أوســـــتن فـــي الــتــصــويــت الــخــاص 
بـــالاســـتـــثـــنـــاء مــــن شـــــرط مــــــرور ٧ 
سنوات على ترك الخدمة الفعلية 
لتعيينه عــلــى ٦٩ صــوتــاً مقابل 
اعتراض ٢٧ في مجلس الشيوخ، 
وعــلــى ٣٢٦ مــقــابــل ٧٨ صــوتــاً في 
ـــــنـــــواب، بــيــنــهــم نــــواب  مـــجـــلـــس ال
ديمقراطيون على رأســهــم سيث 
الــذي حــارب في العراق.  مولتون 

ثــــم، جــــرى تــثــبــيــت تعيينه  ومــــن 
فــي مجلس الشيوخ بغالبية ٩٢ 
صــوتــاً ضــد صــوتــين فــقــط. وبعد 
التعيين غرّد الوزير الجديد «إنه 
لـــشـــرف وامـــتـــيـــاز أن أكـــــون وزيـــر 
الــــدفــــاع ٢٨ لــبــلــدنــا، وأنـــــا فــخــور 
بشكل خاص لكوني أول أميركي 
مــــن أصــــــل أفــــريــــقــــي يـــتـــولـــى هـــذا 

المنصب. لنبدأ العمل».

 عسكري حافل
ٌ

سجل
تــــقــــاعــــد لـــــويـــــد أوســــــــــتن مــن 
الــجــيــش عـــام ٢٠١٦ بــعــد ٤١ سنة 
أمـــــضـــــاهـــــا فــــــي الـــــخـــــدمـــــة. وهــــو 
يتمتع بسجل طويل في المهمات 
العسكرية، وتربطه علاقة طويلة 
الأمـــد بــالــرئــيــس جــو بــايــدن حين 
كان الأخير نائباً للرئيس السابق 
بـــاراك أوبــامــا. ولقد خــدم أوســتن 
قــائــداً لــلــقــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات 
«التحالف» في العراق إبّــان فترة 
ولايــــة أوبـــامـــا الــرئــاســيــة الأولــــى، 
ثــــم صـــــار عـــــام ٢٠١٢ أول أســــود 
يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب نـــــائـــــب رئـــيـــس 
أركـــان الجيش، وهــو ثــانــي أعلى 
مناصب الخدمة العسكرية. وبعد 
ذلـــك بــســنــة غـــدا أول قــائــد أســـود 
«الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الــوســطــى»  لـــ
(الــســيــنــتــكــوم) عــنــدمــا حــــلّ محل 
الجنرال جيم ماتيس الذي تقاعد 
عــــــام ٢٠١٣. وبــــقــــي أوســــــــتن فــي 
مــنــصــبــه هــــذا حــتــى ٢٠١٦، حين 
أشـــرف عــلــى وضـــع استراتيجية 
لــقــتــال مسلحي تنظيم  عسكرية 
«داعـــــــــش» فــــي الـــــعـــــراق وســـوريـــا 

وتــــــولــــــى 
تنفيذها. 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا، 
ووُصف نهجه 

كــقــائــد لــلــقــيــادة الأمــيــركــيــة 
الــــوســــطــــى بــــأنــــه نــــهــــج «جــــنــــرال 
غـــيـــر مـــــرئـــــي»، بـــســـبـــب إحـــجـــامـــه 

عــــن الـــتـــحـــدث عــلــنــاً فــــي الأمـــــور 
العسكرية. وهو الأمر الذي قد 
الفترة المقبلة  يستمر معه في 

وزيراً للدفاع، في مرحلة سياسية 
الــغــمــوض والــتــرقــب في  يطبعها 
العديد من الملفات الحساسة، من 
إيــــران إلـــى أفــغــانــســتــان، وكــوريــا 

الشمالية، وروسيا، والصين.

«حرب العراق»
شارك لويد أوستن في «حرب 
الــعــراق» من البداية إلــى النهاية. 
فــقــد شــغــل مــنــصــب مــســاعــد قائد 
فــرقــة المـــشـــاة الــثــالــثــة أثـــنـــاء غــزو 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠٠٣  الـــعـــراق 
وأشرف على الانسحاب عام ٢٠١١. 
وعندما تقاعد عــام ٢٠١٦، أشــاد 
«شخصيته وكفاءته»،  أوبــامــا بـ
فضلاً عن حكمته وقيادته. ولكن 
على الرغم من إشادة بايدن بقدرة 
أوســـتن الــعــســكــريــة، فــإنــه تعرض 
لــــلانــــتــــقــــاد مــــــن زمـــــيـــــل عـــســـكـــري 
مـــثـــلـــه، هــــو الـــســـيـــنـــاتـــور الـــراحـــل 
جون ماكين، إبّان جلسة استماع 
شــــهــــيــــرة وســــيــــئــــة لأوســــــــــتن فــي 
الكونغرس عــام ٢٠١٥ خصصت 
لمــنــاقــشــة تــوصــيــتــه بــشــأن كيفية 
التعامل مع الحرب ضد «داعش» 
في ســوريــا. ويــومــذاك قــال ماكين 
في الجلسة «بشكل عام، ما تقوله 
لنا يتناسب مع الأحــوال العادية 
حين يكون كل شيء على ما يرام، 

غـــــيـــــر 
مـــــــا  أن 
نــــــراه هــــو أن 
الآلاف  مـــــئـــــات 
مـــن الــلاجــئــين 
يــــــــــــــغــــــــــــــادرون 
تل ٢٥٠ 

ُ
ويغمرون أوروبـــا، كما ق

ألــــــف ســــــــــوري». وجـــــــاء ذلــــــك رداً 
على قــول أوســتن، كقائد للقيادة 
الأميركية الوسطى: إنه لن يفعّل 
التوصية بإنشاء «منطقة عازلة» 
لـــلـــســـمـــاح لــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين 
بــالــهــرب إلــيــهــا؛ لأن ذلـــك يتطلب 
وجــــود قــــوات أمــيــركــيــة. وأضـــاف 
ـــــذي بــــدا عليه  مـــاكـــين لأوســـــتن ال
فـــي جلسة  قـــط  أرَ  الإحـــــــراج «لــــم 
اســتــمــاع مــن رأي خبير خارجي 
انفصالاً عن الواقع كما أرى منك 

الآن».
تـــــخـــــرّج أوســـــتن  عــــــام ١٩٧٥ 
فـــــــي الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ويـــســـت بــويــنــت 
(بــولايــة نيويورك) وحصل على 
بــــكــــالــــوريــــوس الــــعــــلــــوم بـــدرجـــة 
ملازم ثان، ليختم مهمته الأولى 
في فرقة المشاة الثالثة الآلية في 
ألمـــانـــيـــا. وبـــعـــد ذلــــك حــصــل على 
دورة تــدريــبــيــة متقدمة لضباط 
المــشــاة، وعـــينّ بــعــدهــا فــي الفرقة 
٨٢ المـــجـــوقـــلـــة (المُــــقــــلّــــة جــــــواً) فــي 
قــاعــدة فــورت بــراغ بــولايــة نــورث 
كارولينا، حيث تولى قيادة سريّة 
الــقــتــالــي، الكتيبة الثانية  الــدعــم 
مــشــاة المــجــوقــلــة، وعــمــل مساعد 
لـــلـــواء الأول الــفــرقــة ٨٢  عــمــلــيــات 

المجوقلة.

وعــام ١٩٨١، عــينّ أوســتن في 
مدينة إنــديــانــابــولــيــس، عاصمة 
إنــديــانــا، بمنصب ضابط  ولايـــة 
الــعــمــلــيــات لــقــيــادة الــتــجــنــيــد في 
قــيــادة كتيبة  المنطقة، ثــم تولى 
التجنيد بالجيش. والتحق 
بعد ذلــك، بجامعة أوبــورن 
(فــــــــــي ولايـــــــــــــة آلابـــــــــامـــــــــا)، 
حــيــث أكـــمـــل دراســـاتـــه 
للحصول على درجة 

الماجستير 
فـــــي الــــتــــربــــيــــة. ومــــن 
ثـــــــم جـــــــــرى تـــعـــيـــيـــنـــه 
فـــي ويـــســـت بــويــنــت، 
حــيــث عــمــل كــضــابــط 

تكتيكي.
بــــعــــد اخــــتــــيــــاره 
وإكـــمـــالـــه عــلــومــه في 
قــيــادة الجيش  كــلــيــة 
والأركـــــان الــعــامــة في 
فـــــــــورت لــــيــــفــــنــــوورث 
بـــــولايـــــة كــــانــــســــاس، 

عـــينّ أوســـتن فــي الــفــرقــة الجبلية 
العاشرة مشاة خفيفة في فورت 
بـــنـــيـــويـــورك، حـــيـــث شــغــل  دروم 
منصب قائد العمليات، وبعد ذلك 
ضابط تنفيذي للكتيبة الثانية 
مـــشـــاة ومــــديــــر خـــطـــط الـــتـــدريـــب 

والتعبئة والأمن فيها.
في عام ١٩٩٣، عاد أوستن إلى 
الفرقة ٨٢ المجوقلة في فورت براغ 
بـــولايـــة نـــــورث كـــارولـــيـــنـــا، حيث 
قـــاد الــكــتــيــبــة الــثــانــيــة المــجــوقــلــة، 
ويتولى لاحقاً قيادة اللواء الثالث 
فـــي الــفــرقــة. وبــعــد فــتــرة وجــيــزة 
مــن قــيــادة الـــلـــواء، جـــرى تعيينه 
فــــي مــبــنــى الـــبـــنـــتـــاغـــون بــمــديــنــة 
أرلينغتون (ضــواحــي العاصمة 
واشـــنـــطـــن) بــــولايــــة فــيــرجــيــنــيــا، 
حيث شغل منصب رئــيــس قسم 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، فـــي هيئة 
الأركــان المشتركة. وبعدها كانت 
التالية هي مساعد قائد  مهمته 
الـــفـــرقـــة لـــلـــمـــنـــاورة فـــرقـــة المـــشـــاة 

الــثــالــثــة مــيــكــانــيــكــيــة فـــي قــاعــدة 
فورت ستيوارت بولاية جورجيا. 
ومن منصبه هذا ساهم في قيادة 
مهام الفرقة فــي غــزو الــعــراق في 
عــلــى  وحـــــصـــــل   ،٢٠٠٣ مــــــــــارس 
«النجمة الفضية» عن هذه المهمة.

مع «القيادة الوسطى»
خـــــــــــدم لـــــــويـــــــد أوســـــــــــــتن مـــن 
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠٣ حــتــى  ســبــتــمــبــر 
قــائــداً عاماً  أغسطس (آب) ٢٠٠٥ 
للفرقة الجبلية العاشرة، وقائداً 
المــهــام المشتركة ١٨٠ أثناء  لــقــوة 
الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان. وكــان 
مــنــصــبــه الـــتـــالـــي هــــو رئــيــس 
أركـــــــــان «الـــــقـــــيـــــادة الـــوســـطـــى 
ـــــلـــــولايـــــات  (الــــــســــــيــــــنــــــتــــــوم) ل
المتحدة» في تامبا بولاية 
فــلــوريــدا، مــن سبتمبر 
أكــتــوبــر  ٢٠٠٥ حــتــى 
الأول)  (تــــشــــريــــن 
٢٠٠٦. في نهاية 
ــي 

ّ
ذلـــك الــعــام رق

أوســــــــــــــــــتن إلــــــــى 
رتـــــبـــــة جـــــنـــــرال، 
وتـــــولـــــى قــــيــــادة 
الــــفــــيــــلــــق الــــثــــامــــن 
عــــشــــر المــــجــــوقــــل فــي 
فــــــــــــــورت بــــــــــــــراغ بــــــولايــــــة 
نـــــــــورث كـــــارولـــــيـــــنـــــا. ثــــــم فــي 
بداية ٢٠٠٨، أصبح أوستن ثاني 
أعـــلـــى الـــقـــادة فـــي الـــعـــراق رتــبــة، 
الفيلق المتعدّد  حين تولى قيادة 
الـــجـــنـــســـيـــات. وكــــقــــائــــد لـــلـــقـــوات 
المتعددة الجنسيات في العراق، 
أشــــرف وأدار عــمــلــيــات مــا يقرب 
مــن ١٥٢ ألـــف جــنــدي مــن الــقــوات 

المشتركة وقــوات «التحالف» في 
جميع أنحاء العراق.

عام ٢٠٠٩ سلم أوستن قيادة 
الـــفـــيـــلـــق الـــثـــامـــن عـــشـــر لــيــصــبــح 
مـــديـــر هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة. 
الــتــرقــيــة بتوجيه  وجـــــاءت هــــذه 
مــــن الأدمــــــيــــــرال مـــايـــكـــل مـــولـــين، 
رئــيــس هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة 
فــي ذلـــك الــوقــت، الـــذي طُــلــب منه 
زيـــادة الــتــنــوع فــي هيئة الأركـــان 
المشتركة. وأقرّ أوستن أن ترقيته 
هذه دفعت مسيرته المهنية قائلاً 
«بعد هذه الترقية بدأ الأشخاص 

في التعرف على لويد أوستن».

الحرب ضد «داعش»
عندما تولى أوســتن قيادة 
الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وقــــــــوات 
«التحالف» في العراق عام ٢٠١٠ 
أشــرف على الانتقال من عملية 
«حــــريــــة الـــــعـــــراق» والــعــمــلــيــات 

الــقــتــالــيــة، إلــــى عــمــلــيــة «الــفــجــر 
الــجــديــد» وعــمــلــيــات الاســتــقــرار 
الــتــي تــركــز على تقديم المــشــورة 
والمساعدة وتدريب قــوات الأمن 
الـــعـــراقـــيـــة. وشــــــارك عــلــى نــطــاق 
واســع فــي المناقشات الأميركية 
الـــداخـــلـــيـــة ثــــم المــــفــــاوضــــات مــع 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي أدت 
إلـــــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. ولـــقـــد عـــارض 
أوســـــتن الانـــســـحـــاب الــكــامــل من 
العراق، مفضلاً احتفاظ الولايات 
المتحدة بأكثر من ١٠ آلاف جندي 
بعد الانسحاب عام ٢٠١١. كذلك 
أوصـــى بخطط لإبــقــاء مــا يصل 
إلــــــى ٢٠ ألــــــف عـــســـكـــري هـــنـــاك. 
وفي النهاية أشرف على سحب 
وإعـــــــــادة نـــشـــر ٥٠ ألـــــف جــنــدي 
ليغادر مع الآخرين العراق نهاية 

ذلك العام.
ومما يذكر، في هذا السياق، 
أنه بعد سيطرة تنظيم «داعش» 
على مدينة المــوصــل فــي يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٤، أشــرف أوستن 
على تطوير وتنفيذ خطة الحملة 
العسكرية لمواجهة التنظيم في 
كل من العراق وسوريا. واعتباراً 
من أكتوبر ٢٠١٤، جــادل أوستن 
بــأن التركيز الأســاســي للجيش 
الأمـــيـــركـــي فــــي الــعــمــلــيــات ضــد 
«داعـــش» يجب أن يكون العراق 
ولــيــس ســوريــا. وأقـــر عــام ٢٠١٥ 
خـــــلال جــلــســة اســـتـــمـــاع لــلــجــنــة 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، بــــأن بــرنــامــج تــدريــب 
مــســلــحــي المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
لمحاربة «داعش» لم يكن ناجحاً. 
ليتحول التركيز بعد ذلــك على 
المــســلــحــين الأكـــــراد  تــعــزيــز دور 
وتـــشـــكـــيـــل مــيــلــيــشــيــا 
«قــــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي 
خـــاضـــت الــــحــــرب فــي 
سوريا ضد التنظيم.

كــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد 
مــــــــــــن الــــــــــجــــــــــنــــــــــرالات 
المـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــن، عــمــل 
أوســتن - الــذي يصفه 
عـــــارفـــــوه بــــأنــــه رجـــل 
«شديد الخصوصية» 
ويـــكـــره الــتــحــدث إلــى 
وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــــــلام، 
وغالباً ما كان يتحدث 
عــــــــن نـــــفـــــســـــه بـــصـــفـــة 
الغائب – في القطاع 
الـــــــخـــــــاص. وشـــمـــلـــت 
حــيــاتــه العملية بعد 
الــتــقــاعــد مــن الــخــدمــة 
الــفــعــلــيــة، انــضــمــامــه 
إلــــــى مـــجـــالـــس إدارة 
عـــــدد مــــن الـــشـــركـــات. 
إذ انضم بعد تقاعده 
عام ٢٠١٦ إلى مجلس 
إدارة شركة المنتجات العسكرية 
العملاقة «رايثيون تكنولوجيز». 
واعتباراً من أكتوبر ٢٠٢٠، قدّرت 
قيمة ممتلكاته من أسهم الشركة 
وتعويضاته ١٫٤ مليون دولار. 
عُـــــينّ في  وفــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٧، 
مجلس إدارة شــركــة «نــوكــور»، 
وعـــــام ٢٠١٨ أصـــبـــح عـــضـــواً في 
مــجــلــس إدارة شـــركـــة «تــيــنــيــت 
هيلث». ثم إنه إلى جانب إدارته 
شــركــة اســتــشــاريــة، فــهــو شريك 
في «باين أيلاند كابيتال» وهي 
شــركــة اســتــثــمــاريــة تــضــم أيضاً 
وزير الخارجية الجديد أنتوني 
بــلــيــنــكــن ونـــائـــبـــة وزيـــــر الـــدفـــاع 
السابقة ميشيل فلورنوي. بيد 
أنــه قــال خــلال جلسة الاستماع 
الخاصة بتثبيته وزيراً للدفاع، 
إنــه سيتنحى عن تلك المناصب 
لمدة أربع سنوات، حسب ما ينص 
عليه القانون، وهو التعهد الذي 

أعلن بلينكن التزامه به أيضاً.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

من مارشال إلى ماتيس... بصمات لوزراء دفاع الولايات المتحدة غيّرت بعضاً من التاريخ

دخل الجنرال المتقاعد لويد أوستن، يوم ٢٢ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، التاريخ كأول وزير دفاع للولايات المتحدة 
الأميركية من أصول أفريقية. واعتبر تعيين أوستن في هذا 
المنصب إنجازاً جديداً في الجهود التي تبذلها المؤسسة السياسية 
الأميركية لنزع صفة التفرقة العنصرية، ليس فقط في الدوائر 
السياسية، بل والعسكرية، وترجمتها في أكبر وأقوى جيش 
في العالم. وأيضاً، جاء تعيين أوستن تنفيذاً لوعد انتخابي قطعه 
الرئيس الأميركي الديمقراطي الجديد جو بايدن، بأن يقدّم إدارة 
هي الأكثر تنوعاً عرقياً وجنسياً في تاريخ الإدارات الأميركية.
بايدن كان يعلم أن اختياره لأوستن سيحظى بموافقة مجلس 
الشيوخ، على الرغم من التحفظ الذي يثيره عادة قرار تعيين 
عسكري لم يمضِ على خروجه من الخدمة ٧ سنوات في منصب 
مدني، خصوصاً على رأس المؤسسة العسكرية. وقال بايدن 
خلال الإعلان عن ترشيح وزيره الجديد «لقد رأيته يقود القوات 
الأميركية المقاتلة في ميدان المعركة. شاهدته أيضاً ينفذ بأمانة 
أوامر القيادة المدنية لهذه الأمة... أعرف هذا الرجل. أعرف احترامه 
لدستورنا. أعرف احترامه لنظام حكمنا».

ASHARQ AL - AWSAT

يلقب بالجنرال «غير المرئي» ولا يحب التحدث 
مع الإعلام في الشؤون العسكرية

 لويد أوستن يدخل التاريخ كأول
 وزير دفاع أسود في الولايات المتحدة
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استراتيجية 
عسكرية لقتال 
مسلحي تنظيم 

«داعش» في 
العراق وسوريا 
وتولى تنفيذها

مارك إسبرجورج مارشالدونالد رامسفيلدروبرت ماكنمارا

بطاقة هوية
درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وبستر من جامعة أوبـــورن بولاية آلابــامــا. ثم عــام ١٩٨٩ على · حصل عام ١٩٨٦ على درجة الماجستير في التربية الأميركية في ويست بوينت بولاية نيويورك.عــلــى بـــكـــالـــوريـــوس عـــلـــوم مـــن الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــســكــريــة · تخرّج عام ١٩٧٥ ضابطاً برتبة ملازم ثانٍ، حاصلاً مؤمن ويمارس واجباته الدينية.على يد أم كاثوليكية متديّنة، ولا يزال يصف نفسه بأنه ١٩٥٣، في مدينة توماسفيل بولاية جورجيا، حيث نشأ > ولد لويد جيمس أوستن يوم ٨ أغسطس (آب) عام 

مجلس إدارة معهد أبحاث الأسرة العسكري في جامعة وعملت زوجــتــه مــديــرةً فــي مؤسسة غير ربحية وفي بــانــر أوســـتن الــتــي كــانــت أمــاً لطفلين مــن زواج سابق. · تــزوج منذ أكثر من ٤٠ سنة من شارلين دينيس في ولاية ميزوري.
المــتــمــيــزة» و«الــنــجــمــة الــفــضــيــة» ومــيــدالــيــة إشــــادة من مسيرته المهنية الطويلة، منها «وسام الخدمة الدفاعية · حــصــل أوســـــتن عــلــى أوســـمـــة عــســكــريــة عــــدة في بورديو بولاية إنديانا.
الجيش وجوائز أخرى.



مدريد: شوقي الريّس

ـــب بـــفـــارغ 
ّ
كـــوبـــا كـــانـــت تـــتـــرق

الصبر تنصيب الرئيس الأميركي 
الــجــديــد جـــون بــايــدن، الـــذي وعــد 
باستئناف العلاقات الدبلوماسية 
التي قطعها سلفه دونالد ترمب 
مع سلطات هافانا. كذلك، كانت 
تــــأخــــذ عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــــجِـــــدّ قــــرار 
إدراجها على لائحة الدول الراعية 
لــلإرهــاب رغـــم وصــفــهــا إيّــــاه بأنه 
«خطوة يائسة من حكومة مفلسة 
أخلاقياً»، كما جاء في بيان صادر 
عن وزارة الخارجية، اعتبر القرار 
انــتــهــازيــاً ومــفــتــقــراً لــلــمــســوّغــات، 
«هـــدفـــه الــحــقــيــقــي وضــــع عــراقــيــل 
إضافية أمام احتمالات استعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين كوبا 

والولايات المتحدة الأميركية».
في الواقع، كانت كوبا قد ردّت 
عــلــى قـــــرار تـــرمـــب بــتــصــريــح غير 
مألوف صدر عن رئيس الجمهورية 
مــيــغــيــل ديـــــــاز كـــانـــيـــل، جـــــاء فــيــه 
قــــولــــه: «الـــحـــقـــيـــقـــة الـــتـــي يــعــتــرف 
الجميع بها هــي أن كــوبــا ليست 
دولــة راعية لــلإرهــاب. فالسياسة 
الرسمية المعروفة التي ينهجها 
بــلــدنــا فــي كــل المــحــافــل هــي رفــض 
الإرهــــاب بكل أشــكــالــه ومــظــاهــره، 
وخاصة إرهاب الدولة». وأضاف 
الــدول الراعية للإرهاب  أن قائمة 
– الـــتـــي كــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الأســـبـــق رونــــالــــد ريـــغـــان أول من 
أدرج كوبا فيها خلال عام ١٩٨٢، 
ثم حذفها منها باراك أوباما عام 
٢٠١٥ – «ليست سوى أداة لفرض 
عقوبات اقتصادية تعسّفية على 
الـــــــدول الـــتـــي تـــرفـــض الانـــصـــيـــاع 
لــنــزوات الإمبريالية الأميركية». 
ولـــلـــعـــلـــم، مــــن شـــــأن إدراج كــوبــا 
الــقــائــمــة أن تنجم عنه  عــلــى هـــذه 
عقوبات، تشمل وقــف المساعدات 
الخارجية الأميركية إلى الجزيرة، 
الــصــادرات إليها، وفــرض  وحظر 
عقوبات مالية على الشركات التي 
تتعامل معه. إلا أنه بعدما كانت 
الإدارة الأميركية على عهد ترمب 
قــد لــجــأت إلـــى تــشــديــد العقوبات 
والـــــقـــــيـــــود المـــــالـــــيـــــة بــــشــــكــــل غــيــر 
مــســبــوق عــلــى الــجــزيــرة - خاصة 
في إطار الصدام مع نظام الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي 
يعتمد بشكل حيوي على الدعم 
الــعــســكــري والاســـتـــخـــبـــاراتـــي من 
كــوبــا – أعــلــن الرئيس جــو بايدن 
أخــــيــــراً أنـــــه ســيــســتــأنــف ســيــاســة 
الــتــقــارب مــع هافانا الــتــي كــان قد 
شـــــارك فـــي وضــعــهــا عــنــدمــا كــان 
نائباً للرئيس على عهد أوباما. 
ومن المنتظر أيضاً أن يرفع القيود 
الــتــي فرضتها  الــتــدابــيــر  ويــلــغــي 
إدارة ترمب، مثل تقييد تحويلات 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن، ومـــــنـــــع الـــــرحـــــلات 
الــــجــــويــــة والــــبــــحــــريــــة المــــبــــاشــــرة، 
وإغلاق القنصليات، وحظر سفر 

الأميركيين إلى الجزيرة.

انتقاد ديمقراطي لترمب

من جهة ثانية، يرى مراقبون 
أن الــخــطــوة الأخـــيـــرة الــتــي أقـــدم 

عــلــيــهــا تـــرمـــب تـــجـــاه كـــوبـــا إنــمــا 
كانت تهدف إلى تحقيق مكاسب 
داخلية مثل إرضــاء قطاع واسع 
مـــن نــاخــبــيــه الـــذيـــن يـــؤيـــدون كل 
خطواته لتفكيك ما أنجزه أوباما، 
وتعزيز قاعدته بين المتحدرين من 
أصل كوبي في ولاية فلوريدا. مع 
الإشــــــارة، إلـــى أن الــــقــــرارات الــتــي 
الــجــمــهــوريــة  اتـــخـــذتـــهـــا الإدارة 
الـــســـابـــقـــة فـــــي أيــــامــــهــــا الـــعـــشـــرة 
الأخـــيـــرة ضــد كــوبــا تــزيــد عــن كل 
الــتــي صـــدرت عنها فــي السنوات 
الأربـــــع المــنــصــرمــة، ومــــن غــيــر أن 
لـــلإجـــراءات والــتــحــريــات  تخضع 

المعهودة.
جــــــو غــــــارســــــيّــــــا، الـــــــــذي كــــان 
وزيـــراً للطاقة على عهد أوبــامــا، 
وتــولّــى أخــيــراً تنظيم المساعدات 
الــتــي أرســلــت إلــى كوبا  الصحية 
لمـــواجـــهـــة جــائــحــة «كـــوفـــيـــد ١٩»، 
تـــــرمـــــب إدراج  قـــــــــرار  اعــــتــــبــــر أن 
كــوبــا عــلــى قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
لــلإرهــاب هــو «صــرخــة الــغــريــق». 
وتــــابــــع: «لا عـــلاقـــة لـــهـــذا الـــقـــرار 
بكوبا، ولا بالإرهاب، ولا بالأمن 
القومي الأميركي. إنه ثمرة الحقد 
الــدفــين الـــذي يشعر بــه مَــن خسر 
الانتخابات أمام بايدن، الذي وعد 
بأنه سيعيد النظر في كل القرارات 
التي اتخذتها الإدارة (الراحلة) في 
لحظات اليأس الأخيرة، في أعقاب 
فقدانها كل شرعيتها، وسعيها 
لإلحاق الضرر بالإدارة الجديدة».
الــــــــردّ  ويــــــــــرى غـــــارســـــيّـــــا أن 
المــــنــــاســــب مـــــن الــــنــــظــــام الـــكـــوبـــي 
على خــطــوة تــرمــب، وعــلــى الذين 
يدعمونه في ميامي (حيث أحد 
أكبر نسب المهاجرين الكوبيين)، 
هـــو الاســـتـــمـــرار فـــي الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية وتعميقها لمصلحة 
الشعب الــكــوبــي. ويــشــدد الــوزيــر 
الديمقراطي السابق على أن الإدارة 
الأميركية الجديدة التي تستند 
إلــــــى غـــالـــبـــيـــتـــين ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــين 
فـــي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـــنـــواب 
«ســـتـــعـــيـــد الــــنــــظــــر فـــــي كـــــل هــــذه 
الــقــرارات، وستضع العلاقات مع 
كوبا في خدمة المصالح القومية 
الأميركية على طريق التطبيع». 
ـــح 

ّ
ولا يــســتــبــعــد غـــارســـيّـــا، المـــرش

فـــي رســم  لــيــلــعــب دوراً أســـاســـيـــاً 
بــــايــــدن مــع  إطــــــار عــــلاقــــات إدارة 
دول أميركا اللاتينية، أن تبادر 
إلــغــاء الحصار  إلـــى  هـــذه الإدارة 
الــــذي فــرضــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
على كوبا، والــذي تطالب الأسرة 
الدولية بإنهائه منذ العام ١٩٩٢.

مصاعب... وسنة مفصلية

لـــكـــن، فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــائــمــة 
بــتــحــدٍّ وإبـــــاء مــنــذ ٦ عـــقـــود على 
مرمى حجر من الساحل الأميركي، 
لا تقتصر الشواغل والمتاعب على 
نزوات الرئيس الخارج من البيت 
الأبيض. ومــع بداية كل عــام منذ 
١٩٥٩، عندما نزل فيديل كاسترو 
ظــــافــــراً مــــن «ســـيـــيـــرا مـــايـــســـتـــرا» 
ودخل العاصمة هافانا مع رفاقه 
الــــثــــوريــــين، يــســتــقــبــل الــكــوبــيــون 
السنة الجديدة على قلق الرهانات 

والـــتـــســـاؤلات. إذ مــضــت ٣ عقود 
عــلــى إعـــلان «المــرحــلــة الــخــاصــة»، 
وهـــو الاســــم الــــذي أطــلــقــه الــنــظــام 
على الأزمة الاقتصادية والمعيشية 
الخطيرة التي نشأت عن انهيار 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق، 
الناتج  وأدت إلى تراجع إجمالي 
القومي بنسبة ٣٥ في المائة خلال 
أقــــل مـــن ســنــتــين. وهــــا هـــو الــعــام 
٢٠٢١ يطلّ حاملاً وزراً ثقيلاً من 
الـــشـــحّ الــنــاجــم عـــن أزمـــــة ســيــولــة 
خانقة وانخفاض قياسي آخر في 
الناتج القومي بنسبة ١١ في المائة 
في العام الماضي بسبب الجائحة 
التي قضت على قطاع السياحة 
الـــــذي يــشــكّــل المـــصـــدر الأســـاســـي 

للعملة الصعبة في كوبا.
يــــــــضــــــــاف إلــــــــــــى مـــــــــا ســـــبـــــق، 
ــر الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 

ّ
تــعــث

وصعوبة تطبيقها في مثل هذه 
المـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة الـــتـــي ارتــفــعــت 
فــيــهــا مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر، 
بــيــنــمــا يـــواجـــه الــنــظــام تــحــديــات 
غير مسبوقة ناجمة عــن تعميم 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وهـــو مــا فــتــح آفــاقــاً واســعــة أمــام 

الجدل السياسي والعقائدي.
الــســنــة هـــذه مــرشــحــة لتكون 
فــي كــوبــا، لأنها  مفصلية أيــضــاً 
ستشهد في الربيع المقبل انعقاد 
الثامن للحزب الشيوعي  المؤتمر 
الـــــــذي ســـيـــتـــنـــحّـــى فـــيـــه الـــقـــيـــادي 
التاريخي راوول كاسترو (شقيق 
فــيــديــل، مــؤســس كــوبــا الحديثة) 
عـــن مــنــصــب الأمــــين الـــعـــام. وكـــان 
راوول قــد وعــد بــذلــك فــي المؤتمر 
ح ميغيل دياز 

ّ
السابق عندما رش

كانيل لمنصب رئيس الجمهورية، 
واقـــــتـــــرح ولايـــــتـــــين كـــحـــد أقـــصـــى 
الــســيــاســيــة العليا  الـــقـــيـــادات  فـــي 
لـــلـــبـــلاد. ويــكــتــســي هـــــذا المــؤتــمــر 
الثامن أهمية خاصة، ليس فقط 
لأنــــه ســيــشــهــد انـــكـــفـــاء الـــقـــيـــادات 
الــتــاريــخــيــة لـــلـــثـــورة بــعــد رحــيــل 
رمـــزهـــا الأكـــبـــر فــيــديــل كــاســتــرو، 
وتــــولّــــي كـــانـــيـــل الأمــــانــــة الــعــامــة 
للحزب الشيوعي، بل لأنه سيحدد 
الخطوط الاستراتيجية العريضة 
لـــــلإصـــــلاحـــــات الـــــتـــــي يــنــتــظــرهــا 
الـــــكـــــوبـــــيـــــون مــــنــــذ عــــــقــــــود. وفــــي 
السياسية،  التعددية  طليعتها؛ 
وفــــتــــح الـــــبـــــاب لـــنـــشـــاط الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص والمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجنبية، والــلامــركــزيــة فــي رسم 
الـــســـيـــاســـات واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
الاقتصادية، وإعطاء المؤسسات 
الــــرســــمــــيــــة هــــامــــشــــاً أوســــــــــع مــن 
الاســتــقــلالــيــة، وتــعــزيــز الإدارات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة. وكـــــــــــان مــــعــــظــــم هـــــذه 
الإصلاحات قد أقرّ خلال المؤتمر 
السابع عــام ٢٠١٦. لكن تنفيذها 
أجّـــــل مــــــراراً، بــمــا فــيــهــا الإصــــلاح 
التنفيذ  الـــذي دخــل حــيّــز  النقدي 
مــطــلــع هـــذا الـــعـــام، وكــــان بمثابة 
«الـــهـــبـــوط الاضــــــطــــــراري» لــكــوبــا 
عــلــى أرض الاقـــتـــصـــاد الحقيقي 
بعد عقود من سياسات الدعم في 

كل القطاعات.
كانت الحكومة الكوبية تدرك 
ســـلـــفـــاً أن خـــفـــض قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة ســـتـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــات 
اجتماعية ومعيشية على صعيد 
ــــم، 

ّ
ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار والــــتــــضــــخ

والتراجع الكبير للقدرة الشرائية 
لــلــمــواطــنــين. إلا  الضعيفة أصـــلاً 
الــكــمّ الهائل  لــم تكن تتوقع  أنــهــا 
مـــن الانـــتـــقـــادات والاحـــتـــجـــاجـــات 
التي ضجّت بها وسائل التواصل 
الاجتماعي، بعدما سجّلت أسعار 
الخبز والمــحــروقــات والمــواصــلات 
العامة وفواتير الكهرباء ارتفاعاً 
وصــــــل إلــــــى ٥٠٠ فــــي المـــــائـــــة، مــا 
اضــطــرهــا إلــى الإعـــلان عــن إعــادة 
النظر في التسعيرات التي كانت 

قد حدّدتها.
لــقــد أطــلــقــت الــحــكــومــة على 
الـــشـــهـــر  مــــــن هــــــــذا  الــــــيــــــوم الأول 
مـــســـمـــى «الــــــيــــــوم صــــفــــر» لــكــونــه 
بداية الإصــلاحــات المــوعــودة منذ 
ســــنــــوات، والــــتــــي يــعــتــبــر خـــبـــراء 
أنــهــا السبيل الوحيد  الاقــتــصــاد 
لمــنــع الانـــهـــيـــار الـــتـــام والــحــيــلــولــة 
دون إفـــلاس الــقــطــاع الــعــام، الــذي 
ت معدلات إنتاجيته بصورة 

ّ
تدن

الــثــورة.  غير مسبوقة منذ بــدايــة 
غير أن عــام ٢٠٢١ يمكن اعتباره 
أيضاً «العام صفر» لأسباب أخرى 
الــثــورة، التي  مختلفة فــي مــســار 
ما زالــت صامدة في وجــه الرياح 
المعاكسة التي تبحر فيها منذ ٦ 

عقود.

عهد بايدن وانعكاساته

أمـــا الــنــبــأ الـــســـار فـــي الــعــام 
الـــــجـــــديـــــد بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــنـــظـــام 
الـــــكـــــوبـــــي فــــهــــو وصــــــــــول جــــون 
بـــــايـــــدن إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. 
كــيــف لا، وهــــو الـــــذي أعـــلـــن أنــه 

سيستأنف سياسة التقارب مع 
الـــجـــزيـــرة، وســيــرفــع الــعــقــوبــات 
التي فرضتها إدارة ترمب خلال 
السنوات الأربع المنصرمة، والتي 
شــــدّدت الــحــصــار الـــذي تفرضه 
كــــوبــــا، وزادت  واشـــنـــطـــن عـــلـــى 
مــن الصعوبات المعيشية التي 
تعاني منها. وفي هذا السياق، 
مـــن المــنــتــظــر أن تـــعـــوّض عـــودة 
إلــى القطاع السياحي،  النشاط 
وإنـــهـــاء الــقــيــود عــلــى الــرحــلات 
الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة المـــبـــاشـــرة، 
وتــحــويــلات المــهــاجــريــن، الآثـــار 
الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة عـــن جائحة 
بــعــض  أن  إلا   .«١٩ «كــــوفــــيــــد 
الــخــبــراء يعتقدون أن أي إدارة 
أمــيــركــيــة، ديــمــقــراطــيــة كــانــت أو 
جمهورية، تشكّل دائماً تحدياً 
بالنسبة لكوبا... كما تبينّ مع 
سياسة الانفتاح التي انتهجها 
أوباما، وواجهت مقاومة كبيرة 
بين المتشددين في نظام هافانا.

أيـــضـــاً، مـــن الأمـــــور الأخـــرى 
الــــتــــي تـــثـــيـــر قـــلـــق الـــنـــظـــام مــنــذ 
فترة الاحتجاجات المتزايدة في 
الأوســــــاط الــشــعــبــيــة - وخــاصــة 
بين المثقفين والفنانين - المطالبة 
بهامش أوسع من حرية التعبير. 
وتتوقف السلطات عند المظاهرة 
الـــســـلـــمـــيـــة، الــــتــــي شـــــــارك فــيــهــا 
مئات أمام وزارة الثقافة أواخر 
الـــعـــام المـــاضـــي احــتــجــاجــاً على 
اعتقال أحد المطربين الشعبيين، 
وتداعى إليها المتظاهرون عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فتحوّلت إلى مسيرة للمطالبة 
بــمــزيــد مــن الــحــريــة والــتــعــدديــة 

 عــن ملاحقة 
ّ

السياسية والــكــف
ين. وحقاً، قد وجد النظام 

ّ
المنشق

نــفــســه ذلــــك الـــيـــوم أمـــــام مشهد 
غـــيـــر مـــــألـــــوف، مــــا أجــــبــــر وزيــــر 
الــثــقــافــة عــلــى اســتــقــبــال ممثلين 
عن المتظاهرين والاستماع إلى 
مــطــالــبــهــم ووعـــدهـــم بــمــواصــلــة 
الحوار... في سابقة لم يشهدها 

النظام منذ بداية الثورة.
المـــظـــاهـــرة أدت، فــعــلاً،  تــلــك 
إلــــى إشـــعـــال وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي؛ حــيــث هــــبّ مــئــات 
مـــــن الــــفــــنــــانــــين والأكــــاديــــمــــيــــين 
والناشطين والمواطنين العاديين 
إلــــــى الـــــدفـــــاع عــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
ومطالبهم، فيما كانت السلطات 
والأوســــــــاط المــــؤيــــدة لــهــا تعلن 
رفضها الحوار مع الذين أطلقت 
عــلــيــهــم الــتــســمــيــات الــتــقــلــيــديــة 
مثل «أعداء الثورة» أو «المرتزقة 
الـــذيـــن تــمــوّلــهــم الإمــبــريــالــيــة». 
وأظـــــهـــــرت تـــلـــك الــــحــــادثــــة، ومـــا 
عقبها مــن تــطــورات، أن الــدولــة 
اليوم في كوبا ما عادت تحتكر 
تـــوجـــيـــه الـــرســـائـــل لــلــمــواطــنــين 
وإرســــاء حــقــائــق الأحــــداث التي 

تشهدها البلاد.

«ثورة» التواصل الاجتماعي

من المراقبين الذين يتابعون 
عــــــــن كــــــثــــــب هـــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الصحافي والــكــاتــب إيغناسيو 
رامونيه، المدير السابق لصحيفة 
«الموند الدبلوماسي» وأحد كبار 
المتخصصين في الثورة الكوبية، 
التي وضــع عــدة مؤلفات عنها، 
أشهرها كتابه «١٠٠ ساعة مع 
فــيــديــل». يــقــول رامــونــيــه معلّقاً 
عــلــى هــــذه الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
في كوبا: «إن وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي أصــــبــــحــــت الــــيــــوم 
التعبير الفعلي عن ديمقراطية 
الإعــــــلام الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــثـــورة 
الرقمية. يكفي هاتف ذكــي لأي 
مـــواطـــن فـــي أي بــلــد مـــن الــعــالــم 
للتواصل مثل أي شبكة تلفزيون 
عالمية. إنها الثورة الجارفة التي 
على النظام الكوبي أن يتعايش 

معها».
والواقع أن ما شهدته كوبا 
من تطورات منذ مطلع هذا العام 
مع الإصلاح النقدي، وما نجمت 
تــداعــيــات وردود فعل  عــنــه مـــن 
شعبية، بينّ أن قواعد اللعبة قد 
تغيّرت بشكل جذري. إذ اضطرت 
السلطات إلــى الــعــودة عــن كثير 
مــــن الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا. 
وبـــعـــد ٦٢ ســـنـــة عـــلـــى انــتــصــار 
الـــثـــورة تــقــف كــوبــا عــلــى أبـــواب 
مرحلة جديدة تطوي فيها آخر 
الــزعــمــاء التاريخيين،  صفحات 
وتــبــحــر بــين أنــــواء الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة الصعبة ووســائــل 
الــتــواصــل الاجتماعي المشتعلة 
بــالاحــتــجــاجــات عــلــى الـــظـــروف 
المعيشية والقيود على الحريات. 
وهو ما يجعل من العام ٢٠٢١ بلا 
شك موعداً مفصلياً في الصراع 
الذي تخشاه الثورة وتؤجله منذ 

عقود مع التطور.

تحويلات المهاجرين الكوبيين إلى ذويهم في الجزيرة أكبر من مدخول قطاعها السياحي
الــتــي اتخذتها إدارة  الــتــدابــيــر  > معظم 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 
الأسابيع الأخيرة من حكمه لتشديد الحصار 
على كــوبــا يسهل رفعها بــســرعــة، حسب ما 
تؤكد مصادر مطلعة. غير أن هذا قد لا ينطبق 
على بعضها الآخر، مثل القيود على المعاملات 
المصرفية، ومنع تحويلات المهاجرين التي 
تشكّل الرافد الأساسي للاقتصاد الكوبي. إذ 
إنها قد تتطلب وقتاً أطول لما يقتضيه ذلك من 

تدابير قانونية وإجراءات تشريعية.
تــــــقــــــدّر الــــتــــحــــويــــلات الـــــتـــــي يـــرســـلـــوهـــا 
إلــى ذويهم بنحو ٣٫٦  المهاجرون الكوبيون 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي ســنــويــاً، أي أكــثــر من 
مـــدخـــول الــقــطــاع الــســيــاحــي المـــقـــدر بــنــحــو ٣ 
مليارات دولار، وأكــثــر مــن القيمة التراكمية 
لــلــصــادرات الأســاســيــة مثل المــعــادن والسكر 
والتبغ والمنتوجات البيوتكنولوجية. وما 
يستحق الذكر أن الكوبيين لا يعتمدون على 
هذه التحويلات لتلبية احتياجاتهم المعيشية 

الـــيـــومـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل هــــي تـــشـــكّـــل المـــصـــدر 
الأساسي لتمويل أنشطة متنوعة مثل المطاعم 
والمقاهي الخاصة التي يزيد عددها عن ٦٠ 
ألــفــاً، أو الــفــنــادق المــنــزلــيــة الــتــي تـــمّ تمويلها 
بفضل هــذه التحويلات التي يرسلها الأهل 
أو الأصدقاء الذين يقيمون في الخارج. وكان 
الرئيس جــو بــايــدن قــد انتقد التدابير التي 
اتخذتها إدارة ترمب بإقفال مكاتب الشركات 
الأميركية للتحويلات في الجزيرة، معتبراً 
أنها لا تضرّ بالنظام، بل بالعائلات الكوبية 

الفقيرة، ووعد بإلغائها.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، كـــان قــد تــوقــع بعض 
المــراقــبــين أن يــكــون رفـــع الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
الــســنــوات  الــتــي فرضتها إدارة تــرمــب خـــلال 
الأربـــع المنصرمة، والــتــي تزيد عــن ١٣٠، بين 
القرارات الأولى التي تتخذها الإدارة الجديدة، 
بينما رأى آخرون أن أمام إدارة بايدن أولويات 
كثيرة أخــرى غير كــوبــا. كما يــرون أن إلغاء 
الــقــيــود الــتــي لــهــا طــابــع مــالــي يــتــطــلــب وقــتــاً 

وإجــــراءات معقدة. ويــرجّــح هــؤلاء أن تقارب 
 العلاقات مع 

ّ
الإدارة الأميركية الجديدة ملف

 الأزمة الفنزويلية التي 
ّ

كوبا إلى جانب ملف
تعتبر كوبا أحد اللاعبين الأساسيين فيها، 
ما سيؤدي إلى تأخير رفع العقوبات أو ربما 

إلى عرقلته.
فــي أي حـــال، مــن الــجــهــات الــدولــيــة التي 
سبق لها أن أعربت عن ارتياح كبير للخطوة 
الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة أوبـــامـــا بــالــتــقــارب مع 
كوبا، الاتحاد الأوروبي، الذي دعا بايدن إلى 
استئناف مسار تطبيع العلاقات مع الجزيرة. 
ويــشــدد الأوروبـــيـــون عــلــى أن ذلـــك مــن شأنه 
التمهيد لحلحلة أزمـــات كثيرة فــي المنطقة. 
ويــقــول سفير الاتــحــاد الأوروبـــــي لـــدى كوبا 
ألبرتو نافارّو: «يكفي أن يفعّل بايدن التوجيه 
الرئاسي الذي أقرّه أوباما لتطبيع العلاقات 
بين الولايات المتحدة وكوبا لتفكيك ترسانة 
الــتــي فرضتها  الــجــديــدة  العقوبات والــقــيــود 

إدارة ترمب على الجزيرة».

بعد ٤ سنوات من العقوبات والمتاعب مع ترمب... ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية و«ثورة التواصل الاجتماعي»

تفاؤل في كوبا بفتح صفحة مع إدارة بايدن

منذ دخول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
البيت الأبيض في مثل هذه الأيام من العام ٢٠١٧ حتى 
الساعات الأخيرة من ولايته، التي انتهت يوم ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) الحالي على وقع أحداث غير مسبوقة 
الجبهات  ف عــن فتح 

ّ
لــم يتوق الأمــيــركــي،  التاريخ  فــي 

الخارجية والداخلية على مصاريعها. وكان تصميم 
ترمب الذي لا يلين منصباً، في كل خطوة، على تفكيك 
ما فعله سلفه باراك أوباما طوال ٨ سنوات من حكمه، 
والحرص كل الحرص على الإبحار دائماً عكس التيار 
الذي سار فيه سلفه. أما آخر هذه آخر الخطوات التي 

اتخذها ترمب فكانت إدراج كوبا على قائمة الدول التي 
ترعى الإرهاب، بعد أيام من إعلانه تشديد العقوبات 
الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة عليها وتــضــيــيــق الــحــصــار 
أوباما قد بدأت برفعه  إدارة  الذي كانت  الدبلوماسي 

عن الدولة - الجزيرة.
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التطورات التي 
شهدتها كوبا منذ 

مطلع هذا العام مع 
الإصلاح النقدي 
بيّنت أن قواعد 
اللعبة قد تغيرّت

 بشكل جذري



جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف 
كــوخــافــي يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
مـــتـــزامـــنـــة تـــمـــامـــاً مـــــع الــتــحــلــيــق 
لــلــقــاذفــات الاستراتيجية  الــثــالــث 
فـــي منطقة  الأمــيــركــيــة «بــــي ٥٢» 
الــخــلــيــج، فــيــمــا بــــدا أنـــهـــا رســالــة 
ردع واضــحــة موجهة إلــى إيــران؛ 
لــكــن تــلــك الـــرســـالـــة الإســرائــيــلــيــة 
بــدت فــي عمقها وكــأنــهــا موجهة 
إلــــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــجــديــد 
بـــايـــدن، حــيــال أي تفكير في  جــو 
العودة إلى المحتوى الأول للاتفاق 

النووي مع إيران.
وليس سراً أنه يتردد الآن أن 
مـــن المــمــكــن الــتــوصــل إلــــى صيغة 
لــلــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الأول الــذي 
تــم تــوقــيــعــه عـــام ٢٠١٥ مــع بـــاراك 
أوبــــامــــا؛ لــكــن دون ذلــــك مــحــاذيــر 
خـــطـــرة لا تـــتـــوقـــف عـــلـــى المـــوقـــف 
الإقــلــيــمــي والـــشـــروط الأوروبـــيـــة؛ 
بل على الموقف الإسرائيلي الذي 
مــــن الــــواضــــح أنـــــه يـــدفـــع المــنــطــقــة 
إلــى حافة حــرب كبيرة، ليس من 
مــصــلــحــة بـــايـــدن مــواجــهــتــهــا في 

بداية عهده.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال 
كوخافي، في مداخلة علنية، إنه 
طلب من فرقة العمل وضع خطط 
تـــهـــديـــد  لـــلـــتـــصـــدي لأي  جـــــديـــــدة 
نــــــووي إيـــــرانـــــي، فــــي حـــــال قــــررت 
إسرائيل استهداف إيران، واعتبر 
أن الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
السابق سيكون أمراً سيئاً، ولهذا 
أصــــــدر أوامـــــــــره لــلــجــيــش بــوضــع 
خطط عملانية إضــافــيــة فــي هذه 
الــســنــة، ســتــكــون جــاهــزة فــي حــال 
المــســؤولــون السياسيون شن  قــرر 

هجوم على إيران.
وأكد كوخافي أن إسرائيل لن 
تسمح للإيرانيين بتثبيت الجبهة 
الــشــمــالــيــة، وأنـــهـــا أعـــــدت خططاً 
لــذلــك، وأن الــغــارات الأخــيــرة التي 
استهدفت منطقة حماة السورية 
تضمنت رسالة واضحة إلى إيران 
الـــتـــي ضــاعــفــت جــهــودهــا مــؤخــراً 
لإدخــــال أســلــحــة إلـــى ســـوريـــا، في 
محاولة لاستحداث جبهة نشطة 
في الجولان السوري؛ لكن إسرائيل 

حذرت من فتح جبهة نارية عنيفة 
جــداً، حتى أنها وضعت عــدداً من 
الضباط السوريين المتعاونين مع 
إيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى قائمة 

التصفيات.
وكـــــان واضـــحـــاً مــنــذ الــبــدايــة 
يـــــحـــــرص عــــلــــى عــــدم  بــــــايــــــدن  أن 
الاســـتـــعـــجـــال فـــي إثــــــارة الــزوبــعــة 
الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة، لـــيـــس عــلــى 
خلفية الموقف الإسرائيلي فحسب؛ 
بل بسبب المخاوف الأوروبية من 
انــدفــاع إيــــران أولاً فــي رفـــع نسبة 
تخصيب اليورانيوم إلى عشرين 
فــي المــائــة؛ حيث يــقــال إنــهــا باتت 
تــمــلــك ٣٠٠ كــيــلــوغــرام تــســمــح لها 
بــإنــتــاج قــنــبــلــة نـــوويـــة. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، صحيح أن بــايــدن بحث 
مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون المــســألــة الإيـــرانـــيـــة؛ لكن 
ذلـــك لا يــلــغــي المــواجــهــة الــكــلامــيــة 
التي حصلت عشية تسلم بايدن 
الــــســــلــــطــــة، بــــــين وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
فرنسا جــان إيــف لــودريــان ووزيــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 

ظريف.

وكـــــان لـــودريـــان 
قــــــــــد اتــــــــهــــــــم إيـــــــــــــران 
صـــــــراحـــــــة بـــالـــعـــمـــل 
للحصول على قدرات 
عسكرية نووية، وأن 
الوقت ينفد في ضوء 
تـــــــســـــــارع الأنــــشــــطــــة 
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، 
وأن طـــهـــران بــصــدد 
إنتاج ســلاح نــووي. 
والــــلافــــت أن مــحــمــد 
جــــــــــــواد ظــــــريــــــف رد 
عليه بطريقة مسيئة 

عندما دعاه إلى «الكف عن الحديث 
الــتــافــه والــســخــيــف حـــول إيـــــران»، 
وليس خافياً هنا أن باريس كانت 
الــدول الأوروبــيــة المدافعة  وَل 

ُ
أ من 

عن اتفاق ٢٠١٥!
وقبل أسبوع من تسلم بايدن 
مـــقـــالـــيـــد الــــســــلــــطــــة، كـــــــان يـــوســـي 
كوهين رئيس جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي الخارجي (المــوســاد)، 
يــنــشــط فــــي واشــــنــــطــــن. وقـــيـــل إن 
السبب وراء وجــوده في الولايات 
المتحدة - وهو الأقرب من نتنياهو 

- هـــو مــحــاولــة جس 
نــبــض رجـــال الإدارة 
الجديدة، وبدء حوار 
مــعــهــم حـــول المــوقــف 
مــن الاتــفــاق الــنــووي 
الإيراني، ومحاولات 
ـــــــيـــــــس الـــــتـــــخـــــلـــــص  ل
مــنــه فــقــط؛ بــل أيضاً 
التملص من مروحة 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات الــــتــــي 
رافـــــقـــــتـــــه، وهـــــــي بــلا 

ريب التي ترفضها.
ولــــــــــيــــــــــس ســــــــراً 
أن الإيـــرانـــيـــين وغــيــرهــم يــعــرفــون 
الــــنــــووي ليس  الـــســـلاح  جـــيـــداً أن 
لــــلاســــتــــعــــمــــال بــــــمــــــقــــــدار مـــــــا هـــو 
لـــلاســـتـــغـــلال والـــتـــهـــويـــل وفــــرض 
الـــــنـــــفـــــوذ، ولــــــهــــــذا فــــــــإن الـــنـــشـــاط 
الصاروخي الباليستي والتدخلات 
الإقليمية المزعزعة للاستقرار هي 
الأهم، والدليل أن طهران لا يهمها 
الــــقــــول: «عـــنـــدنـــا قــنــبــلــة نـــوويـــة»، 
بمقدار قولها المتكرر إنــهــا باتت 
تسيطر على أربع عواصم عربية، 
وهـــــي بــــغــــداد وصـــنـــعـــاء ودمـــشـــق 

وبــــيــــروت، وكــــل ذلــــك تــحــت مظلة 
التهويل النووي!

يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، حــذر 
كوخافي من حرب مقبلة ستسقط 
فيها آلاف الصواريخ على إسرائيل 
تــعــزيــزات عسكرية  الــتــي أرســـلـــت 
كــبــيــرة إلــــى الــــجــــولان؛ لــكــنــه حــذر 
اللبنانيين وسكان غــزة، ودعاهم 
إلــى تــرك منازلهم في حــال انــدلاع 
حــرب قائلاً: «ذروة العام ستكون 
مــــنــــاورات تــحــاكــي حـــربـــاً شــامــلــة 

تستمر شهراً».
وكـــــــانـــــــت آخـــــــــر مـــــعـــــالـــــم هـــــذا 
التهويل الإيــرانــي على واشنطن، 
وقد سبق دخول بايدن إلى البيت 
هها  الأبــيــض، رسالة واضحة وجَّ
محمد جواد ظريف إلى الأميركيين 
وشــركــائــهــم الأوروبـــــيـــــين، فـــي ٢٢ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــجــاري، 
عــنــدمــا نــشــر عــلــى مــوقــع «فــوريــن 
أفيرز»، ما يشبه الإنذار الموجه إلى 
بــايــدن، وفــيــه أن الرئيس الجديد 
أمامه فرصة واحدة لإنقاذ الاتفاق 
النووي، وهي إلغاء كل العقوبات 
التي تم فرضها على طهران ومن 

دون أي شـــــروط، وأن طـــهـــران لن 
تــقــبــل بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال أي 
مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة حــــول ملفها 
الــصــاروخــي أو نفوذها الإقليمي 

كشرط للعودة إلى الاتفاق.
لــــكــــن الأجـــــــوبـــــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
والإسرائيلية والأوروبية لا تصل 
دفـــعـــة واحـــــــدة، فــفــي حـــين تــرتــفــع 
الاتهامات الفرنسية لطهران تزداد 
المخاوف من رفع نسبة التخصيب؛ 
لــــكــــن الأكـــــثـــــر ســــخــــونــــة وقـــابـــلـــيـــة 
لـــلانـــفـــجـــار هــــو الــــوضــــع المــحــتــقــن 
امــتــداد المنطقة،  وخصوصاً على 
ذلــك أن إرســـال الــقــاذفــات النووية 
وحــــامــــلات الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
لـــيـــس لمــــجــــرد الاســـــتـــــعـــــراض؛ بــل 
للردع أيضاً. ثم إنــه عندما تهدد 
إسرائيل بأنها تعد خططاً لضرب 
إيــران، فذلك يمثل رسالة واضحة 
إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي 
أنــهــا لا تستطيع أن تبقى  تــعــرف 
بعيدة عن أي اشتباك في منطقة 
ذات أهــمــيــة لأمــنــهــا الــقــومــي على 

الأقل.
تـــحـــرص الإدارة  لـــهـــذا  ربـــمـــا 

الأمــيــركــيــة الــجــديــدة عــلــى توجيه 
رسائل مبكرة إلى طهران، عندما 
الــغــارة الإسرائيلية على  تعلن أن 
سوريا قبل أيام تمت بعلم منها، 
هــذا بعدما كــان لافتاً جــداً أن أول 
بــايــدن فور  إحــاطــة قدمتها إدارة 
تــســلــمــه مــنــصــبــه، كـــانـــت بــمــثــابــة 
إيـــران، عندما  إلــى  تحذير صريح 
قـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الـــبـــيـــت 
الأبيض جين بساكي، إن الولايات 
المتحدة تعمل على تعزيز القيود 
الــنــوويــة عــلــى إيــــران الــتــي عليها 
استئناف الامتثال للقيود النووية 
الكبيرة بموكب الاتفاق، في إشارة 
إلــى مضي طــهــران فــي رفــع نسبة 
الــتــخــصــيــب الـــــنـــــووي، وتــنــشــيــط 
التدخلات الإقليمية، وخصوصاً 
الــذي رتبه  بعد اجتماع حميميم 
الـــــروس والأمــيــركــيــون فـــي ســيــاق 
مــا يشبه إعــــادة تــرتــيــب الــخــرائــط 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة؛ حــيــث 
يتراكم الحديث عن عــودة سوريا 
إلــى الحضن الــعــربــي، وحــتــى إلى 
تـــيـــار المـــصـــالـــحـــات المــتــتــابــعــة مع 

إسرائيل!
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راجح الخوري

بايدن والتحدي النووي الإيراني!

الكليبتوقراطيون ينهبون ليبيا
ليبيا اليوم تعاني من خلافات دولية 
اخــتــلــطــت بــفــوضــى وخـــلافـــات ونــزاعــات 
ب في عمليات الترحيل  داخلية، مما تسبَّ
المــتــعــمــد لـــلأزمـــة، مــصــحــوبــاً بــاســتــمــرار 
الــفــوضــى والــنــهــب لــلــمــال الـــعـــام، الأمـــر 
الذي جعل الناس في هذا البلد يعانون 
الأمرين، بل ويصبح بعض الليبيين في 
حاجة لمساعدات إنسانية دولــيــة، وهو 
الــشــعــب الــنــائــم فـــوق أكــبــر بــحــيــرة نفط 
وغــاز في شمال أفريقيا، في ظل سؤال 
متكرر مــاذا تحقق من أهــداف «الــثــورة» 
و«الربيع العربي» (عيش، حرية، عدالة 
اجــتــمــاعــيــة) بــعــد عــشــر ســنــوات عجاف 
مرت على الليبيين في ظل حكومتين لم 
نا من حماية رغيف الخبز من غلاء  تتمكَّ

المعيشة وانهيار قيمة الدينار، في مقابل 
فسادٍ ونهبٍ لأموال الدولة غير مسبوق، 
وأمــــوال تــهــدى إلـــى خــزائــن دول أخـــرى، 
وطـــغـــيـــان طـــبـــقـــة مــــن لــــصــــوص خـــزائـــن 
الليبية والمــنــتــفــعــين مــن الأزمـــة،  الـــدولـــة 
وتوظيف الفوضى في ليبيا، والساعين 
لاســتــثــمــارهــا، بـــل وديــمــومــتــهــا، والــتــي 
سبق للمبعوث الأمــمــي السابق غسان 
ســلامــة أن وصــف حــالــة النهب الممنهج 
أكــبــر عملية نــهــب، وليست  هـــذه، بأنها 
ســرقــة فــقــط، وشبهها بميلاد مليونير 
جديد يومياً في ليبيا، وأنه لا يمكن حل 
الصراع من دون القضاء على نهب المال 
الناتج عنه  العام و«الاقتصاد الأســود» 

في البلاد.

إبــقــاء الــوضــع الـــراهـــن عــلــى مــا هو 
عــلــيــه مـــن قــبــل بــعــض الــســيــاســيــين، هو 
لــرفــض أي تغيير فــي السلطة  مــحــاولــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وأن أي مـــحـــاولـــة لإجـــــراء 
انــتــخــابــات، هــي بمثابة نــهــايــة لامتياز 
وصولهم إلى خزائن الدولة، إذ في غياب 
وتغييب الدولة ستبقى ليبيا تُنهب في 
أموالها المجمدة وغير المجمدة، وحتى 
استثماراتها الخارجية، فالأموال الليبية 
المنهوبة تمثل كارثة نهب غير مسبوق.

كــمــا أن مــحــاولــة اســتــمــرار الــوضــع 
عـــلـــى مـــــا هـــــو عـــلـــيـــه مـــــن خــــــلال عــرقــلــة 
الـــذي ترعاه  الليبي،  الــحــوار السياسي 
البعثة الدولية؛ تحدثت عنها ستيفاني 
ويــلــيــامــز المــبــعــوثــة الــدولــيــة إلـــى ليبيا، 

وذلــك في تصريح لجريدة «الغارديان» 
البريطانية، إذ وصفت ويليامز معرقلي 
«الـــكـــلـــيـــبـــتـــوقـــراطـــيـــين»  الانــــتــــخــــابــــات بــــ

(kleptocrats)، وقالت إنهم سيحاولون 
عـــرقـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات المـــــقـــــررة يــــــوم ٢٤ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، لأنــهــا 
تشكل تهديداً مباشراً لوضعهم الراهن، 
وســيــقــاتــلــون لــلــدفــاع عــنــه، وقـــالـــت: «إن 
الطبقة السياسية الممتدة عبر خطوط 
الــصــراع بــين الــشــرق والــغــرب فــي ليبيا، 
مــصــمــمــة عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــوضـــع 
الــــــراهــــــن، وعـــــــدم الـــتـــفـــريـــط فــــي امـــتـــيـــاز 

الوصول إلى خزائن الدولة».
مـــن وصــفــتــهــم ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
«الكليبتوقراطيين» هم طبقة سياسية  بـ
فـــاســـدة فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة تتهم 
بالنهب والفساد المالي، والكلِبتوقراطية 
لـــفـــظـــة مـــركـــبـــة مـــــن مـــقـــطـــعـــين؛ أولـــهـــمـــا 

«كـــلـــبـــتـــو» بــمــعــنــى «لـــــــص»، وثــانــيــهــمــا 
«قــــــراط»، بــمــعــنــى حُـــكـــم. وعـــــادة ترتبط 
الكليبتوقراطية عموماً بالديكتاتورية 
والأوليغاركية، أي حكم القلة الذي همه 
هو اقتصاد السرقة أو اقتصاد النهب، 

وليبيا أنموذجٌ لهذا.
الــكــلــيــبــتــوقــراطــيــة عـــــادة مـــا تنشئ 
نــظــامــاً مــالــيــاً عــالمــيــاً يـــقـــوم عــلــى غسل 
الأموال، ويقدر صندوق النقد الدولي أن 
٢ - ٥ في المائة من الاقتصاد العالمي هو 
اقتصاد كليبتوقراطي، وفي الغالب يتم 
غسل الأموال عبر شركاتٍ وهمية لإخفاء 

الأصول وملكية الأموال.
ولعل تصريحات «رئيس» مؤسسة 
النفط الليبية، بالقول إنَّ البنك المركزي 

تــــريــــلــــيــــون دولار خــــلال  نــــصــــف  أهــــــــدر 
الــســنــوات المــاضــيــة مــن عـــائـــدات الــنــفــط، 
إلــــى «جـــهـــات غير  وإن الأمـــــــوال تـــذهـــب 
معلومة»، تؤكد حالة النهب الممنهج في 
مقابل اتهامات للبنك المركزي بدفع أموال 
للميليشيات والمرتزقة السوريين، إضافة 
إلــــى تــقــاريــر لـــديـــوان المــحــاســبــة وهــيــئــة 
الـــرقـــابـــة الــلــيــبــيــة، تـــؤكـــد تــضــخــم حــالــة 
الفساد بشكل مفزع ورهيب في وزارات 
السلطة التنفيذية المنقسمة بحكومتين 
شــرقــاً وغـــربـــاً، فــي ظــل نــصــف تريليون 
دولار بين نهب وهدر في ليبيا في بضع 
سنين، الأمر الذي جعل المبعوثة الأممية 
«الكليبتوقراطيين»  ويليامز تصفهم بـ

بلا تردد أو خجل أو مجاملة سياسية.

واشنطن والمحاكمة... مكارثية أم ترمبية؟القراءة الجادة... تتنفس أم وشيكة الانقراض؟!
كــيــف تـــرى جــيــل الــيــوم مــع المــعــرفــة؟ 
لــلــوهــلــة الأولــــى الإجـــابـــة تــبــدو واضــحــة 
الــســؤال  وسهلة ولــكــن عندما تمعن فــي 
قليلاً تجده محيراً فعلاً وإجابته بالتأكيد 
لن تغادر دائرة الحيرة. حالة الثقافة عند 
العرب حديث يتطارحه مثقفونا العرب 
كما هي عادتهم في البحث عن الجدلي 
والمـــخـــتـــلـــف والمـــثـــيـــر، فــمــنــهــم مــــن يــتــهــم 
الــثــورة المعلوماتية بأنها ساهمت في 
تجهيل المجتمعات وتكريس الأسلوب 
الاستهلاكي للمعرفة السطحية، ومنهم 
مـــن يــــرى أن الــخــلــل يــكــمــن فـــي الــعــقــلــيــة 
الـــعـــربـــيـــة مـــقـــارنـــاً مـــمـــارســـاتـــنـــا بــســلــوك 
الشعوب الغربية، التي يصرّ صاحبنا 
أنها استفادت مــن التحولات فوظّفتها 
لــلــعــلــوم والمـــعـــرفـــة. نــقــاش يــدفــعــنــي إلــى 
تعزيز قناعاتي حــول المعرفة وتعاطي 

الجيل الحالي مع الثقافة وعوالمها.
 لم يعد سراً تراجع القراءة العميقة 
الرصينة، فقد خفت توهج قراءة الكتاب 

الورقي وتدهورت الذائقة الثقافية.
شتان ما بين القراءة الجادة الرصينة 
العميقة وبين القراءة السطحية الضوئية 
السريعة التي خرجت بها علينا ثقافة 
السوشيال ميديا. بعبارة أخرى لا وجه 
الــــذات بين  للمقارنة فــي عملية تثقيف 
رواد الأمس الكبار ومثقفي اليوم. نعيش 
حالة عزوف عن التأمل الجاد والاشتغال 
بالكتب. أولئك الأساتذة والقامات خرجوا 
ونهلوا من أمّهات الكتب ورحم المكتبات 
العريقة بغبارها وتقشفها وروائحها 
العتيقة ومضامينها الثرية. كانت لديهم 
إرادة فذة في تشرب المعرفة والبحث عنها 
بــشــغــف فــعــانــوا وكـــابـــدوا ونـــزفـــوا عــرقــاً 
ودمــاً فكانت ثقافتهم موسوعية وثرية 
وعميقة ومــتــنــوعــة. فــي حــين أن مثقفي 
الـــيـــوم يــمــتــلــكــون المــعــلــومــة ويــحــصــلــون 
عليها بدون عناء، وبعضهم يفتقد إلى 
كثير وكثير حين مقارنته بأولئك الكبار، 
خصوصاً في قدرة التحليل والاستيعاب 

والربط والتعليل.
رحل أبرز مفكري العرب ولم يدركوا 
ما جرى ويجري في عالمنا من متغيرات 
مـــهـــولـــة وســـيـــولـــة أحـــــــداث عـــمّـــت أمـــاكـــن 
متعددة في عالمنا العربي، ولو شهدوا 
شيئاً من مجرياتها لتأثرت نتاجاتهم 
وطـــروحـــاتـــهـــم. كـــانـــت جـــهـــودهـــم تــرنــو 

لإعادة توهج حضارتنا، فطرحوا حلولاً 
إلــى النهضة. ثمة مشروعات  للوصول 
فــكــريــة ســعــت لــلــتــنــويــر، وقـــامـــات أثـــرت 
الساحة. كان منهم من ينادي باستيعاب 
الفارق المهول بين العرب والغرب من حيث 
المسافة التاريخية وكيفية استيعابها، 
وشـــددوا على أن خريطة الطريق لا بد 
أن تكون متزامنة بتنوير فكري وتطوير 
تقني وإصلاح للخطاب الديني؛ ليكون 
متسقاً مع التحولات المجتمعية، مدللين 
بـــذلـــك عــلــى مـــســـار الــنــهــضــة الأوروبــــيــــة 
التي استطاعت أن تنتقل للديمقراطية 
بــالــتــمــرد عــلــى عقلية الـــقـــرون الــوســطــى 
آنــــذاك. فــي حــين أن آخــريــن يعتقدون أن 
المعضلة تكمن في تكوين العقل العربي 

وبنيته.
التقدم المعلوماتي والعلمي والتقني 
الـــــذي يــشــهــده الـــعـــالـــم الـــيـــوم لـــم تعشه 
الأجــيــال الماضية، ومــا زال البعض يرى 
أنه رأس قمة الجليد وبداية مسار طويل 
ومــــذهــــل مــــن عـــلـــوم المــســتــقــبــل وتــقــنــيــة 
الإنــــســــان الآلـــــي والـــحـــاســـوب وتــقــنــيــات 
النانو والتقنية الحيوية. تزامن مع هذا 
التفجر المعلوماتي عــزوف الشباب عن 
القراءة، فكان إحدى بصماته أن المكتبات 
الــعــامــة بــــدأت تــتــلاشــى واخــتــفــت منابر 
الثقافة وهيمنت الأمية الفكرية بوجود 
مغريات التسويق والترفيه والتشويق، 
فــي ظــل شعور بانقراض وشيك لقراءة 
الكتب وعدم وجود محفزات بالعودة إلى 

عالم المتعة القديم.
الجيل الجديد لم يعد له أي اهتمام 
واضــح بالثقافة والــقــراءة والمطالعة إلا 
مـــا نـــــدر. تــســتــشــف ذلــــك مـــن خــــلال عــدم 

قــدرتــه على التفكير العميق والتحليل 
الموضوعي، ومن هشاشة التعبير وقلة 
المــحــصــول الــلــغــوي وعـــــدم الـــقـــدرة على 
فهم مــا يــجــري وصــعــوبــة ربــط الأحـــداث 
بـــخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة، ومـــــــع ذلــــك 
تجده بــارعــاً ومتمكناً فــي التعاطي مع 
التقنية والتكنولوجيا ومتابعاً لعالمها 
الجديد. التوجهات الجديدة بمغرياتها 
وجاذبيتها سلبت الشباب مــن الكتاب 
إلــى وســائــل التكنولوجيا المعلوماتية 
ووســـــائـــــط الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. لــم 
القراءة الجادة إلا من  يعد يحافظ على 
تعود على أجوائها وعوالمها قبل الغزو 
الــذي قلب المعادلة  المعلوماتي والتقني 
رأساً على عقب. هناك أزمة قراءة وثقافة، 
وقـــد بــاتــت مــلــمــوســة، وتــعــكــس مــعــانــاة 
الشباب العربي تــحــديــداً، خصوصاً أن 
المجتمع الذي ينتمي إليه تعرض لسيل 
من الوسائل التكنولوجية المعلوماتية 
المــتــنــوعــة ومـــغـــريـــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــــا جـــعـــل المـــنـــافـــســـة غــيــر 
الــحــقــيــقــة، وبــالــتــالــي  متكافئة إن أردنــــا 
لم يعد بمقدور عــادة المطالعة والقراءة 
الــوقــوف أمـــام ألــــوان الإثــــارة والتشويق 
والإغـــراء التي حفلت بها تلك الوسائل 

التي لا تعرف التثاؤب.
البعض يرى أن جيل الإعلام الجديد 
لــم يتأثر بما طــرحــه أولــئــك الــكــبــار، ولم 
يأخذ مما نهل منه الجيلان السابقان؛ 
أصــحــاب الــتــحــريــر الــوطــنــي وأبـــنـــاء المــد 
القومي. وقد يثور تساؤل هنا عن قدرة 
تلك الطروحات الفكرية في شحذ الشاب 
الــعــربــي ودفــعــه لـــلإبـــداع طــالمــا أن جيله 
الذي ينتمي إليه لا يعرف القراءة الجادة.

وتــبــقــى الأســـئـــلـــة المـــشـــروعـــة، وهــي 
مــــفــــارقــــة بــــكــــل تــــأكــــيــــد؛ هـــــل يــســتــوعــب 
الــرواد  شباب الديجيتال كــل مــا صنعه 
والكبار في ظل سهولة توفر المعلومة؟ 
وهــل باستطاعة الجيل الحالي مواكبة 
الجديد المدهش، في الوقت الذي يغرف 
فــيــه مــن مــاعــون الـــقـــراءة؟ وهـــل بمقدور 
قـــادر على  الــقــراءة الرصينة خلق جيل 
المــواءمــة بــين عــلــوم المستقبل واكتساب 
الــقــدرة الفكرية والثقافية، وبما يحقق 
الاســتــفــادة مــن مبتكرات العقل البشري 
ويُهذب جموحه العلمي؟ أسئلة كبيرة 

ومريرة لا نملك إجابتها.

لــــم تــنــشــغــل واشــــنــــطــــن مــنــذ 
فضيحة «ووتــرغــيــت» فــي أوائــل 
المــنــصــرم، التي  الــقــرن  سبعينات 
قــــــــادت إلـــــــى اســــتــــقــــالــــة الـــرئـــيـــس 
الــجــمــهــوري ريــتــشــارد نيكسون، 
بــــــــأي حــــــــدث يـــتـــعـــلـــق بــشــخــص 
الـــرئـــيـــس، مــثــلــمــا هــــي مــنــشــغــلــة 
الآن بإشكالية محاكمة الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، الــرجــل 
الــــــــــــذي عُــــــــــــزل مــــــرتــــــين مـــــــن قـــبـــل 
مجلس الـــنـــواب، ولـــو كـــان الحظ 
حــلــيــف الــديــمــقــراطــيــين فــي دورة 
الكونغرس قبل الأخيرة، وكانت 
لــــهــــم الــــيــــد الـــعـــلـــيـــا فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ، لكان في حكم المؤكد عزل 

ترمب رسمياً.
مهما يــكــن مــن أمـــر المــاضــي، 
أمــام مشهد غير مسبوق؛  فإننا 
حيث يصر الديمقراطيون على 
مــحــاكــمــة تــــرمــــب، حـــتـــى بـــعـــد أن 

انتهت فترة رئاسته.
تـــــبـــــدو الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الــــيــــوم أمـــــــام حــــالــــة مــــن الـــشـــقـــاق 
والفراق لم تعهدها في تاريخها 
المعاصر بالمطلق، وفــي مواجهة 
استحقاقات أسئلة مثيرة للغط 
حــتــى بــالــنــســبــة لـــرجـــال الــقــانــون 
الأميركي؛ إذ لم يسبق أن سعى 
الكونغرس إلــى محاكمة رئيس 
بــعــد انـــتـــهـــاء ولايــــتــــه، مـــا يجعل 
مشاغبة فــكــرة المحاكمة فــي حد 
ذاتــهــا أمــراً عسيراً على الفقهاء، 
فــمــا بــالــنــا بـــالـــعـــوام، نــاهــيــك عن 
الجماعات اليمينية المغرقة في 
تــطــرفــهــا وتـــشـــددهـــا، والـــداعـــمـــة 

لترمب حتى آخر الطريق.
الأميركيون اليوم أمام حجر 
عثرة قانوني، يتمثل في الجواب 
عن السؤال: «هل هو أمر دستوري 
أن يــحــاكــم الــرئــيــس الـــســـابـــق؟»، 
بينما الرد يأتي ليعزز الانقسام، 
إذ يــرى عــدد مــن أعــضــاء مجلس 
الــشــيــوخ مــن الــجــمــهــوريــين، ومن 
ضــمــنــهــم: تـــوم كـــوتـــون، وجــونــي 
أرنــــســــت، وروجــــــر مــــارشــــال، أنــه 
مــن غير الــدســتــوري إدانـــة ترمب 
في مجلس الشيوخ بعد مغادرة 

منصبه.
عــــلــــى الــــجــــانــــب 
الآخــــــــــــــــــــــــــــر، يـــــصـــــف 
ريــتــشــار بلومنثال، 
النائب الديمقراطي 
بــمــجــلــس الــشــيــوخ، 
الحجج التي تشكك 
فــــــــــــي دســــــــتــــــــوريــــــــة 
المــــحــــاكــــمــــة، بـــأنـــهـــا 
«زائـــفـــة»، قــائــلاً: «لا 
يــوجــد أي شــيء في 
الــدســتــور يــمــنــع أي 
موظف فيدرالي من 

أن يحاكم بعد مغادرة منصبه... 
هل هذه هي الإشكالية حقاً؟».

المــــســــالــــة  الــــــظــــــن أن  أغــــــلــــــب 
القانونية لا تمثل تهديداً حقيقياً 
لـــلـــداخـــل الأمــــيــــركــــي، فــالمــحــكــمــة 
العليا كفيلة بــأن تحسم الجدل، 

وبعدها لا يوجد قول آخر.
المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هـــي في 
تـــداعـــيـــات المـــحـــاكـــمـــة، إن مــضــت 
بــهــا المـــقـــاديـــر إلــــى نــهــايــة الأمــــر، 
والــهــدف منها، وهــل هــو بالفعل 
- كما تحاجج نانسي بيلوسي 
- صــيــانــة الــديــمــقــراطــيــة والــــذود 
عن أساسيات الحياة السياسية 
الأمـــيـــركـــيـــة؟ أم أن الأمـــــر بــرمــتــه 
مـــكـــايـــدة ســـيـــاســـيـــة، وكـــراهـــيـــات 
قـــائـــمـــة وقــــادمــــة تـــجـــاه الــرئــيــس 
الـــــــذي جــــــاء مـــــن خـــــــارج الــفــيــض 
الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي، وتــســبــب 
فـــــي ارتــــــبــــــاك لـــخـــطـــط المـــؤســـســـة 
ديمقراطية  الأميركية،  الحزبية 

وجمهورية على حد سواء؟
لــلــمــرء أن يقبل دفــوع  يمكن 
الديمقراطيين المــاضــين قدماً في 
السعي لمحاكمة ترمب؛ لكن ما لا 
يمكن تصوره عقلاً أو عــدلاً، هو 
انــضــمــام عـــدد مـــن الــجــمــهــوريــين 
إليهم والمطالبة بمحاسبة ترمب.

لا يــغــيــب عــــن أعـــــين الـــقـــارئ 
المـــحـــقـــق والمـــــدقـــــق هـــنـــا أن عــــدداً 
أكـــبـــر مـــن الــــنــــواب الــجــمــهــوريــين 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، كــــانــــوا 
يـــــودون المـــجـــاهـــرة بــرغــبــتــهــم في 
إزاحـــة تــرمــب خــلال فــتــرة حكمه، 

وآخـــريـــن يتطلعون 
سراً في قلوبهم إلى 
مـــحـــاكـــمـــتـــه، إلا أن 
هــــــؤلاء وأولــــئــــك مــن 
المـــؤتـــلـــفـــة قــلــوبــهــم، 
غـــيـــر قـــــادريـــــن عــلــى 
الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــح بــــمــــا 
تــخــفــيــه صـــدورهـــم، 
خـــوفـــاً مـــن الــقــواعــد 
الشعبية الجمهورية 
في دوائــرهــم، وهذه 
كــفــيــلــة بــإســقــاطــهــم 
خـــــــــــــــــــلال عــــــــــامــــــــــين، 
بــالــخــيــانــة لتخليهم  ووصــمــهــم 
عن ترمب، ومن جهة ثانية تبدو 
الــجــمــاعــات اليمينية  تـــهـــديـــدات 
المــتــطــرفــة مــقــلــقــة، إلــــى درجـــــة أن 
الــبــعــض مــن أعــضــاء الكونغرس 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، قـــــد لـــــجـــــأوا إلـــى 
شركات الحراسة الخاصة لتوفير 

الأمن الشخصي لهم ولذويهم.
مـــــــن عـــــلـــــى الـــــبـــــعـــــد، وتــــحــــت 
شمس فلوريدا الدافئة، يضحك 
ترمب ملء شدقيه، وهو يؤسس 
مكتباً لإدارة شؤونه السياسية، 
والمجابهة،  للمواجهة  ويستعد 
وفــــي خــلــفــيــتــه الــشــعــبــويــة نحو 
خـــمـــســـة وســــبــــعــــين مـــلـــيـــونـــاً مــن 
الأميركيين، لمواجهة الهجومات 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا، الأمــــر الـــذي 
يجعلنا نتساءل: «هل نحن أمام 
لــحــظــة مـــكـــارثـــيـــة ولــــيــــدة؟ أم أن 

الترمبية ستكون أطول عمراً؟».
في خمسينات القرن المنصرم 
تعرضت أمــيــركــا لحملة شعواء 
قـــادهـــا الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
جـــوزيـــف مـــكـــارثـــي، ضـــد كـــل من 
حـــــامـــــت حـــــولـــــه الــــشــــبــــهــــات عــن 
عــلاقــتــه بـــالاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 
غــيــر أن ســـلـــوك المــكــارثــيــة انــهــار 
سريعاً، واليوم يتساءل كثيرون 
في الداخل الأميركي: هل ستنهار 
الترمبية بالسرعة نفسها التي 
ســبــقــتــهــا بـــهـــا المـــكـــارثـــيـــة؟ أم أن 
المــتــغــيــرات الــزمــانــيــة والمــكــانــيــة، 
وما طرأ على النسيج المجتمعي 
الأمـــيـــركـــي، يــمــكــن أن يــجــعــلا من 

الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــوي المــــدافــــع عــن 
ترمب، عاملاً جوهرياً في تغيير 
صورة أميركا التي عاد بها ترمب 
مـــــرة أخــــــرى إلـــــى حـــضـــن الــنــتــاج 
الأصـــيـــل لــلــمــؤســســة الــســيــاســيــة 

الأميركية التقليدية الحاكمة؟
يـــمـــكـــن الــــقــــطــــع ومـــــــن خــــلال 
الــرصــد والتحقق طـــوال سنوات 
حــكــم تـــرمـــب الأربــــــع المــنــصــرمــة، 
بأننا أمام رئيس تكتيكي وليس 
رئـــــيـــــس اســــتــــراتــــيــــجــــي، وعـــلـــى 
هـــذا الــنــحــو قــد يلجأ تــرمــب إلــى 
تجييش الأمــيــركــيــين مــن خلفه، 
تـــواصـــل اجــتــمــاعــي  عــبــر أدوات 
مـــبـــتـــكـــرة، بــــخــــلاف الــتــقــلــيــديــة، 
وربما الأقرب له أن ينشئ شبكة 
أخبار وتلفزة تكون صوته إلى 

مريديه.
يــــمــــضــــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
لــــة، ولا  قـــدمـــاً فــــي طـــريـــق المــــســــاء
إلـــى حــســاب التكاليف  يلتفتون 
التي سيتوجب دفعها من رصيد 

النسيج المجتمعي الأميركي.
الـــظـــن سيلجأ  أغـــلـــب  تـــرمـــب 
إلى نموذج رئيس وزراء إيطاليا 
الــذي كفلت  الأسبق برلسكوني، 
لــه ثــرواتــه بناء نــمــوذج إعلامي، 
اعــتُــبــر لــســان حــالــه فــي مخاطبة 
الــجــمــاهــيــر الإيــطــالــيــة والـــعـــودة 

ثانية إلى دائرة الضوء.
يقر الرئيس بايدن قبل أيام 
قليلة بأنه لا يؤمن بدعم سبعة 
عـــشـــر عـــضـــواً مــــن الــجــمــهــوريــين 
لــتــوجــه الــديــمــقــراطــيــين الــســاعــي 
لمـــحـــاكـــمـــة تــــرمــــب، وعـــلـــيـــه يــبــقــى 
الــــقــــول: مــــا الـــفـــائـــدة مــــن إشـــغـــال 
أمــــيــــركــــا فـــــي قـــضـــيـــة قـــــد تـــــــروّج 
تـــقـــضـــي عــلــيــهــا  لـــلـــتـــرمـــبـــيـــة ولا 

لتنتهي كما انتهت المكارثية؟
ما لا يتنبه له الديمقراطيون 
في الداخل الأميركي، هو تحول 
الاستقطابات من ضفة السياسي 
إلــى بر الهوياتي،  الآيديولوجي 

وبمسحة دوغمائية بشكل ما.
الــــــخــــــلاصــــــة: الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
يــركــضــون ضــمــن دائـــــرة مــفــرغــة، 

والسؤال: إلى متى؟

زهير الحارثي

جبريل العبيدي

إميل أمين
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الأمم المتحدة في ليبيا من البداية وإلى متى؟
منظمة الأمم المتحدة الوليدة، 
القابلة التي شهدت ولادةَ  كانت 
لــيــبــيــا، بــل صــنــعــت مــهــدَ الــبــدايــة 
المبكرة والمتعسرة. الدبلوماسي 
نته  بــلــت، عيَّ الــهــولــنــدي أدريــــــان 
الأمــم المتحدة فــي شهر ديسمبر 
(كانون الأول) سنة ١٩٤٩ مفوضاً 
لها في ليبيا ليعمل على تأسيس 
دولة مستقلة موحدة بعد سنوات 
طويلة من الاستعمار والانقسام. 
بعد هزيمة القوات الإيطالية 
والألمانية في العلمين وخروجها 
من برقة وطرابلس وفزان، أصبح 
كامل البلاد تحت سيطرة القوات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي إقــلــيــمــي بــرقــة 
وطــرابــلــس، فــي حــين صـــار إقليم 
فـــزان تحت السيطرة الفرنسية، 
وتــقــاســمــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
كــــامــــل الأرض  الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى 
الليبية. المبعوث الأممي أدريــان 
بلت، كان دبلوماسياً وسياسياً، 
ومهندساً معمارياً له القدرة على 
رسم خريطة بناء دولة من أنقاض 
الــتــاريــخ ورغــــم أنـــف الــجــغــرافــيــا. 
نجح أدريان بلت في مهمته شبه 
المستحيلة، ونــجــح فــي مساعدة 
الـــلـــيـــبـــيـــين عـــلـــى تــحــقــيــق الــحــلــم 
فــي إقــامــة دولـــة، وأضـــاف إنــجــازاً 
ق فيها 

ّ
بتسجيل مذكراته التي وث

مسيرة تجسيد الحلم الصعب ولا 
نقول المستحيل. الأستاذ الدكتور 
مــحــمــد زاهــــــي بــشــيــر المــغــيــربــي، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بنغازي، أضــاف إنــجــازاً وإبــداعــاً 

إلى تلك المذكرات بترجمتها إلى 
اللغة العربية فــي مجلدات أربــع 
بــأمــانــة علمية وتــوثــيــق مرجعي 
ولغة سلسة ممتعة. اختار أدريان 
بـــلـــت لمـــذكـــراتـــه الـــطـــويـــلـــة عـــنـــوان 
«اســتــقــلال ليبيا والأمـــم المتحدة 
حالة تفكيك ممنهج للاستعمار». 
المــؤلــف، ملخصاً للتاريخ  عــرض 
الــــــذي عـــبـــرتـــه لــيــبــيــا قـــبـــل الـــغـــزو 
لــهــا ســنــة ١٩١١، ومــا  الإيـــطـــالـــي 
شهدته فــي ربــوعــهــا مــن مقاومة 
طـــــويـــــلـــــة لــــــلاحــــــتــــــلال، ومـــــــــا قـــــام 
بـــــه الـــلـــيـــبـــيـــون مـــــن أجــــــل إيـــجـــاد 
كــيــان وطــنــي يــعــبّــر عــن هويتهم 

والاجـــتـــمـــاعـــات المــتــعــددة 
التي التقى فيها ممثلون 
لكل الأقاليم. بعد خروج 
الــــــقــــــوات الاســــتــــعــــمــــاريــــة 
الإيطالية تدافعت القوى 
المــــنــــتــــصــــرة فــــــي الــــحــــرب 

الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، إلـــــى تــحــقــيــق 
وجـــــود عــســكــري وســـيـــاســـي لها 
في ليبيا، ولــم تستسلم إيطاليا 
المهزومة عسكرياً عن أهدافها في 
استمرار وجود جاليتها الكبيرة 
فــي الــبــلاد ومــشــاركــتــهــا فــي لعب 
دور سياسي في ليبيا الجديدة 

المستقلة.
في ١٥ سبتمبر (أيلول) ١٩٤٨ 
انـــتـــقـــلـــت مـــهـــمـــة تـــحـــديـــد مــصــيــر 
المــســتــعــمــرات الإيــطــالــيــة السابقة 
مــن الــقــوى الأربـــعـــة وهـــي فرنسا 
وبريطانيا والاتحاد السوفياتي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

إلـــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، الــهــيــئــة 
الــتــي لا يــوجــد بــهــا حــق الفيتو، 
وكــــانــــت تـــتـــكـــون مــــن ٥٨ عــضــواً 
يتخذون قراراتهم المهمة بأغلبية 
الثلثين على أســاس المــســاواة في 

التصويت.
فــــــي الــــــبــــــدايــــــة وضـــــعـــــت كــل 
المستعمرات الإيــطــالــيــة فــي ملف 
واحــــد، وهــــي، ليبيا والــصــومــال 
وإريــــتــــريــــا، ولـــكـــن لــيــبــيــا حــــازت 
الاهــتــمــام الأكــبــر مــن كــل الأطـــراف 
الأربعة المنتصرة، أضف إلى ذلك 
اهتمام الدول العربية والإسلامية 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 

بــالــقــضــيــة الــلــيــبــيــة وحــمــاســهــا 
المــشــتــرك لاســتــقــلال ليبيا وقــيــام 

دولتها الموحدة.
مـــــــســـــــاران حـــكـــمـــا تـــــطـــــورات 
القضية الليبية، وهما في الخارج 
الفاعلة  الاخـــتـــلاف بــين الأطـــــراف 
دولـــيـــاً عــلــى مــســتــقــبــل لــيــبــيــا بين 
الـــــوصـــــايـــــة والاســــــتــــــقــــــلال، وفــــي 
الــحــوارات واللقاءات بين  الداخل 
الأطراف الليبية حول شكل الدولة 
بعد تحقيق الاستقلال والصيغة 
الدستورية المقبولة من الجميع. 
بـــــــرز اســـــــم إدريــــــــــس الـــســـنـــوســـي 
مـــبـــكـــراً كــشــخــصــيــة وطـــنـــيـــة لــهــا 

وضـــع متميز فــي أنــحــاء الــبــلاد. 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٢٠ 
سنة ١٩٣٩ عندما اندلعت الحرب 
العالمية الثانية، اجتمع اللاجئون 
الـــطـــرابـــلـــســـيـــون والــــبــــرقــــاويــــون 
فــي الإســكــنــدريــة وقـــــرروا تسليم 
قيادتهم المشتركة للسيد إدريس 
لت بعد ذلك قوة  السنوسي. وتشكَّ
ليبية شاركت القوات البريطانية 
فــي معاركها ضــد قـــوات المــحــور. 
أبــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الــــــــتــــــــزامــــــــات لــــــلأمــــــيــــــر إدريـــــــــــس 
السنوسي حــول مستقبل برقة، 
وطالب الطرابلسيون بالالتزامات 

نفسها مع تحفظهم على الإقــرار 
بزعامة الأمير ادريس السنوسي. 
بعد هزيمة قوات إيطاليا والمانيا، 
دخــلــت الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة إلــى 
برقة وطرابلس بقيادة الجنرال 
مــونــتــغــمــري والـــقـــوات الفرنسية 
بــقــيــادة الجنرال  فـــزان  إلــى إقليم 
ليكليرك وعاد إدريس السنوسي 
مـــن المــنــفــى إلــــى بــرقــة فـــي يــولــيــو 
الـــنـــاس  (تــــمــــوز) ١٩٤٣، ونـــــــادى 
بـــبـــرقـــة مــســتــقــلــة تـــحـــت حــكــمــه. 
فــــي المــــســــار الـــــدولـــــي لــــم تــتــوقــف 
الاجــتــمــاعــات والاجـــتـــهـــادات بين 
الدول المهتمة بالشأن الليبي بما 

فيها مــن اخــتــلافــات وتفاهمات، 
وكــان على أدريـــان بلت أن يكون 
حـــاضـــراً فـــي المــحــوريــن الــداخــلــي 
والــــخــــارجــــي. الــــقــــوى المــنــتــصــرة 
الأربــــع كــانــت لــهــا خططها حــول 
الــدولــيــة والحسابات  الترتيبات 
الجيوبوليتيكية لما بعد الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وخــــاصــــة فــي 
منطقة البحر الأبــيــض المتوسط 
فــيــه ليبيا مساحة  والــــذي تمثل 
لها حساسية خاصة. قام أدريان 
بلت بجولات في الأقاليم الثلاثة، 
والتقى بفعالياتها الاجتماعية 
والسياسية لتخليق رؤية عملية 
تــــمــــكــــنــــه مــــــــن الـــــــشـــــــروع 
فــــــي إنــــــجــــــاز الــــخــــطــــوات 
الدستورية لإقامة الدولة 
المستقلة الموحدة. مُنحت 
برقة اســتــقــلالاً ذاتــيــاً في 
١٦ سبتمبر ســنــة ١٩٤٩ 
مــــن قـــبـــل بـــريـــطـــانـــيـــا، وكــــــان ذلـــك 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة فـــــي مــــســــار قـــيـــام 
الكيان الليبي المنشود. في الجزء 
المــجــلــد الأول، يسجل  الــرابــع مــن 
السيد أدريان بلت انطباعاته عن 
الاســتــطــلاعــات الــتــي أجـــراهـــا في 
الأقاليم الثلاثة، وأولها استعداد 
عــــــام وتـــــــوق إلــــــى تـــشـــكـــيـــل دولـــــة 
مستقلة وموحدة، وشعور واسع 
الانـــتـــشـــار وإن لـــم يــكــن إجــمــاعــاً 
يفضل إدريس السنوسي رئيساً 
لـــلـــدولـــة. ثــالــثــهــا هـــو اســتــقــطــاب 
تدريجي للمشاعر حول مفهومين 
اثــنــين؛ الــدولــة المــوحــدة أم الدولة 

الفيدرالية.
فــــــي إقــــلــــيــــم طـــــرابـــــلـــــس كــــان 
الــــشــــعــــور الــــســــائــــد فـــــي المـــنـــاطـــق 
الـــحـــضـــريـــة نـــحـــو دولــــــة مـــوحـــدة 
مركزية عاصمتها طرابلس. في 
برقة كانت هناك خشية من هيمنة 
طرابلس الأكثر عدداً ومن الوجود 
الإيطالي بطرابلس. في إقليم فزان 
كانت الرغبة في الاستقلال الذاتي 
بنفس قوة رغبة البرقاويين، مع 
الحرص على تجديد الارتباطات 
الاقــتــصــاديــة الــقــديــمــة مـــع ســرت 
وطــــرابــــلــــس وجــــاذبــــيــــة الـــرابـــطـــة 
الــديــنــيــة مــع الــســنــوســيــين دفعت 
تــدريــجــيــاً إلـــى قــبــول فــكــرة ليبيا 

الموحدة.
واصـــــــــــل المـــــــفـــــــوض الأمـــــمـــــي 
أدريــــــــان بـــلـــت رحـــلـــتـــه فــــي لــيــبــيــا 
عبر مذكراته التي سيفصلها في 
الأجزاء الثلاثة القادمة على طريق 
تحقيق الاستقلال وقيام المملكة 
الــلــيــبــيــة المـــتـــحـــدة. فـــي صــفــحــات 
هـــذه المـــذكـــرات مـــا يــجــعــلــنــا نقف 
عــنــد مـــا يــجــري الـــيـــوم فـــي ليبيا 
المــتــحــدة فيها حيث  ودور الأمـــم 
كانت قدر ليبيا منذ ولادتها. لقد 
كــانــت المــنــظــمــة الأمــمــيــة حــاضــرة 
فـــي لــيــبــيــا عــبــر الــعــقــوبــات الــتــي 
فرضتها عليها المنظمة الأممية 
وخــاصــة فــي قضية لــوكــربــي، ثم 
في سنة ٢٠١١ واليوم في المسار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي الــطــويــل على 
طـــريـــق تــأســيــس الـــكـــيـــان الــلــيــبــي 

الجديد.

الاندماج الصعب!
محمد بن عباس هو رئيس 
الجمهورية الفرنسية، هو رئيس 
في عمل ســردي عبارة عن روايــة 
كــتــبــهــا مــيــشــيــل ويـــلـــبـــيـــك، وهـــو 
كاتب فرنسي من أصــول صينية 
أخـــذت مــن الضجة والــنــقــاش في 
الأوســـــاط الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وحــــتــــى الأوروبــــــيــــــة، 
مساحة واسعة بسبب محتواها 
المثير، وقد ترجمت لعدد كثير من 
اللغات من بينها العربية. عنوان 
الــــروايــــة «اســـتـــســـلام» يــشــيــر إلــى 
الـــذي يــتــوخــاه الكاتب،  التحذير 
وهو خضوع المجتمعات الغربية 
الــشــرق، بل  الــقــادمــة مــن  للثقافة 
وصول بعضهم إلى الحكم، وهي 
ذات مقدمة طويلة، وربــمــا مملة 
إلـــى حــد مـــا، فــالــكــاتــب يــســرد في 
الــبــدايــة ومــطــولاً مشاهد التهتك 
في المجتمع الفرنسي من منظور 
بــطــل الـــــروايـــــة، وهــــو أســـتـــاذ في 
إحــــدى جــامــعــات بـــاريـــس. صلب 
الرواية أن محمد بن عباس زعيم 
الإخـــــوة المــســلــمــة يــقــدم بــرنــامــجــاً 
ســيــاســيــاً مــقــبــولاً فــي انــتــخــابــات 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، 
الـــكـــبـــيـــريـــن  الــــحــــزبــــين  كـــــلا  ولأن 
الاشتراكي والجمهوري لا يملكان 
الـــزخـــم الــشــعــبــي لإفـــشـــال خطط 
الــيــمــين المــتــشــدد الـــــذي دخــــل في 
شبه حرب شوارع مع معارضيه 
الليبراليين؛ مما اضطر الطرفين 
إلـــى أن يتحالفا مع  الليبراليين 
الإخوة المسلمة الكبيرة والمعتدلة 
وزعــــيــــمــــهــــا مــــحــــمــــد بــــــن عـــبـــاس 

لــخــوض الانــتــخــابــات المفصلية، 
ولكن الانتخابات لم تكن سهلة، 
ربت جراء اعتداء عصابات، 

ُ
فقد خ

متشددة زرعــت الرعب في قلوب 
الــجــمــهــور، فــمــا لــبــث أن أعــيــدت 
مــن جــديــد تــحــت حــمــايــة الجيش 
الــفــرنــســي، ويــفــوز بها هــذه المــرة 
مــــحــــمــــد بــــــن عـــــبـــــاس وحــــلــــفــــاؤه 
ويـــصـــبـــح رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
الفرنسية. ولأنــه يملك برنامجاً 
اجتماعياً وسياسياً متميزاً يبدأ 
في تطبيق ذلك البرنامج، فيقرر 

الــــنــــســــاء فــي  تـــبـــقـــى  أن 
المـــنـــازل لــرعــايــة الأطــفــال 
والاهـــــــتـــــــمـــــــام بــــــالأســــــرة 
مـــع تــعــويــضــهــن بمبلغ 
مــالــي مــجــزٍ مـــن الـــدولـــة، 
فتتقلص نسبة البطالة 
فـــي الــــرجــــال إلــــى حــدهــا 

الأدنى وتختفي الجريمة وتتسهل 
المواصلات العامة ويزيد الإنتاج 
وتقدم خدمات عامة ذات مستوى 
رفيع من الكفاءة ويتاح التعليم 
العام مجاناً بسبب «كرم الملكيات 
الــبــتــرولــيــة»! فــمــحــمــد بـــن عــبــاس 
يؤمن بالفلسفة «التعاونية» التي 
ظهرت في بداية القرن العشرين 
في بريطانيا ويطبقها، وبالتالي 
تــــزداد شعبية محمد بــن عباس 
وحــــزبــــه إلـــــى درجــــــة أنـــــه لــــم يــعــد 
يــحــتــاج إلـــى أي تــحــالــف لــلــعــودة 
الــســلــطــة! ويــصــبــح المجتمع  إلـــى 
فـــي رفـــــاه إلــــى درجـــــة أن صــديــق 
بطل الرواية الأستاذ في جامعة 
السوربون ينقل إليه أنه قد تمت 

ترقيته وزاد راتبه وأعلن إسلامه، 
وقرر أن يتزوج على زوجته لأنه 

أصبح مسموحاً الزواج بأربع!
ــــــــروايــــــــة فــــيــــهــــا تـــفـــاصـــيـــل  ال
كـــــثـــــيـــــرة، وأثـــــــــــــارت الــــكــــثــــيــــر مــن 
الـــــنـــــقـــــاش وصـــــــــــــدرت فـــــــي وقـــــت 
أحـــــــداث مــجــلــة «شــــارلــــي إبـــــدو» 
لــكــنــهــا  الــــشــــهــــيــــرة عـــــــام ٢٠١٥، 
أخذت زخماً بعد ذلك، بل طالبت 
السلطات الألمانية الثقافية بعدم 
إلــى الألمانية؛ لما فيها  ترجمتها 
مـــن إشـــــــارات قـــد تــشــجــع الــيــمــين 

على استخدامها كــأداة لتوسيع 
مساحة الكراهية ضد المهاجرين 
المسلمين. المجموعات الإسلامية 
الــروايــة على  فــي فرنسا انتقدت 
أنـــــهـــــا تـــســـتـــخـــف بـــالـــتـــجـــمـــعـــات 
الإسلامية وتحذر بشكل مستفز 
من وجودها في المجتمع، وكأي 
عمل إبداعي فعادة يُقرأ من زاوية 
المتلقي نفسه فــرداً أو جماعة لما 
أفـــكـــار ترحيبية  فــيــه مـــن  يــثــيــره 
أو اســتــنــكــاريــة. الــكــاتــب أصــبــح 
«خبيراً» في الشؤون الإسلامية 
بعد كتابته تلك الرواية، وضيفاً 
شــبــه دائــــم عــلــى بـــرامـــج الــنــقــاش 
فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الـــفـــرنـــســـيـــة. 
لعل الأمــر يعنينا، أعني القارئ 

العربي المسلم؛ لأنه يسلط الضوء 
على ظاهرة يبدو أننا أخذناها 
الــــغــــوص فــي  مـــســـلّـــمـــة مــــن دون 
نـــتـــائـــجـــهـــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وهــــي 
وجود المجموعات الإسلامية في 
الــســيــاســي  أوروبـــــا ومستقبلها 
وعلاقتها بوطنها الأم! وخاصة 
المجموعات العربية؛ لأن الرواية 
ومفرداتها تشير إليهم بوضوح. 
تثير الرواية أسئلة وجب طرحها 
فــــي الـــفـــضـــاء الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي. 
الـــــواقـــــع أن الإســــــــلام فــــي بــعــض 

دول أوروبــــــــا يـــأتـــي فــــي المــرتــبــة 
الــثــانــيــة مـــن الــــديــــانــــات، كــمــا أن 
تـــلـــك الأقـــلـــيـــة أصـــبـــحـــت نــشــيــطــة 
ومــســاهــمــة فــي الــعــمــل الــعــام، بل 
وتــعــيــش فــي أحــيــاء وحــتــى مــدن 
تـــكـــاد تـــكـــون خـــاصـــة بـــهـــا. أكــبــر 
مـــدن بــريــطــانــيــا وهـــي العاصمة 
لندن محافظها مسلم من أصول 
لــه ســنــوات  باكستانية وأصــبــح 
فــي منصبه، وكـــان وزيـــر المالية 
البريطاني في الحكومة السابقة 
في بريطانيا وهو الرجل الثاني 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة مـــســـلـــم، ويــعــمــل 
المسلمون الأوروبيون في أعمال 
متميزة في الصحافة والسياسة 
والـــثـــقـــافـــة والأعـــــمـــــال الـــخـــاصـــة. 

ومنذ فترة قــررت إحــدى أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأســـتـــرالـــي أن 
تستفز مشاعر المسلمين، فدخلت 
المجلس وهي ترتدي النقاب، فما 
كان من الوزير المختص بالأمن إلا 
أن «صبّ عليها» وابلاً من النقد، 
إنها بفعلها ذاك تستدعي كراهية 
شريحة من المواطنتين المطيعين 
للقانون. القوى اليمينية المتطرفة 
فــي أوروبـــا تستقطب الناشطين 
لها من خلال شيطنة (المجموعات 
المــهــاجــرة) وتقاومها  الإســلامــيــة 
قوى أخرى ترغب في دمج 
تلك المجاميع الكبيرة في 
الــنــســيــج الأوروبـــــــي الـــذي 
بـــدأ يــتــلــون ولـــم يــعــد فقط 
أبيض أو مسيحياً. طبعاً، 
يمكن فهم المراد من رواية 
«الاســتــســلام» أنــهــا تحذر 
الأوروبــــيــــين وغــيــرهــم فـــي الـــدول 
الـــغـــربـــيـــة مــــن هـــــذه المــجــمــوعــات 
والتي تبدو غريبة على المجتمع، 
الــشــرائــح المنتمية  وتــقــدم بعض 
إلــــى الإســــــلام فـــي الـــغـــرب وقــــوداً 
الــكــراهــيــة ضــد الجميع  لإشــاعــة 
مــــــن خـــــــلال تــــصــــرفــــات وســــلــــوك 
يستفز المجتمع إلى درجة وضع 
الجميع فــي بــوتــقــة واحــــدة، كما 
فــعــل فـــي حــالــة انــفــعــال الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
بــعــد اغــتــيــال المـــــدرس الــفــرنــســي. 
الاستفزاز والاستفزاز المضاد من 
قلة متعصبة من كل من الطرفين 
يـــــضـــــع المــــجــــتــــمــــعــــات الــــغــــربــــيــــة 
والمــــســــلــــمــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة غــيــر 

مرغوبة ولا هي صحية وتفتقد 
الطرق العقلانية في الاقتراب من 
المــشــكــلات الــتــي تنتج مــن وجــود 
المسلمين في أوروبا وفي غيرها 
من المجتمعات التي تشكل فيها 
أقلية. القانون يعتبر نظرياً هؤلاء 
الــــنــــاس مــــن المـــواطـــنـــتـــين والـــــذي 
تــســري عليها حــقــوق وواجــبــات 
المــــــواطــــــنــــــة، والـــــبـــــعـــــض يــعــيــش 
تــنــاقــضــاً هــويــاتــيــاً، هـــو مــواطــن 
ولـــكـــن لا يـــؤمـــن بــالــقــيــم الــعــامــة 
لذلك الوطن، ويرى نفسه ضحية 
بشكل ومدفوعاً للثأر من المجتمع 
الـــذي يعيش فــيــه. ربــمــا تلخص 
الرواية أو تشير إلى أزمة الهوية 
التي تواجه المجتمعات الغربية 
والـــتـــي افــتــرضــت فـــي الــبــدايــة أن 
استقبال المهاجرين مــن ديانات 
وأعراق أخرى هو عمل حضاري 
تـــفـــرضـــه الـــقـــيـــم الـــحـــديـــثـــة، لــكــن 
المؤلف يغوص في فكر الجماعات 
الإســـلامـــيـــة، الــســلــفــيــة والمــعــتــدلــة 
ويصف المعضلات الفكرية لدى 
هذه الجماعات والتي لا يعرفها 
الجمهور الغربي ولا حتى الكثير 
من نخبه وسياسييه، ويحذر من 
مــخــاطــرهــا المــحــتــمــلــة. مــا أثــارتــه 
الــــروايــــة مـــن نـــقـــاش يــعــنــي أنــهــا 
مــسّــت عــصــبــاً مــفــتــوحــاً عــلــى كل 

الشرور.
آخر الكلام:

وصُــــفــــت الـــــروايـــــة المــشــكــلــة، 
بقي على الفكر العربي أن يبحث 
عن حلول لإعــادة الــتــوازن لهوية 

المهاجرين، فهل يفعل؟

الاستفزاز والاستفزاز المضاد من قلة متعصبة من كلا الطرفين يضع 
المجتمعات الغربية والمسلمة في مواجهة غير مرغوبة ولا هي صحية

كانت المنظمة الأممية حاضرة في ليبيا عبر العقوبات التي فرضتها وخاصة 
في قضية لوكربي وعام ٢٠١١ واليوم في المسار السياسي الليبي الطويل

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

هنالك عدة زوايــا يُنظر منها إلى ما يصدر عن 
بـــايـــدن مـــن مـــواقـــف وإشــــــارات بــشــأن القضية  إدارة 
الفلسطينية، منها مــا هــو إيــجــابــي، ومنها مــا هو 

ملتبس وغامض.
الإيجابي كبير ومهم؛ إذ لم تعد خرائط صفقة 
القرن الكارثية قائمة، ولــم تعد القطيعة الأميركية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مـــعـــمـــولاً بـــهـــا، ولا ســيــاســة الــعــصــا 
ج  والعصا معتمَدة، وكــل هــذا الإيجابي والمهم يُتوَّ
إلــى مبدأ حل الدولتين بمضمون وصيغة  بالعودة 
مختلفة كثيراً عن مضمون وصيغة ترمب، التي دعت 
إلى دولتين بمفهومه الخاص، أي دولة حقيقية تأخذ 
فيها إسرائيل كل ما تريد، مقابل دولة وهمية ليس 
للفلسطينيين فيها أي قدر مما يطلبون ويستحقون.

إدارة بايدن تكتظ بالخبراء ممن احترفوا العمل 
على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي والدائرة الشرق 
أوسطية الأوســع، ذلــك على عكس إدارة ترمب التي 
افــتــقــرت إلــى هــذا المــســتــوى مــن الــخــبــراء، فــبــدا فريق 
الشرق الأوسط برئاسة جاريد كوشنير قليل الخبرة 

العملية، من دون أن نذهب إلى القول: «هواة».
لـــهـــذا قـــــال الــفــلــســطــيــنــيــون: «شـــــكـــــراً»، لـــبـــايـــدن، 
وأشفعت بكلمة «لكن»، التي يندرج تحتها الملتبس 
والــغــامــض؛ فتظهر مــن خــلال المسافة الــواســعــة بين 
الموقف والقدرة على تجسيده بتسوية، وهنا أضع 
نقاطاً محددة، أولها إرجاع قضية الحل إلى الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي اللذين لم تتباعد مواقفهما 
فـــي أمــــر الـــحـــل فـــقـــط، بـــل تــنــاقــضــت عــلــى نــحــو غير 
مسبوق أنتج صــراعــاً ضــاريــاً بالجملة والتفصيل، 
وسوف يستمر هذا الصراع ويتعمق إذا ما بقي يمين 
الــحــكــم، أو جــاء بديله المحتمل: يمين  نتنياهو فــي 

ساعر؛ فما هو العمل الأميركي والحالة هذه؟
وثــانــيــهــا... لا تــــوازن ولا حــتــى مــنــطــق فــي فهم 
الإدارة الــجــديــدة لمــا وصــفــتــه بـــالإجـــراءات الأحــاديــة 
الــجــانــب؛ فـــإجـــراءات الإســرائــيــلــيــين كــارثــيــة وفــادحــة 
وقاتلة للحد الأدنــى من حقوق الفلسطينيين، أمام 
أمــيــركــيــاً في  إلــيــهــا  المــشــار  الإجــــــراءات الفلسطينية 
هذا السياق؛ فهي التحريض، الذي لو وضعناه في 
مقارنة مع ما تقول وتفعل إسرائيل فهو أقل الأقل، 
وكذلك مخصصات المعتقلين التي هي الأقل تأثيراً، إذا 
ما وضعناها كذلك في مقارنة مع برامج الاستيطان 
ذت، والتي قيد التنفيذ، ثم الإلحاق وإجراءات 

ّ
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تثبيت الاحتلال.
إن وضع ما يفعل الفلسطينيون بموازاة مع ما 
تفعل إسرائيل فيه خلل فادح في التحليل والتقويم 

المفضي إلى سياسات.
وثالثها... متى تتحول المواقف القديمة والعامة 
التي تبنتها كل الإدارات السابقة، عدا إدارة ترمب، إلى 
خطة أميركية مبرمجة تضع حداً للاستفراد في أمر 
الحل الذي لم ينفع، وقاد إلى فشل المشروع التاريخي 

للمصالحة والتسوية؟
وكذلك متى يتوقف أو حتى ينخفض مستوى 
الـــــدلال الأمـــيـــركـــي الاســتــثــنــائــي لإســـرائـــيـــل، بــعــد أن 
أجمع أقطاب إدارة بايدن على أنها هي مَن أفشل كل 
محاولات صُنع السلام مع الفلسطينيين؛ من كيري 
حتى روب مالي، والاثنان وكثيرون مثلهما يحتلون 
بــالــغــة الأهــمــيــة فــي صــنــع وتنفيذ السياسة  مــواقــع 

الأميركية وملفاتها الرئيسية.
إدارة بايدن ومع المقدمات الإيجابية لتوجهاتها 
الشرق أوسطية والفلسطينية الإسرائيلية على وجه 
الخصوص، بحاجة إلى محفزات قوية للانتقال من 
الموقف إلى الفعل، وهذه المحفزات غير موجودة إلا 
في الشرق الأوسط ذاته، حيث العرب والفلسطينيون 
مَن يتعين عليهم إنجازها، وبحكم التجربة الطويلة 
فــالــعــرب والفلسطينيون يفترض أن يــعــرفــوا جيداً 
مـــا يــتــعــين عــلــيــهــم فــعــلــه لــنــقــل الــحــل مـــن ذيـــل قائمة 
لــم نقل  إلــى مكان أفــضــل، إن  الاهتمامات الأميركية 

على رأسها.

بايدن... الواضح 
والملتبس تجاه التسوية

نبيل عمرو
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العاصمة السعودية تشهد منذ ٣ سنوات استثمارات بقيمة ٢٢٠ مليار دولار

«استراتيجية الرياض» لطفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فــيــه 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي، أول مــن أمــس، 
عـــن مــلامــح اســتــراتــيــجــيــة تطوير 
الــريــاض خـــلال الــســنــوات المقبلة، 
اقــــتــــصــــاديــــون أن عــاصــمــة  يــــــرى 
المملكة مقبلة على طفرة تنموية 
وتــنــوع اقــتــصــادي غــيــر مــســبــوق، 
نـــظـــيـــر مـــــا تـــمـــتـــلـــكـــه المــــديــــنــــة مــن 
تـــكـــون  تـــخـــولـــهـــا لأن  إمــــكــــانــــيــــات 
واحدة من كبريات المدن الصناعية 
والاقتصادية على مستوى العالم، 
حيث ينتظر أن تصبح عقب تنفيذ 
الاستراتيجية من أكبر ١٠ مدن في 

الاقتصاد الدولي.
وأكد ولي العهد السعودي أن 
لــدى الرياض بنية تحتية رائعة، 
نــظــيــر اهــتــمــام وإدارة وتخطيط 
الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا 
المدينة حينما كان أميراً للمنطقة 
خلال نصف قرن، مشيراً في الوقت 
إلــى أن هناك استراتيجيات  ذاتــه 
في الطريق لبقية مناطق المملكة، 
وفــــــق مــــا تـــحـــظـــى بــــه مــــن مـــيـــزات 

وإمكانات.
وفــــي حـــين تــعــيــش الــعــاصــمــة 
الـــســـعـــوديـــة اســــتــــثــــمــــارات قــائــمــة 
قــوامــهــا ٢٢٠ مــلــيــار دولار مــنــذ ٣ 

سنوات، يشير الاقتصاديون إلى 
أن مــلامــح الاســتــراتــيــجــيــة المعلنة 
أخــيــراً تحمل مضامين تفصيلية 
عن المشهد التنموي والاقتصادي 
في البلاد على نحو من الشمولية 
والــنــوعــيــة، وصــــولاً إلـــى اقــتــصــاد 
أكــــثــــر ازدهـــــــــــــاراً، ومـــجـــتـــمـــع أكـــبـــر 

انسجاماً مع جودة الحياة.
وأوضــــــــــــــح أحــــــمــــــد بـــــــن عـــبـــد 
الــرحــمــن الــجــبــيــر، عــضــو جمعيه 
«الــشــرق  الاقــتــصــاد الــســعــوديــة، لـــ
الأوســط» أن كل الخصائص التي 
تــمــتــلــكــهــا الــــريــــاض تــعــطــي نــمــواً 
كبيراً فــي الاقــتــصــاد والاستثمار 
مــســتــقــبــلاً، وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة آثــــار 
تاريخية ومدينة صناعية كبرى، 
وهــي مربوطة بشبكات طــرق مع 
جميع أنــحــاء المــمــلــكــة، بــالإضــافــة 
إلى النمو العالي في عدد سكانها 
الذي يصل إلى ٧٫٥ مليون نسمة.

وذكر الجبير أن استراتيجية 
تطوير مدينة الرياض تعد جزءاً من 
خطط مبادرات التحول الاقتصادي 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠. وكــل  والــــرؤيــــة 
ذلــك لأجــل تنويع مــصــادر الدخل، 
ودعــــــم نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد، وتــولــيــد 
كثير من فرص العمل للمواطنين، 
لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد من 
ضمن استراتيجيات المملكة التي 
تعمل على التركيز على الاستثمار 

فــــي المـــــواطـــــن، وتـــحـــقـــيـــق رغـــبـــاتـــه 
وتــطــلــعــاتــه، وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــاتــه، 
وتــقــديــم جــمــيــع الــخــدمــات لـــه، من 
صــــحــــة وتـــعـــلـــيـــم وســـــكـــــن، ودعـــــم 
توظيفه وتدريبه، وزيــادة الإنفاق 
عـــلـــى الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة ومـــراكـــز 

الــــــدراســــــات، والاهــــتــــمــــام بــشــبــاب 
وشـــــابـــــات المـــمـــلـــكـــة، ودعـــــــم فـــرص 

توظيفهم.
وقال إن الرياض تمتلك بنية 
تــحــتــيــة كــبــيــرة لإنـــشـــاء المــشــاريــع 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، مــــنــــهــــا الــــــريــــــاض 

الـــــــخـــــــضـــــــراء لــــتــــشــــجــــيــــر مــــلايــــين 
الأشــــجــــار فـــي المـــديـــنـــة، وتــحــســين 
جـــــــودة الــــحــــيــــاة، وقـــــد تــــم إطــــلاق 
اســتــراتــيــجــيــة «نــــيــــوم» و«الـــعـــلا» 
ومدينة «ذا لايــن»، وسيتم العمل 
على استراتيجيات مناطق المملكة 

فــي الفترة المقبلة، حسب الفرص 
والمــمــكــنــات. وزاد عــضــو جمعية 
الاقتصاد السعودية أن عوامل قوة 
الدولة وأمانها واستقرارها يعزز 
العمل بثبات وقـــوة على جبهات 
عدة، إلى جانب ما للسعودية من 

مكانة خليجية وعربية وإسلامية 
ســــتــــســــهــــم فـــــــي خـــــطـــــط تـــــحـــــولات 

المملكة.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة الـــريـــاض، 
فــهــد الـــرشـــيـــد، قـــد أوضـــــح، أمـــس، 
الــريــاض» الذي  أن تشغيل «مترو 
يعد من أضخم مشاريع القطارات 
في المنطقة (طوله ١٧٨ كيلومتراً، 
ويــضــم ٨٥ محطة أرضــيــة وتحت 
الثالث  الأرض) قد يبدأ في الربع 
من العام الحالي، وذلك بعد انتهاء 
التشغيل التجريبي، لافتاً إلى أن 
الــريــاض» تحتوي  «استراتيجية 

على نحو ١٠٠ مبادرة ومشروع.
ومــــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أكــــــــــد عـــبـــد 
الــرحــمــن أحــمــد الــجــبــيــري، المــحــلــل 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الاقـــتـــصـــادي، لــــ
أن الاستراتيجيات المعلنة مؤخراً 
تـــحـــمـــل مـــضـــامـــين تــفــصــيــلــيــة عــن 
المشهد التنموي والاقــتــصــادي في 
المــمــلــكــة عــلــى نــحــو مـــن الــشــمــولــيــة 
والنوعية، وصولاً إلى اقتصاد أكثر 
ازدهاراً ومجتمع أكبر انسجاماً مع 
جــودة الحياة والرفاهية، وهــو ما 
يؤشر إلى أن الاقتصاد السعودي 
يمضي قدماً نحو التنوع والنمو 
وجــذب الاســتــثــمــارات فــي كثير من 

القطاعات.
إلــى مواصلة  وأشـــار الجبير 

الكفاءة نحو تحقيق مستهدفات 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، والـــتـــحـــول  رؤيــــــة 
المــســتــدام نحو التنمية، وتعظيم 
المـــــحـــــتـــــوى المـــــحـــــلـــــي، والارتـــــــقـــــــاء 
بقطاع الصناعة، في ظل الخطط 
الـــطـــمـــوحـــة الــــهــــادفــــة إلـــــى إنـــشـــاء 
المـــدن الصناعية، وتــطــويــر البنى 
الــتــحــتــيــة، ومــــرونــــة الــتــشــريــعــات 
والإجراءات وخطط التمويل، لافتاً 
إلــــى أن اســتــراتــيــجــيــات صــنــدوق 
الاستثمارات العامة الهادفة إلى 
ضخ مزيد من الأصــول وتوظيف 
المـــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والمــــنــــاطــــق 
الجاذبة، سواء في مجال السياحة 
أو الصناعة، تشتمل على مبادرات 

صممت لتكون صديقة للبيئة.
وعد الجبيري المرحلة المقبلة 
بــمــثــابــة حـــــراك اقـــتـــصـــادي فــاعــل، 
فـــي ظـــل الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة الــتــي 
يعززها قوة الاقتصاد السعودي 
لــلاضــطــلاع بـــــدوره نــحــو تحقيق 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــــفــــــرص الـــــجـــــديـــــدة، 
تزامناً مع التوجه نحو الاقتصاد 
المعرفي والتقني، مبيناً أن كل هذه 
المــعــطــيــات تــلامــس جــــودة الــحــيــاة 
ورفــــاهــــيــــة الإنـــــســـــان، وتــــزيــــد مــن 
الــتــي تتعلق بالوظائف،  الــفــرص 
وبرامج ريــادة الأعمال والمشاريع 
الصغيرة، سواء كانت تلك الفرص 

مباشرة أو غير مباشرة.

العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)

 نفخ بالونات الأسهم الهشة يهدد بانفجار ضخم 

«غيم ستوب»  ون الأباطرة بـ
ّ

حرب «وول ستريت»... الهواة يتحد
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا كــانــت وول ســتــريــت تــتــأهــب 
لــعــودة جيش مــن المستثمرين  الجمعة 
غير المحترفين للتداول في غيم ستوب 
وأسهم أخرى نشطة، كان المشهد يبدو 
أنــه جولة جــديــدة مــن حــرب باستخدام 
الأســـهـــم والـــتـــي أدت ارتـــفـــاعـــاتـــهـــا هــذا 
الأسبوع وتعليق لاحق للتعامل عليها 
إلى دفع المتعاملين الأفراد لمواجهة ضد 
صناديق التحوط التي تعمل في البيع 

على المكشوف.
وهـــــوت أســـهـــم غــيــم ســـتـــوب وإيــــه. 
إم.ســـــي إنــتــرتــيــنــمــنــت وبــــلاك بــيــري ما 
يــزيــد عــن ٤٠ فــي المــائــة مــســاء الخميس 
بعد أن فرضت عدة منصات إلكترونية 
الــشــراء، لكنها انتعشت  وقفا لعمليات 
في أواخر التعاملات بعد أن قالت شركتا 
روبـــــن هــــود لــلــوســاطــة عــبــر الإنــتــرنــت 
إنــهــمــا تعتزمان  بـــروكـــرز  وإنــتــرآكــتــيــف 

تخفيف القيود الجمعة.
المــســتــثــمــريــن  بـــين  المـــواجـــهـــة  وأدت 
الأفــراد ومحترفي البيع على المكشوف 
إلـــى اضــطــراب أســــواق الأســهــم العالمية 
الــصــنــاديــق على بيع بعض  إذ أجــبــرت 
الأســهــم الأفــضــل أداء، ومــن بينها آبــل، 

لتغطية خسائر بمليارات الدولارات.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجـــلـــة لـــوول 
ســتــريــت وأســـــــواق الأســـهـــم الأوروبــــيــــة 
المــائــة الجمعة، بينما تتجه  واحـــدا فــي 
الأســــــهــــــم الآســـــيـــــويـــــة لأســـــــــوأ خــــســــارة 
أســبــوعــيــة فـــي أشــهــر إذ أضــيــف تأثير 
غيم ستوب إلى الشكوك المتنامية بشأن 
ارتـــفـــاع مــســتــمــرة منذ  مستقبل مــوجــة 
عشر سنوات. وقفزت أسهم غيم ستوب 
بما يصل إلى ١٠٠ في المائة قبل الفتح 
الــرســمــي لـــتـــداولات مــا قــبــل بـــدء نشاط 

السوق في نيويورك.
وقــــــال أنــــدريــــا ســيــســيــونــي رئــيــس 

الاستراتيجية لدى تي. إس لومبارد في 
لندن: «أتوقع أن ينفجر هذا، ثم سيبحث 
حشد روبن هود عن هدف مختلف، لكن 

عادة ما تأتي تلك الأمور في موجات».
وانـــتـــقـــد مــســتــثــمــرون ومــشــاهــيــر 
وصــــانــــعــــو ســــيــــاســــات الــــقــــيــــود الــتــي 
فــــرضــــت الــــخــــمــــيــــس، فـــيـــمـــا يـــقـــاضـــي 
عـــمـــيـــلان روبــــــــن هــــــود بـــســـبـــب حــظــر 
التداول وأشارت لجان في الكونغرس 
أنــهــا ستعقد جلسات  إلـــى  الأمــيــركــي 

استماع بشأن المسألة.
مــــنــــتــــدى «رهــــــــانــــــــات وول  وعـــــلـــــى 
ســتــريــت» بــمــوقــع ريـــديـــت، الــــذي يضم 
قــرابــة ســتــة مــلايــين عــضــو ويــنــظــر إليه 
عــلــى أنــــه غــــذى مـــوجـــات الارتـــــفـــــاع، ما 
زالــــت أســهــم غــيــم ســتــوب وإيــــه. إم.ســـي 
تحظى بالتفضيل عــلــى نــحــو ســاحــق. 
وحـــدد جــيــه. بــي مــورغــان ٤٥ سهما قد 
تـــكـــون عـــرضـــة «لأحـــــــداث هـــشـــاشـــة» في 
الأيام المقبلة، من بينها شركة العقارات 
مــاســريــتــش وشـــركـــة ســلــســلــة المــطــاعــم 
تشيزكيك فــاكــتــوري وستيتش فيكس 

لخدمة توصيل الملابس.
وعــلــى غـــرار غــيــم ســتــوب، فـــإن إيــه. 
إم.ســــي ومــجــمــوعــة أمــيــركــان إيــرلايــنــز، 
المــراكــز «المدينة»  جميعها ترتفع نسب 
لـــلأســـهـــم فـــيـــهـــا، مـــمـــا يــجــعــلــهــا عــرضــة 
الــتــي راهنت  لضغوط على الصناديق 
عــلــى انـــخـــفـــاض الأســــهــــم. وقـــــال رانــــدي 
فـــــريـــــدريـــــك نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس لــــلــــتــــداول 
لــدى مركز شــواب للأبحاث  والمشتقات 
المـــالـــيـــة «لـــســـوء الـــحـــظ، هــــذا بــالــتــأكــيــد 
ليس أمرا يحدث لمرة واحدة. هذا النوع 
مــن الــنــشــاط الـــذي يــقــود ذلــك (الــتــحــرك) 
لــلأعــلــى، أعــتــقــد تــســبــب فـــي أن يسعى 
الناس لمضاعفة ذلك بأسماء مختلفة».

وفـــي خـــلال جــلــســات تــــداول قليلة، 
ارتفعت قيمة سهم متاجر ألعاب الفيديو 
«غيم ستوب» بوتيرة مذهلة، في حدث 

أججته مجموعة من المستثمرين الآتين 
التقليدية المتمثلة  مــن خــارج الأوســـاط 
بالشركات الكبرى. وتثير هــذه القصة 
الـــصـــراع بــين المستثمرين  أســئــلــة حـــول 
الــصــغــار وأبـــاطـــرة المـــــال، بــعــد نــحــو ١٠ 
سنوات من حركة «احتلوا وول ستريت».

الاســـــم يــعــرفــه جـــيـــداً هـــــواة ألــعــاب 
الــفــيــديــو، لكن مجموعة «غــيــم ستوب» 
بعيدة كل البعد عن تقديم نموذج مشرق 
للنمو في مرحلة يطبعها التسوق عبر 
الإنترنت وعمليات التحميل الإلكتروني 
والألعاب عن بعد، على حساب معاملات 

البيع والشراء المادية.
وبــســبــب هـــذه الــصــعــوبــات المــالــيــة، 
أكــثــر الأسهم  صــار سهم المجموعة مــن 
المستهدفة في بورصة وول ستريت في 

«البيع المكشوف». العمليات المعروفة بـ
وهــذه العمليات الشائعة بالنسبة 
إلى صناديق الاستثمار الضخمة، تقوم 
اقــتــراض أســهــم ثــم بيعها تحسباً  على 
لانخفاض أسعارها بغية إعادة شرائها 

لاحقاً بقيمة أقل وتحقيق ربح كبير.
مـــــــن صــــغــــار  بـــــيـــــد أن مــــجــــمــــوعــــة 
المستثمرين المتحمسين للرهانات المالية 

المحفوفة بالمخاطر، عمدت إلى مواجهة 
الأســـمـــاء الــكــبــيــرة فــي المــجــال مــن خــلال 
إتمام عمليات شراء أسهم «غيم ستوب» 

على نطاق واسع بهدف رفع السعر.
ويعد منتدى «وول ستريت بتس» 
الــتــابــع لمــوقــع «رديــــــت»، حــيــث يتفاخر 
مستخدمون للإنترنت بإنجازاتهم أو 
في الغالب بانتكاساتهم في البورصة، 
الــــحــــركــــة غــيــر  لــــهــــذه  الـــرئـــيـــســـة  الأداة 

المسبوقة.
وارتفعت قيمة سهم «غيم ستوب» 
(في بورصة نيويورك) بأكثر من ٥٠ في 

المائة يوم الجمعة الماضي. ولم يعكس 
هذا الارتفاع المفاجئ سوى بداية قصة 

غير معقولة.
فــــي ظــــل هــــــذا الارتــــــفــــــاع المـــفـــاجـــئ، 
اضــطــرت الــصــنــاديــق الــتــي راهــنــت على 
انخفاض قيمة سهم «غيم ستوب» إلى 
إعادة شراء أسهم للحد من خسائرها، 
ما تسبب في «تصفية قسرية» (شورت 
سكويز) أدت بدورها إلى ارتفاع السعر.
عــلــى هـــذه الخلفية، ارتــفــعــت قيمة 
«غـــيـــم ســــتــــوب» بــنــســبــة ١٨ فــــي المـــائـــة 
الاثنين، ثم ٩٣ في المائة الثلاثاء وبلغت 
١٣٥ في المائة الأربعاء. وابتهج أعضاء 
الــحــركــة  بـــهـــذه  بـــتـــس»  «وول ســـتـــريـــت 
المبهرة التي نظر إليها على أنها إهانة 
الــكــبــيــرة. حــتــى إن بعض  لــلــصــنــاديــق 
وســائــل الإعـــلام الأمــيــركــيــة تحدثت عن 

«تمرد» على النظام القائم.
بالنسبة إلى جيمي روغوزينسكي 
الــــذي أنــشــأ المــنــتــدى عـــام ٢٠١٢ قــبــل أن 
يبتعد عنه لاحقاً، فإن المراهنين «نجحوا 
فـــي فــعــل مـــا لـــم تــفــعــلــه حــركــة - احــتــلــوا 
وول ستريت - وإنــمــا بطريقة مختلفة 

جذريا».
وأوضــــــح أن «حـــركـــة احـــتـــلـــوا وول 
تـــحـــتـــج إزاء واقـــــــع أن  كــــانــــت  ســـتـــريـــت 
الــصــغــار لا يــســتــطــيــعــون المـــشـــاركـــة في 
(البورصة)، والآن وجد الصغار سبيلاً 

لتجاوز النظام من الداخل».
وبـــعـــدمـــا قـــــــررت تــقــيــيــد الــــوصــــول 
إليها، عاد منتدى «وول ستريت بتس» 
عــن قــــراره وصــــار مــتــاحــاً أمــــام الجميع 

مجدداً.
المـــالـــيـــة  وأشــــــــــارت هـــيـــئـــة الأوراق 
والبورصات الأميركية المعروفة بكونها 
شــرطــي الــبــورصــة، مــســاء الأربــعــاء إلى 
«تـــقـــلـــب» الأســـعـــار  أنـــهـــا أخـــــذت عــلــمــاً بــــ

وقالت إنها «تقيم» الوضع.
بــالــنــســبــة إلـــــى المـــحـــامـــي جـــاكـــوب 

فرنكل الذي كان سابقاً مدعياً لدى هذه 
الهيئة، فإن التقلب الشديد لقيمة السهم 
من شأنه أن يبرر تدخل شرطي السوق.
الــتــداول  وقـــال فرنكل «يــتــم تعليق 
لمـــــدة ١٠ أيــــــام لـــضـــمـــان وصــــــول جــمــيــع 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــــــى مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة 
ومـــحـــدثـــة»، مــشــكــكــا فـــي الـــوقـــت نفسه 

بإمكانية اتخاذ خطوة مماثلة.
ويمكن للهيئة أيضاً إجراء تحقيق 

حول التلاعب بسعر السهم.
وقـــــال المــســتــثــمــر أنــــــدرو لــيــفــت من 
مــركــز «ســيــتــرون ريــســرش» إنــه تعرض 
لمضايقات الأسبوع الماضي بعدما توقع 
سقوط «غيم ستوب»، مشيراً إلى عزمه 

اتخاذ إجراءات قانونية.
ومن جانب الإدارة الأميركية، قالت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض جين 
ساكي إن «فريقنا الاقتصادي، بما في 
ذلك وزيرة الخزانة (جانيت) يلين، يراقب 

الوضع».
وما زالت قصة «غيم ستوب» بعيدة 
عن نهايتها. مساء الثلاثاء، نشر رئيس 
شركة تسلا إيلون ماسك الذي غالباً ما 
يهاجم «النظام القائم»، رابطاً في موقع 
تويتر يقود إلى «وول ستريت بتس»، ما 

ساهم في ارتفاع السعر الأربعاء.
ومـــن جــانــبــه، كــشــف الخبير المــالــي 
ألــف  تــشــامــاث باليهابيتيا شــــراءه ٥٠ 
ســهــم لــلــمــجــمــوعــة وأعــــــاد بــيــعــهــا بعد 
ظــهــر الأربـــعـــاء، متعهداً تــقــديــم أربــاحــه 
إلى منظمة تساعد الشركات المتضررة 
من جراء الركود الذي تسببت به الأزمة 

الصحية.
أمــا مستخدمو موقع «رديــت» فقد 
حولوا اهتمامهم صوب شركات أخرى، 
الــســيــنــمــا «آي بي  بــيــنــهــا ســلــســلــة دور 
ســي» (+٣٠١ فــي المــائــة)، وبــدرجــة أقــل، 
صوب شركة بلاك بيري (+٣٣ في المائة) 

المصنعة لبرمجيات المؤسسات.

ناشطون يتجمعون أمام بورصة نيويورك مطالبين بفرض الضرائب على عمالقة السوق (إ.ب.أ)

العجز التجاري لتركيا يواصل اتساعه وتراجع بالغ للسياحة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مـــــن مــعــهــد 
الإحــــــصــــــاءات الــــتــــركــــي، الــجــمــعــة، 
ارتـــفـــاع عــجــز الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
لــلــبــلاد ١٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي إلى ٤٫٥٣ مليار دولار، وفقاً 
لــنــظــام الــتــجــارة الـــعـــام، مــمــا يصل 
بعجز ٢٠٢٠ كله إلى قرابة ٥٠ مليار 
المــعــهــد إن صـــــادرات  دولار. وقـــــال 
المــائــة في  تركيا انخفضت ٦٫٣ فــي 
الشهر الماضي، وارتفعت الــواردات 
المــائــة مقارنة مــع ديسمبر  ٤٫٣ فــي 
٢٠١٩. وفــي ٢٠٢٠ كــلــه، زاد العجز 

التجاري ٦٩٫١ في المائة إلى ٤٩٫٩١٥ 
مليار دولار.

ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أظــــهــــرت 
بيانات المعهد أن إيرادات السياحة 
انــخــفــضــت  فــــي عـــــام ٢٠٢٠  لـــلـــبـــلاد 
إلــى ١٢٫٠٥٩ مليار  المــائــة  ٦٥٫١ فــي 
أثــر قيود السفر  دولار، بما يظهر 
رضت بسبب 

ُ
واسعة النطاق التي ف

جائحة فيروس «كورونا» المستجد. 
وكشفت البيانات أيضاً أن إيرادات 
السياحة في الربع الأخير من العام 
الماضي انخفضت ٥٠٫٤ في المائة، 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٩ 

إلى ٣٫٩١٤ مليار دولار.
وتــعــول تــركــيــا عــلــى السياحة 

كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، 
مما يعوض اعتمادها الكبير على 

الواردات.
الــبــيــانــات أن نسبة  وأظـــهـــرت 
الإنــفــاق الــفــردي فــي الــبــلاد وصلت 
إلى ١٠ مليارات دولار من إجمالي 
فـــــي عــــــام ٢٠٢٠،  المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج 
بـــيـــنـــمـــا ســـجـــلـــت الـــــــرحـــــــلات الـــتـــي 
تــنــظــمــهــا وكــــــالات الــســفــر مــلــيــاري 
دولار. ووصل متوسط الإنفاق في 
لــلــزوار الأجــانــب ٧٠ دولاراً،  الليلة 
فــي حــين بــلــغ مــتــوســط الإنــفــاق في 
الليلة للمواطنين الأتـــراك المقيمين 
بـــالـــخـــارج ٤٤ دولاراً، بــحــســب ما 
أوردته وكالة «بلومبرغ». وتراجع 

عــدد الـــزوار المــغــادريــن بــواقــع ٦٩٫٥ 
في المائة، ليصل إلى ١٥٫٨ مليون.

وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، ذكـــرت 
الــخــزانــة والمــالــيــة فــي تركيا  وزارة 
الجمعة، أن لجنة الأغذية والأسواق 
الــبــلاد ناقشت تأثير  الــزراعــيــة فــي 
الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمواد 

الغذائية على الأسعار.
وجاء في بيان للوزارة أوردته 
وكالة «بلومبرغ» أن اللجنة تواصل 
العمل على إعداد قواعد للبيانات، 
مــن أجــل تسهيل التنبؤ بالأسعار 
وتــــــــطــــــــورات الإنـــــــتـــــــاج فــــــي مـــجـــال 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والمــشــروبــات 

غير الكحولية. 

انكماش فرنسي فصلي أقل من المتوقع رغم «الركود الكبير»
باريس: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
نشرت الجمعة أن اقتصاد فرنسا 
عاود الانكماش مجددا في الربع 
الأخــيــر مــن الــســنــة المــاضــيــة لكن 
ليس بالقدر المتوقع بعد أن واجه 
موجة ثانية من إجــراءات العزل 
الــعــام الــرامــيــة لمــكــافــحــة انــتــشــار 

فيروس كورونا.
وقـــــــــــــال المــــــعــــــهــــــد الـــــوطـــــنـــــي 
لـــــــــلإحـــــــــصـــــــــاء والــــــــــــــــدراســــــــــــــــات 
الاقتصادية إن ثاني أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو انكمش ١٫٣ في 
المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

من العام الماضي، بعد أن ارتفع 
١٨٫٥ في المائة في الربع السابق، 
حين حقق انتعاشا غير مسبوق 

عقب أول إغلاق عام.
وتتجاوز النتيجة التوقعات 
بـــتـــراجـــع أربــــعــــة فــــي المــــائــــة فــي 
المــتــوســط فـــي اســتــطــلاع أجــرتــه 
رويترز لآراء ٢٨ خبيرا اقتصاديا، 
فيما تــراوحــت الــتــقــديــرات بــين - 
١٫٤ في المائة إلى - ٥٫٣ في المائة.

ويـــــعـــــنـــــي هـــــــــذا أيــــــضــــــا أنـــــه 
بالنسبة لعام ٢٠٢٠ ككل، انكمش 
الاقــتــصــاد ٨٫٣ فــي المـــائـــة، وهــذا 
أفــضــل مــن - ١١ فــي المــائــة؛ وهو 
التراجع الذي توقعته الحكومة 

في خططها للميزانية.
وتراجع معدل إنفاق الأسر 
الفرنسية بنسبة ٥٫٤ في المائة، 
فــــيــــمــــا انـــــخـــــفـــــض الاســـــتـــــهـــــلاك 
الحكومي بنسبة معتدلة بلغت 

٠٫٤ في المائة.
وبـــــشـــــكـــــل عـــــــــــــام، أســــهــــمــــت 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــشــكــل 
إيجابي في نمو الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ٠٫٩ في المائة، 
مــقــابــل ٠٫٨ فــي المــائــة فــي الــربــع 
الــثــالــث، كما أسهمت التغيرات 
في حجم المخزون بشكل إيجابي 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
المــائــة  الــفــرنــســي بنسبة ٠٫٤ فــي 

تـــراجـــع نــســبــتــه ١٫٧ في  مــقــابــل 
المائة في الربع السابق.

وخـــــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
المــاضــي، انخفض الناتج  الــعــام 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي بـــنـــســـبـــة ٥ 
المــائــة مــقــارنــة بنسبته قبل  فــي 
عـــام. وخـــلال عــام ٢٠٢٠ بأكمله، 
انخفض الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة حادة بلغت ٨٫٣ في المائة 
بعد زيادة نسبتها ١٫٥ في المائة 
فــــي ٢٠١٩. ويــــتــــوقــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد 
الفرنسي بنسبة ٥٫٥ في المائة في 
٢٠٢١، وبنسبة ٤٫١ في المائة في 

.٢٠٢٢
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تونس تسعى إلى الحصول
على قرض من «صندوق النقد»

تونس: المنجي السعيداني

يـــنـــتـــظـــر دخــــــــول الـــســـلـــطـــات 
الــتــونــســيــة فـــي مــســار تــفــاوضــي 
جديد مع «صندوق النقد الدولي» 
للحصول على قرض مالي بقيمة 
٦٫٤ مليار ديــنــار تونسي (نحو 
٢٫٣ مــلــيــار دولار)، عــلــى أن يتم 
تـــحـــديـــد أقـــســـاطـــهـــا والـــبـــرنـــامـــج 
الإصلاحات الاقتصادية المرافقة 
خـــلال شــهــر مـــارس (آذار) المقبل 

على الأرجح.
وتــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة وضــعــاً 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً صـــــعـــــبـــــاً تــــرجــــمــــه 
«صــــنــــدوق الـــنـــقـــد» لـــتـــونـــس مــن 
خلال التحذير الذي وجّهه بشأن 
إمــكــانــيــة الانــهــيــار غــيــر المسبوق 
عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــجــــز مـــيـــزانـــيـــة 
البلاد الــذي قد يتطور من ٧ إلى 
الناتج الإجمالي  ٩ في المائة من 
المحلي مع نهاية السنة الحالية 
في حال لم تباشر الحكومة عدداً 
مـــــن الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

المستعجلة. 
وتـــــركـــــز هـــــــذه الإصـــــلاحـــــات 
المــطــلــوبــة عــلــى الــتــحــكــم الــعــاجــل 
في كتلة الأجور التي تلتهم نحو 
٣٨ في المائة من ميزانية الدولة، 
تـــوقـــعـــات وزارة  وبـــلـــغـــت (وفــــــق 
المالية المتعلقة بالسنة الحالية) 
نحو ٢٠٫١ مليار دينار (نحو ٧٫٣ 
مليار دولار). وأوصى «صندوق 
النقد» بمراجعة منظومة الدعم 
الـــتـــي يـــقـــدر حــجــمــهــا بــنــحــو ٣٫٤ 
مــلــيــار ديـــنـــار (نـــحـــو ١٫٢ مــلــيــار 
هــــذه  مــــعــــظــــم  وتــــــذهــــــب  دولار) 
الاعتمادات إلى أطراف اقتصادية 
تــــوجــــه نــحــو  واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا 
مستحقيها الفعليين. وتتجه هذه 
الإصـــلاحـــات كــذلــك نــحــو إصــلاح 
الــوضــعــيــة المـــالـــيـــة لــلــمــؤســســات 
الحكومية الكبرى وذلــك بعد أن 
تــــجــــاوزت نــســبــة عــجــزهــا المــالــي 
حــــدود ٧ مــلــيــارات ديـــنـــار (نــحــو 

٢٫٥ مليار دولار).

ويــــــــــؤكــــــــــد مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الخبراء والمختصين في المجالين 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي، عـــلـــى أن 
حــــكــــومــــة هـــــشـــــام المـــشـــيـــشـــي قــد 
تعهدت، فــي أحـــدث زيـــارة أدتها 
«بعثة صندوق النقد» بمباشرة 
هـــذه الإصــــلاحــــات، وهـــي السكة 
الــوحــيــدة الــتــي تمكن الاقــتــصــاد 
الـــتـــونـــســـي مــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
تــمــويــلات مــالــيــة بــاتــت ضــروريــة 
لـــســـد الــــثــــغــــرات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي 
يعاني منها الاقــتــصــاد المحلي. 
وفــــي حــــال عــــدم الـــحـــصـــول على 
الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن «صــنــدوق 
النقد» والاستفادة من اتفاق مالي 
عاجل، فإن بقية هياكل التمويل 
الدولي لن تجازف بمنح قروض 

مالية للسلطات التونسية.
وكـــانـــت تــونــس قـــد حصلت 
مــــالــــي ٢٫٩ مـــلـــيـــار  قـــــــرض  عــــلــــى 
دولار من «صندوق النقد»، وقد 
تم تقسيمه على ثمانية أقساط 
امتدت من سنة ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠. 
وشهدت بعض الأقساط تأخيراً 
في مواعيدها تسليمها، نتيجة 
الــتــزام الحكومة التونسية  عــدم 
بـــعـــدد مـــن الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي تم 

الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
الــديــن الطبوبي  نـــور  وكــــان 
رئـــــــيـــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الــــتــــونــــســــي 
للشغل (نقابة العمال) قد أبدى 
مــــرونــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع المــلــف 
الاقــــتــــصــــادي، بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
الــتــمــســك بــــالــــزيــــادة فــــي الأجـــــور 
لالتزاماتها  الحكومات  وتنفيذ 
النقابية. ولم  المالية مع الهياكل 
يـــعـــارض الـــطـــرف الــنــقــابــي خطة 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي الــتــي دعــا 
لها «صندوق النقد» في تونس، 
وهي تعتمد خاصة على تقليص 
أعداد الموظفين في القطاع العام، 
ومن ثم التحكم في كتلة الأجور، 
وخفض الدعم الموجه للشركات 
العمومية التي تواجه صعوبات 

مالية.

توتر متصاعد بداعي استغلال السلطات 

 «فيسبوك» و«آبل» على أبواب المحاكم 
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ـــر «فـــيـــســـبـــوك» مــنــذ 
ّ

تـــحـــض
أشــهــر مــلــفــا لإطــــلاق مــلاحــقــات 
قضائية فــي حــق «آبـــل» بسبب 
مــــــا تــــــــــراه مـــــمـــــارســـــات مـــانـــعـــة 
لــلــمــنــافــســة، وفـــــق مـــوقـــع «ذي 
إنفورميشن»، فــي ظــل تصاعد 
التوتر بين المجموعة المصنعة 
فـــــون» وشـــركـــات  لـــهـــواتـــف «آي 

كبرى عدة.
وذكـــرت «ذي إنفورميشن» 
الــشــبــكــة  الـــخـــمـــيـــس أن  مــــســــاء 
الاجتماعية العملاقة استعانت 
بمكتب محامين لتحضير ملف 
«اســتــغــلال  تــتــهــم فــيــه «آبــــــل» بـــ
ســلــطــتــهــا فــــي ســـــوق الـــهـــواتـــف 
ـــــــذكـــــــيـــــــة لإرغــــــــــــــــــام مــــــطــــــوري  ال
اتــبــاع قــواعــد  التطبيقات عــلــى 
متجرها الإلكتروني للتطبيقات 
«آب ستور» من دون أن تسري 

على تطبيقات آبل».
وســـــيـــــرغـــــم آخــــــــر تـــحـــديـــث 
ستطرحه «آبل» هذا العام لنظام 
تشغيلها «آي أو إس»، مطوري 
التطبيقات على إظهار شفافية 
في جمع أو استخدام البيانات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين. 
كــمــا تــفــرض الــقــواعــد الــجــديــدة 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات طــــلــــب إذن  عــــلــــى 
المستخدمين لتتبع أثرهم عبر 
الشبكة، وهي خاصية أساسية 

للاستهداف الإعلاني.
أمـــام مطوري  لكن لا خــيــار 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــات، مــــــن الـــشـــبـــكـــات 
الاجتماعية إلى ألعاب الفيديو 
مـــــرورا بــالــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
والــتــرفــيــه والــخــدمــات المهنية، 
ســــــوى المـــــــــرور بـــمـــتـــجـــر «آبــــــل» 
الإلكتروني، لبلوغ مئات ملايين 
المستخدمين حاملي أجهزة «آي 

فون» و«آي باد».
وعــــــــــلــــــــــق نــــــــــاطــــــــــق بــــــاســــــم 
«فــيــســبــوك» لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية على هــذه المعلومات 
مــوضــحــا: «كــمــا قلنا مــــرارا في 
آبــل تتصرف  الــســابــق، نظن أن 
للمنافسة عبر  بطريقة مانعة 
استخدام سيطرتها على متجر 
التطبيقات «آب ستور» لزيادة 
أربـــاحـــهـــا عــلــى حـــســـاب صــغــار 
المطورين والشركات». وهــو لم 
يؤكد التحضير لدعوى في هذا 

الإطار.
وقــــــال رئـــيـــس «فـــيـــســـبـــوك» 
مـــــارك زوكــــربــــرغ فـــي الــســاعــات 
المــاضــيــة خـــلال تــقــديــم النتائج 
الربعية للشبكة أمــام المحللين: 

«آبـــــل لــهــا مــصــلــحــة كــامــلــة في 
اســــتــــغــــلال مـــوقـــعـــهـــا المــهــيــمــن 
لــــلــــتــــدخــــل فـــــــي طـــــريـــــقـــــة عـــمـــل 
تــــطــــبــــيــــقــــاتــــنــــا وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
التطبيقات. وهــم يفعلون ذلك 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار، مــــــن خـــــــلال مــنــح 
امـــــتـــــيـــــازات لـــخـــدمـــاتـــهـــم عــلــى 
حــســاب نــمــو مــلايــين الــشــركــات 

في العالم».
إلــى أن «التغييرات  وأشـــار 
الطارئة على نظام «آي أو إس 
١٤» تعني أن شــركــات صغيرة 
ومتوسطة كثيرة لن تتمكن من 
اســـتـــهـــداف زبــائــنــهــا مـــن خــلال 

إعـــلانـــات مــكــيــفــة مــعــهــم. يمكن 
«آبل» القول إنهم يفعلون ذلك  لـ
لمساعدة الناس لكن الأمر يخدم 
مصلحتهم بوضوح»... ويبدو 
أن زوكــربــرغ يتعامل مــع «آبــل» 

على أنها من «أكبر خصومه».
مـــــن جـــهـــتـــه، حـــمـــل رئـــيـــس 
«آبـــــل» تــيــم كــــوك خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في بروكسل الخميس 
بـــشـــأن ســـريـــة الـــبـــيـــانـــات، عــلــى 
«فيسبوك» من دون تسميتها، 
«نظريات المؤامرة التي  منددا بـ
تؤججها الخوارزميات»، وفق 
تصريحات أوردتــهــا الصحافة 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وقـــــــــال كـــــــــوك: «لا 
يمكننا التغاضي عن النظرية 
الــتــي تــفــيــد بـــأن كــل الــتــفــاعــلات 
الإلــكــتــرونــيــة جــيــدة ويــجــب أن 
تستمر لأطـــول وقـــت»، مضيفا 
«إذا ما بنت شركة أسسها على 
فــي غــش المستخدمين  قــدرتــهــا 
واســــتــــغــــلال الــــبــــيــــانــــات وعـــلـــى 
خــــيــــارات لا تــمــنــح حــقــيــقــة أي 
خــــيــــار، فـــهـــي لا تــســتــحــق مــنــا 

الثناء بل الازدراء».
ويــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج 
الاقتصادي للمنصات الرقمية 
الــــــكــــــبــــــرى مـــــثـــــل «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 

و«غوغل» على خدمات مجانية 
واستهداف إعلاني موجه بدقة 
وعلى نطاق واســع للغاية. أما 
فـــي سيليكون  «آبـــــل» جــارتــهــا 
فـــالـــي، فــتــســتــمــد إيـــراداتـــهـــا من 
مبيعات الأجــهــزة الإلكترونية 
وأيضا من الخدمات الإلكترونية 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الاشـــــتـــــراكـــــات 
(بـــمـــا فــيــهــا خـــدمـــات الــتــخــزيــن 

والموسيقى).
وليست «فيسبوك» وحدها 
في مواجهة مع «آبل»، إذ تأخذ 
شركات عدة على هذه الأخيرة 
منذ سنوات استيفاءها عمولة 
كــبــيــرة تــصــل إلـــى ٣٠ فــي المــائــة 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات المـــالـــيـــة الــتــي 
يجريها مستخدموها من خلال 

متجر التطبيقات «آب ستور».
وحـــــاولـــــت «إبــــيــــك غـــايـــمـــز» 
مــطــورة لعبة الفيديو الشهيرة 
«فورتنايت»، التحايل على نظام 
«آي أو إس»، غير  الدفع المدمج بـ
أن «آبـــل» حــظــرت هــذا التطبيق 
عبر أجهزتها حتى صيف ٢٠٢١. 
ولا يــــزال هـــذا المـــوضـــوع مــحــور 

محاكمة دائرة حاليا.
ولم ترد «آبل» على محاولة 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
استيضاح رأيــهــا فــي القضية. 
وهي تؤكد باستمرار حرصها 
على خصوصية البيانات قائلة 
إن الــعــمــولــة الـــتـــي تــتــقــاضــاهــا 
تـــــــوازي تـــلـــك المـــعـــمـــول بـــهـــا فــي 
مــنــصــات أخـــــرى بــيــنــهــا متجر 
تــــطــــبــــيــــقــــات «غــــــــوغــــــــل»، وهــــي 
ضـــــــــروريـــــــــة لـــــضـــــمـــــان ســــلامــــة 

العمليات المالية.
وتتهم السلطات الأميركية 
أكثرية المجموعات العملاقة في 
مجال التكنولوجيا باستغلال 
مــوقــعــهــا المــهــيــمــن فــي قــطــاعــات 
عـــدة. وثــمــة مــلاحــقــات قضائية 
دائــــرة حــالــيــا فــي حــق «غــوغــل» 

و«فيسبوك».

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)

استقرار الأسعار مع طرح اللقاحات

توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع للرأي أجرته 
الـــجـــمـــعـــة، أن أســـعـــار  «رويــــــتــــــرز» 
النفط ستحوم حــول مستوياتها 
الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ 
التعافي في اكتساب زخم بنهاية 
٢٠٢١ عندما يساعد طرح لقاحات 
للوقاية مــن «كوفيد - ١٩» الطلب 
على الخروج تدريجياً من أعماق 

الجائحة.
وتــوقــع المــســح الـــذي شــمــل ٥٠ 
مشاركاً أن يبلغ سعر خــام برنت 
في المتوسط ٥٤٫٤٧ دولار للبرميل 
هـــذا الــعــام ارتــفــاعــاً مــن اســتــطــلاع 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، الــــــذي تـــوقـــع أن 
يبلغ متوسط السعر ٥٠٫٦٧ دولار 
لــلــبــرمــيــل. ومــتــوســط ســعــر بــرنــت 
منذ بداية الشهر الحالي ٥٤ دولاراً.

ومـــن بـــين ٣٢ خــبــيــراً شــاركــوا 
فــي اســتــطــلاعــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــثــانــي)،  الأول) ويــنــايــر (كـــانـــون 
رفع ٢٨ مشاركاً من توقعاتهم بما 
يــرســم صـــورة أكــثــر تــفــاؤلاً بقليل. 
ويـــقـــول مــحــلــلــون، إن ارتــفــاعــاً في 
الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد 

لقاحات «كوفيد - ١٩» قد يتسارع 
في النصف الثاني، لكن التعافي 
ســيــســتــغــرق وقــــتــــاً. وقـــــــال فـــرانـــك 
شالنبرغر، المحلل لدى «إل بي بي 
دبليو»، «إنه وقت التقاط الأنفاس؛ 
إذ ســيــبــقــى الــطــلــب مــنــخــفــضــاً في 
المستقبل القريب بسبب إجــراءات 

العزل العام القائمة».
ولمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــهــــديــــد الــــــذي 
ــــــه الـــــطـــــلـــــب، تـــعـــهـــدت  يــــتــــعــــرض ل
الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــخــــفــــض إضـــــافـــــي 
لـــلإنـــتـــاج بـــمـــقـــدار مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً في فبراير (شباط) ومارس 
(آذار)، بينما ستُبقي أغــلــب دول 
«أوبــــك+» على مستويات الإنــتــاج 
مستقرة خلال إجراءات العزل العام 

الجديدة.
وقـــــــــالـــــــــت كــــــايــــــلــــــين بــــــيــــــرش، 
المـــحـــلـــلـــة لــــــدى وحـــــــدة مـــعـــلـــومـــات 
«إيكونوميست»، «نتوقع أن ترفع 
(أوبك+) تدريجياً الإنتاج في أبريل 
(نيسان) ومايو (أيــار) بما يتسق 
الــطــلــب؛ لكنها ستبقي  مــع زيــــادة 
أيضاً على نظام الحصص سارياً 
بـــدايـــات ٢٠٢٢»،  بشكل عـــام حــتــى 
الــــطــــلــــب ســيــتــعــافــى  مـــضـــيـــفـــة أن 

لمستويات ٢٠١٩ بحلول عام ٢٠٢٣.
وتــوقــع الاســتــطــلاع، أن يبلغ 
متوسط سعر العقود الآجلة لخام 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
 ،٢٠٢١ فــي  للبرميل  دولار   ٥١٫٤٢
مـــقـــابـــل مـــتـــوســـط مـــتـــوقـــع الــشــهــر 
الماضي عند ٤٧٫٤٥ دولار للبرميل.

واســـــتـــــقـــــرت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
الــــجــــمــــعــــة، لـــتـــقـــبـــع فــــــي نـــطـــاقـــات 
ســجــلــتــهــا عـــلـــى مــــــدى الأســـابـــيـــع 
الــثــلاثــة الــفــائــتــة، فــي الــوقــت الــذي 
يتطلع فيه المستثمرون لمؤشرات 
عـــلـــى تــغــيــر الــــعــــوامــــل الأســـاســـيـــة 

للعرض والطلب.
ويــــســــاهــــم خــــفــــض ســــعــــودي 
لإمدادات النفط وتراجع مخزونات 
الـــخـــام فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة في 
تـــبـــديـــد أثـــــر الـــضـــغـــوط الــســعــريــة 
الــنــاجــمــة عــن طــلــب الـــوقـــود، الــذي 
يــــتــــبــــاطــــأ بــــســــبــــب تــــعــــثــــر تــــوزيــــع 
الــــلــــقــــاحــــات المـــــــضـــــــادة لـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا وســــلاســــل جــــديــــدة أشـــد 

عدوى للفيروس.
وارتـــــفـــــعـــــت الــــعــــقــــود الآجــــلــــة 
لــخــام بــرنــت تسليم مـــارس أربــعــة 
سنتات أو ما يعادل ٠٫١ في المائة 

إلــى ٥٥٫٥٧ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ٠٥٢٠ بتوقيت غرينتش، 
المـــائـــة في  فـــي  نـــزلـــت ٠٫٥  بــعــد أن 
الــجــلــســة الــســابــقــة. ويــنــتــهــي أجــل 

عقد برنت لشهر مــارس الجمعة. 
وصعد عقد أبريل الأكثر نشاطاً ١٣ 
سنتاً أو ما يعادل ٠٫٢ في المائة إلى 

٥٥٫٢٣ دولار.

ونــزلــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلـــى ٥٢٫٢٧ دولار  ســبــعــة ســنــتــات 
للبرميل بعد أن هبطت واحداً في 

المائة الخميس.
وقال فيفيك دهار، المحلل لدى 
بــنــك «الـــكـــومـــنـــولـــث»، إن الــخــفــض 
السعودي يعني فعلياً أن تقليص 
إمــــــدادات «أوبـــــك» ســيــزيــد مــن ٧٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي يــنــايــر 
إلـــى ٨٫١٢٥ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
فـــبـــرايـــر. وقـــــال إدوارد مــويــا،  فـــي 
المحلل لدى «أواندا»، «استراتيجية 
(أوبـــك+) ما زالــت ناجعة، والآمــال 
مــرتــفــعــة فــــي أن يـــتـــم إقـــــــرار لــقــاح 
(جونسون آند جونسون) في وقت 

ما من الأسبوع المقبل».
كـــمـــا تـــتـــلـــقـــى الـــــســـــوق الـــدعـــم 
انــخــفــاض ٩٫٩ مــلــيــون برميل  مـــن 
فـــي مـــخـــزونـــات الـــخـــام الأمــيــركــيــة 
وتـــوقـــعـــات بـــتـــراجـــع مــــحــــدود فــي 
إنتاج النفط الأميركي في فبراير. 
لـــكـــن مـــكـــاســـب الـــــســـــوق تــكــبــحــهــا 
مـــــخـــــاوف بـــــشـــــأن تـــعـــطـــل تــــوزيــــع 
اللقاحات وانتشار سلالات جديدة 

أشد عدوى من الفيروس.
كـــــمـــــا خـــــلـــــص مـــــســـــح أجـــــرتـــــه 
«رويــــتــــرز» إلـــى أن إنـــتـــاج «أوبــــك» 
الـــســـابـــع في  لــلــشــهــر  الــنــفــطــي زاد 
يـــنـــايـــر بـــعـــد أن اتـــفـــقـــت المــنــظــمــة 

وحــلــفــاؤهــا عــلــى تخفيف إضــافــي 
لقيود قياسية على الإمدادات، لكن 
انخفاضاً غير طوعي في صادرات 

نيجيريا حدّ من هذه الزيادة.
وكـــشـــف المـــســـح عـــن أن الــــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) الــبــالــغ 
عــددهــم ١٣ ضــخــت ٢٥٫٧٥ مليون 
برميل يوميا في يناير، بما يشكل 
ارتفاعا قدره ١٦٠ ألف برميل يومياً 
عن ديسمبر (كانون الأول) وزيادة 
أكــبــر عــن أدنـــى مستوى فــي ثلاثة 
عـــقـــود والـــــــذي بــلــغــه الإنــــتــــاج فــي 

يونيو (حزيران).
وقـــــــــررت «أوبــــــــــــك+» تــخــفــيــف 
خــفــض الإنـــتـــاج بــمــقــدار ٥٠٠ ألــف 
برميل يومياً اعتباراً من أول يناير 
مع تعافي الطلب إلــى حد ما بعد 
أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. 
وخلص المسح إلى أن ذلك الاتفاق 
«أوبـــــك» بــــزيــــادة الإنـــتـــاج  ســمــح لــــــ
ألــف برميل يومياً في  بنحو ٣٠٠ 
يــنــايــر، لــكــن المــجــمــوعــة أنــتــجــت ما 
يزيد قليلاً على نصف هذه الكمية 
بعد انخفاض حــاد فــي الإمـــدادات 

من نيجيريا.

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي
 في اكتساب زخم بنهاية ٢٠٢١ (رويترز)

ي القلق والتصحيح يقترب
ّ
حمّى المضاربات تغذ

غرق الأسواق العالمية
ُ
«تداولات الأفراد» ت

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات لـــلـــتـــدفـــقـــات 
الأســبــوعــيــة مــن «بــنــك أوف أميركا» 
أن أموال المستثمرين واصلت التدفق 
بـــمـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عــلــى 
الأســـهـــم الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي ظل 
حمى تداولات الأفراد والتي شهدت 
ارتفاع أسهم «غيم ستوب» ما يزيد 
على ٢٥٠٠٪ منذ بداية العام حتى 

الآن لبعض الوقت.
الــوافــدة في  وارتفعت التدفقات 
الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى 
قياسي عند ٢٧٢ مليار دولار، بينما 
شـــهـــدت الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة ذات 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة المــــحــــدودة، وهــي 
فــــي مــــركــــز حـــمـــى تـــــــــداولات الأفـــــــراد 
غــيــر المــحــتــرفــين حــالــيــاً، ثــانــي أكــبــر 
دخول للتدفقات على الإطلاق بقيمة 

٢٩ مــلــيــار دولار. وأضــــــاف محللو 
«بــنــك أوف أمــيــركــا» أنــهــم يتوقعون 
تصحيحاً بنسبة ١٠٪ فــي أســواق 

الأسهم في الأشهر المقبلة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، ســـجـــلـــت 
صناديق الأسهم العالمية زيــادة في 
أيـــام تنتهي فــي ٢٧  التدفقات فــي ٧ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، إذ مـــا زال 
المــســتــثــمــرون يـــبـــدون تـــفـــاؤلاً حــيــال 
تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد عــلــى الـــرغـــم من 
المـــخـــاوف بــشــأن تــأخــر مــحــتــمــل في 
التحفيز وعقبات قصيرة الأمــد في 

توزيع اللقاح.
وتُــــظــــهــــر بــــيــــانــــات «لــــيــــبــــر» أن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن اشــــــتــــــروا مـــــا قــيــمــتــه 
فــــي صـــنـــاديـــق  مـــلـــيـــار دولار   ١٩٫٣
 مع 

ً
الأســـهـــم خــــلال الـــفـــتـــرة، مـــقـــارنـــة

١٤٫٩ مــلــيــار فــي الأســـبـــوع الــســابــق. 
وتكشف تحليلات ١٢٧٣٩ صندوقاً 

للأسهم، بناءً على تصنيف «ليبر» 
الــتــي  الـــصـــنـــاديـــق  لـــلـــقـــطـــاعـــات، أن 
تــركــز عــلــى تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
استقطبت تدفقات بقيمة ٤٫٣ مليار 
دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع.
واشترى المستثمرون ما قيمته 
فــــي صـــنـــاديـــق  مـــلـــيـــار دولار   ١٥٫٣
الـــســـنـــدات، بــيــنــمــا جــذبــت صــنــاديــق 
أسواق النقد أيضاً ١٢٫٤ مليار دولار، 
وهي القيمة الأكبر في أربعة أسابيع، 

حسب البيانات.
وفــــــي الأســــــــــواق أمـــــــس، فــتــحــت 
مـــــؤشـــــرات الأســــهــــم الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
تــراجــع بفعل  «وول ســتــريــت» عــلــى 
بيانات بشأن لقاح «كوفيد - ١٩» من 
رت على 

ّ
«جونسون آند جونسون» أث

المـــخـــاوف حــيــال  المــعــنــويــات وزادت 
اشتداد الأزمة بين صناديق التحوط 

والمستثمرين الأفراد.

المــــؤشــــر «داو جـــونـــز»  وهــــبــــط 
الــصــنــاعــي ٤٩٫٥ نــقــطــة، بــمــا يــعــادل 
٠٫١٦٪، إلى ٣٠٥٥٣٫٩١ نقطة، وفتح 
المــؤشــر «ســتــانــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠» 
نـــقـــطـــة، أو ٠٫٢٥٪،  مــنــخــفــضــاً ٩٫٣ 
المــؤشــر  نــقــطــة، ونــــزل  إلـــى ٣٧٧٨٫٠٥ 
«نــــاســــداك» المــجــمــع ٥٢٫٤ نــقــطــة، أو 

٠٫٣٩٪، إلى ١٣٢٨٤٫١٩ نقطة.
وتـــراجـــعـــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة 
لـــتـــســـيـــر عــــلــــى درب  مـــــن ١٪  أكــــثــــر 
انــــخــــفــــاضــــات فـــــي أســـــــــواق الأســـهـــم 
الآسيوية والأميركية. ونزل المؤشر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبي ١٫٦٪ في 
التعاملات المبكرة في طريقه لإنهاء 
الأســبــوع على أســـوأ انــخــفــاض منذ 
أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وهبط 
المــؤشــر «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز ١٠٠» 
البريطاني للأسهم القيادية ١٫٧٪، 
أمــــا في  و«داكـــــــس» الألمـــانـــي ١٫٦٪، 

«وول ستريت» فقد انخفض مؤشرا 
بـــورز ٥٠٠» للعقود  آنـــد  «ســتــانــدرد 
لــلــعــقــود  الآجــــلــــة و«نـــــاســـــداك ١٠٠» 

الآجلة بأكثر من ١٪.
وفــــي آســـيـــا، تـــراجـــعـــت الأســهــم 
اليابانية للجلسة الثانية، لتتخلى 
عن مكاسب حققتها في وقت مبكر، 
لــلــمــســتــثــمــريــن  إذ طـــغـــت مـــبـــيـــعـــات 
لجني الأرباح وإعادة موازنة مراكز 
بنهاية الشهر على دفعة من شركات 
التكنولوجيا التي أعلنت عن أرباح 

إيجابية.
ونــزل المؤشر «نيكي» القياسي 
١٫٨٩٪ إلى ٢٧٦٦٣٫٣٩ نقطة، مسجلاً 
أكبر انخفاض منذ ٣١ يوليو (تموز)، 
ومـــتـــراجـــعـــاً دون ســـعـــر مــتــوســطــه 
المتحرك في ٢٥ يوماً. وتراجع المؤشر 
«توبكس» الأوسع نطاقاً ١٫٦٤٪ إلى 

١٨٠٨٫٧٨ نقطة.



من بينهم حامل اللقب السابق والمصنف الخامس تيريل هاتون

جدة: «الشرق الأوسط»

تــــقــــدم تـــيـــريـــل هـــــاتـــــون، الــــفــــائــــز بــالــفــعــالــيــة 
الافتتاحية للموسم فــي الجولة الأوروبــيــة خلال 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، إلـــى أعــلــى تصنيف في 
مسيرته الاحترافية، حيث حلّ في المرتبة الخامسة 
في التصنيف العالمي الرسمي للغولف. وسيشارك 
لأول مرة في منافسات بطولة السعودية الدولية 
لــلــغــولــف لــعــام ٢٠٢١ المــقــدمــة مـــن «ســـوفـــت بــنــك» 
تُــقــام الأسبوع  للاستشارات الاستثمارية والــتــي 

المقبل.
ومــع عــدد أكــبــر مــن نــقــاط التصنيف العالمية 
 مع أي فعالية أخرى ضمن منافسات الجولة 

ً
مقارنة

الأوروبية قد تُقام خلال الأشهر الستة الأولى من 
الــفــرصــة لتوسيع  الـــجـــاري، يمتلك هــاتــون  الــعــام 
تقدمه فــي التصنيف العالمي مــع ظهور قــوي في 
ملعب الغولف «رويال غرينز» والنادي الرّيفي من 

٤ إلى ٧ فبراير (شباط) ٢٠٢١.
وبــمــشــاركــة المــصــنــف الأول عــالمــيــاً الأمــيــركــي 
داستن جونسون، حامل لقب بطولة المحترفين لعام 
الثالثة من بطولة السعودية  ٢٠٢٠، فــإن النسخة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــغـــولـــف المــــقــــدمــــة مــــن «ســــوفــــت بــنــك» 
للاستشارات الاستثمارية ستشهد أقوى مشاركة 
مـــن أبـــــرز الأســـمـــاء الــعــالمــيــة فـــي ريـــاضـــة الــغــولــف 
لــلــمــنــافــســة عــلــى نــقــاط الــتــصــنــيــف الــعــالمــيــة الــتــي 
بانتظارهم، مما يؤكد مكانة البطولة وأهميتها 
كأقوى حدث في اللعبة في منطقة الشرق الأوسط 
مع ١٣٨ لاعباً و١٣ فائزاً في بطولات غولف كبرى 
و٢٩ نجماً من نجوم كأس «رايــدر» الذين شاركوا 
مجتمعين فــي ٩٠ منافسة وأحـــرزوا مــا مجموعه 

٩٠٠ لقب عالمي.
وإلى جانب هاتون المتألق، وصل العديد من 
إلـــى المملكة بــمــن فيهم حامل  الــبــارزيــن  الــلاعــبــين 
لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام ٢٠٢٠ برايسون 
نــا الفائز خمس مـــرات بجولة  ديشامبو، وكيفن 
المــحــتــرفــين (PGA)، وفيل  الــغــولــف  رابــطــة لاعــبــي 
ميكلسون الــفــائــز خــمــس مـــرات بــبــطــولات كــبــرى، 
وباتريك ريــد بطل الماسترز ٢٠١٨، وتوني فيناو 
المــصــنــف الــــــ١٨ عــالمــيــاً، إلــــى جــانــب فــــرق أوروبـــيـــة 
تــتــضــمــن أســـمـــاءً قـــويـــة جــــداً أمـــثـــال رافـــــا كــابــريــرا 
بيلو، وبول كيسي، وتومي فليتوود، وسيرجيو 
غارسيا، ومــارتــن كايمر، وإيــان بولتر، وجاستن 
روز، وهنريك ستينسون، ولي ويستوود، وبيرند 
ويسبرغر، وداني ويليت، إلى جانب البطل المدافع 

عن لقبه غريم ماكدويل.
وقد دعم اللاعب الجنوب أفريقي إيرني إلس، 
الفائز أربع مرات ببطولة كبرى، طموحات المملكة 
العربية السعودية في مجال الغولف منذ البداية، 

حيث حضر افتتاح ملعب الغولف رويــال غرينز» 
والـــنـــادي الــرّيــفــي فــي عـــام ٢٠١٨، وشــهــد الــضــربــة 
الافــتــتــاحــيــة عــلــى مــلــعــب الـــغـــولـــف ذي الــتــصــمــيــم 
الأوروبــــي الــرائــع والـــــ٧٢ مــســاراً، وســددهــا حينها 
ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة غولف السعودية.
الــذي  الــلاعــب الجنوب أفريقي الشهير  وقــال 
حقق أكثر من ٧٢ فوزاً في جميع أنحاء العالم: «من 
المذهل حقاً أن نشهد ما حققته بطولة السعودية 

الدولية للغولف في غضون ثلاث سنوات فقط».
وتابع: «أسهم نجاح بطولتي السيدات العام 
المــاضــي إلـــى جــانــب نخبة المـــواهـــب الــتــي تستعد 
للّقاء الأسبوع القادم في بطولة السعودية الدولية 
بــنــك) للاستشارات  المــقــدمــة مــن (ســوفــت  للغولف 
الاستثمارية في ترسيخ موقع المملكة على خريطة 
ريــاضــة الــغــولــف الــعــالمــيــة. الــلاعــبــون يستمتعون 
باللعب هنا، وأرى أن رياضة الغولف في المملكة 

ستستمر بالتطور في الأعوام المقبلة».
وبدوره، قال ماجد السرور، الرئيس التنفيذي 
«غولف السعودية» والاتحاد السعودي للغولف:  لـ
«مع اكتمال قائمة اللاعبين المشاركين، ومع تبقي 
أســبــوع عــلــى انــطــلاق الــنــســخــة الــثــالــثــة مــن بطولة 
الـــســـعـــوديـــة الـــدولـــيـــة المـــقـــدمـــة مــــن (ســــوفــــت بــنــك) 
الــقــول إننا  لــلاســتــشــارات الاســتــثــمــاريــة، يسعدني 
على موعد مع أقــوى قائمة مشاركة على الإطــلاق. 
هذا الإنجاز ليس بالأمر السهل، ويعكس جهودنا 
المــســتــمــرة فـــي نــشــر ريـــاضـــة الــغــولــف فـــي المــمــلــكــة. 
استضافة أفضل الأسماء العالمية في الغولف سيلهم 

ويساعد في تطوير هذه الرياضة الأجيال القادمة، 
في المملكة بالإضافة إلى 
تـــنـــمـــيـــتـــهـــا عــــالمــــيــــاً مــن 
خلال تقديمها لمناطق 

جديدة».
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كأس السوبر السعودي
 (الشرق الأوسط)

داستن جونسون حامل لقب بطولة الغولف 
السعودية الأخيرة (الشرق الأوسط)

بطولة الغولف السعودية
تشهد مشاركة أبرز نجوم العالم

على ملعب «الدرة» وفي ثالث ديربي يجمعهما هذا الموسم

كأس السوبر: الهلال والنصر يصطدمان في ذكرى «مواجهة لندن»
الرياض: فهد العيسى

تــتــجــه أنـــظـــار جــمــاهــيــر كــرة 
الـــقـــدم الــســعــوديــة مــســاء الــيــوم، 
صـــوب ملعب المــلــك فــهــد الــدولــي 
بــالــعــاصــمــة الـــــريـــــاض، لمــتــابــعــة 
الـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب بــــين الــغــريــمــين 
الهلال والنصر على كأس بيرين 

للسوبر السعودي.
ويـــدخـــل الـــهـــلال الــلــقــاء بعد 
نـــجـــاحـــه بــتــحــقــيــق لـــقـــب بــطــولــة 
كــــــأس المــــلــــك «الـــبـــطـــولـــة الأغـــلـــى 
مـــحـــلـــيـــاً» بــــالإضــــافــــة لــتــحــقــيــقــه 
لــقــب دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين، ويواجه 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــنــصــر الـــذي 
يشارك في هذا اللقاء بعد حلوله 
وصيفاً لحامل لقب بطولة كأس 

الملك.
الثالث بين  اللقاء  وهــذا هــو 
الــفــريــقــين هــــذا المــــوســــم، بــعــد أن 
الجولة  منافسات  التقيا ضمن 
الخامسة في «دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين»، 
وكسب الهلال اللقاء بهدفين دون 
رد، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما 
في قمة نهائي «كأس الملك»؛ أغلى 
البطولات المحلية، ليكرر الهلال 
تـــفـــوقـــه عـــلـــى غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
الـــنـــصـــر بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
ويُتوج بالبطولة الأغلى محلياً.

وعلى صعيد البطولة، تعد 
مواجهة الهلال وغريمه التقليدي 
الــنــصــر الــثــانــيــة بــيــنــهــمــا، حيث 
التقيا في موسم ٢٠١٥  سبق أن 
فـــي لــنــدن عــلــى مــلــعــب «لــوفــتــس 
رود» وكسب الهلال المباراة بهدف 
الــلاعــب  وحـــيـــد دون رد ســجــلــه 

البرازيلي كارلوس إدواردو.
وســـــيـــــدخـــــل فـــــريـــــق الـــنـــصـــر 
مــبــاراتــه أمـــام الــهــلال للدفاع عن 
لــقــبــه الـــــذي حــقــقــه فـــي منتصف 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، حـــيـــث الــتــقــى 
نظيره التعاون ونجح في كسب 
المــبــاراة والتتويج باللقب للمرة 
الأولــــــــى عـــقـــب فـــــــوزه عــــن طــريــق 
ركـــــــلات الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد تـــعـــادل 
الــــفــــريــــقــــين بـــــهـــــدف لمـــثـــلـــه طــيــلــة 
الأشــــواط الأصــلــيــة، حــيــث سجل 
لــلــنــصــر عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه، 

وللتعاون الكاميروني تاوامبا.

أما الهلال فيتطلع لتحقيق 
البطولة مــجــدداً بعد أن حققها 
في موسم ٢٠١٨ عقب فــوزه أمام 
الاتحاد بهدفين مقابل هدف في 
المواجهة التي جمعت بينهما في 

العاصمة الإنجليزية لندن.
الـــهـــلال بتحقيقه  ويـــتـــفـــوق 
لقب البطولة مرتين، حيث نجح 
اللقب  الفريق الأزرق في تحقيق 
الموسم قبل الماضي وفــي موسم 
الــتــقــلــيــدي  أمـــــــام غـــريـــمـــه   ٢٠١٥
النصر، ويــضــم السجل الذهبي 

إلـــى جــوار  للبطولة أربــعــة فـــرق 
الــــهــــلال، حــيــث نــجــح الــفــتــح في 
تـــحـــقـــيـــق الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــى مــن 
البطولة، بالإضافة لفرق الأهلي 
والــشــبــاب والــنــصــر بـــواقـــع لقب 

لكل فريق.
وتــــــبــــــدو غـــــيـــــابـــــات الــــهــــلال 
مـــحـــدودة فـــي خـــط الـــدفـــاع على 
عكس فريق النصر الذي يعاني 
من أزمة غيابات أحاطت بالفريق 
قــــبــــل مـــــواجـــــهـــــة الـــــقـــــمـــــة، حــيــث 
تــفــاقــمــت أزمـــــة الـــفـــريـــق الأصــفــر 
بــغــيــاب الــبــرازيــلــي مــايــكــون عن 
تدريبات فريقه، لمطالبات مالية 
بين الطرفين، في الوقت الذي لم 
الــصــورة حــيــال مشاركة  تتضح 

الأرجنتيني بيتي مارتينيز.
ويــــعــــيــــش الــــــهــــــلال مـــرحـــلـــة 
مــن الــهــبــوط فــي المــســتــوى الــعــام 
للفريق، والـــذي بــدا واضــحــاً في 
مبارياته الأخيرة بمسابقة دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
للمحترفين، حيث تعادل خمس 
مـــــــرات فــــي آخــــــر ســــت مـــبـــاريـــات 

خاضها الفريق كان آخرها أمام 
الفيصلي.

الــــذي  الـــفـــريـــق الأزرق  لـــكـــن 
يــــــــقــــــــوده الــــــــرومــــــــانــــــــي رازفـــــــــــــان 
لــــوشــــيــــســــكــــو، يــــمــــلــــك خـــــيـــــارات 
فـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــحـــســـم الــنــتــيــجــة 
الــفــردي  لصالحه عــلــى الصعيد 
والــجــمــاعــي لــلاعــبــيــه، بــالإضــافــة 
لطموح الفريق في ضم البطولة 
لثلاثيته التاريخية التي حققها: 
كأس الملك، ودوري أبطال آسيا، 

والدوري.
أما فريق النصر الذي يدخل 
المـــبـــاراة بــهــدف الـــدفـــاع عــن لقبه 
ـــــــذي حـــقـــقـــه المـــــوســـــم المــــاضــــي،  ال
فيتطلع أيضاً لتحقيق البطولة 
التي ستعيد للفريق الكثير من 
الـــزخـــم المـــعـــنـــوي، وســتــســهــم في 
تجاوز المشكلات الفنية وتمنحه 
دفـــعـــة قـــويـــة لاســـتـــعـــادة عــافــيــتــه 
الــفــنــيــة لــلــمــنــافــســة الـــجـــادة على 
لــقــب دوري كـــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.
ويــــــدخــــــل الــــنــــصــــر المــــــبــــــاراة 

تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه الـــكـــرواتـــي 
ألــــين هــــورفــــات الـــــذي حــــلّ بــديــلاً 
فــــيــــتــــوريــــا،  لــــلــــبــــرتــــغــــالــــي روي 
ويسعى لتحقيق لقبه الأول مع 
الـــفـــريـــق، حــيــث نــجــح الـــكـــرواتـــي 
الـــــذي كــــان مـــدربـــاً لــفــريــق درجـــة 
بــالــنــادي العاصمي في  الشباب 
انتشال الفريق من وضعه الفني 
السيئ وتمكّن النصر من تحقيق 
الفوز في أربع مباريات متتالية 
قبل تعادله الجولة الماضية أمام 

الاتحاد.
وفــي ظل الغيابات المحيطة 
بـــالـــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــي، ســيــضــع 
هـــورفـــات اعـــتـــمـــاده الــكــبــيــر على 
الـــعـــنـــاصـــر المــحــلــيــة فــــي الــفــريــق 
الــدفــاع، حيث  بـــدءاً بثنائي قلب 
سيشرك عبد الله مادو وعبد الإله 
الــعــمــري، فيما سيمنح الفرصة 
بـــــصـــــورة أكــــبــــر لـــخـــالـــد الـــغـــنـــام 
والمغربي نــور الدين أمــرابــط في 
الأدوار الهجومية مــع احتفاظه 
الــلــه على مقاعد  بالمغربي حمد 

البدلاء.

من المواجهة التي جمعت الهلال والنصر في لندن عام ٢٠١٥

في مقابل حقبة نصراوية متذبذبة لم تشهد سوى بطولتين

سيطرة محلية وهيمنة «آسيوية» تضاعف حظوظ «الأزرق» قبل «سوبر الرياض»
الرياض: فارس الفزي وفهد العيسى

تكشف الألــقــاب السبعة التي 
حــقــقــهــا الـــهـــلال فـــي الــفــتــرة مـــا بين 
«ســوبــر لــنــدن» و«ســوبــر الــريــاض» 
عـــن حــجــم الـــزخـــم الــبــطــولــي الـــذي 
فـــي حقبة  الــفــريــق الأزرق  يــعــيــشــه 
«الــتــاريــخــيــة»،  يــصــفــهــا كــثــيــرون بـــ
المــتــذبــذبــة التي  فــي مــقــابــل الحقبة 
يعيشها غريمه النصر، والتي حقق 

من خلالها بطولتين فقط.
ومنذ عــام ٢٠١٦ «حيث التقى 
الــهــلال والــنــصــر على كــأس بطولة 
السوبر»، حقق الأزرق ٧ بطولات، 
مــوزعــة بــين محلية وأيــضــاً بطولة 
قـــــاريـــــة، فــــي المـــقـــابـــل كــــــان نــصــيــب 

النصر بطولتين.
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
الأخـــــيـــــرة، وتـــحـــديـــداً بـــعـــد نــهــائــي 
السوبر أمام النصر في عام ٢٠١٥، 
حقق الهلال لقب الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين ٣ مـــــــرات: فــــي مــوســم 
٢٠١٦ حــيــنــمــا حــقــق الــبــطــولــة بــــ٦٦ 
نقطة بفارق ١١ نقطة عن الوصيف 

الأهـــلـــي، وكــــان الــنــصــر حــيــنــهــا في 
المـــركـــز الــثــانــي. وفـــي المـــوســـم الـــذي 
الـــهـــلال لقبه  يــلــيــه (٢٠١٧)، حــقــق 
الــتــوالــي دوريـــاً، ولكن  الثاني على 
برصيد نقطي أقل (٥٦ نقطة)، ولم 
يحسم اللقب إلا في الجولة الأخيرة، 
بفارق نقطة عن الأهلي، ليغيب في 
مــوســم ٢٠١٩ عــن لقب الــــدوري، ثم 
يــعــود فــي المــوســم المــاضــي ليحققه 
مبكراً بـ٧٢ نقطة، بفارق ٨ نقاط عن 

النصر الوصيف حينها.
وحـــــقـــــق الــــــهــــــلال كـــــذلـــــك لــقــب 
دوري أبــطــال آســيــا بــعــد فــــوزه في 
الياباني، كما  النهائي على أوراوا 
توج بكأس الملك مرتين: في موسم 
فــــــــوزه عـــلـــى الأهـــلـــي  بـــعـــد   ،٢٠١٦
بالنهائي بثلاثية خربين وجحفلي 
وإدواردو، وفي الموسم الماضي أمام 
التقليدي النصر (٢-١)، في  غريمه 
اللقاء الذي أقيم في ملعب الملك فهد 

الدولي.
وبالنسبة لكأس السوبر، فبعد 
تــحــقــيــقــه أمـــــام الــنــصــر فـــي ٢٠١٥، 
عــاد ليتوج بــه فــي عــام ٢٠١٨ أمــام 

الاتحاد، بثنائية إدواردو وريفاس.
ومن جهته، كان وضع النصر 
متذبذباً منذ خسارة السوبر عام 
٢٠١٥، ولم يستطيع سوى تحقيق 
لــقــبــين: دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بــن سلمان للمحترفين فــي موسم 
٢٠١٨، وكأس السوبر السعودي في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، حينما 
واجه التعاون في مباراة مثيرة لم 
يــســتــطــع حــســمــهــا ســـــوى بـــركـــلات 

الترجيح.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــتـــاريـــخـــي 
الــســعــودي»، فقد التقى  «السوبر  لـ
الاتحاد والفتح في النسخة الأولى 
على ملعب مدينة الملك عبد العزيز 
المــكــرمــة، وانتهت  الــريــاضــيــة بمكة 
المــبــاراة الأصلية بالتعادل  أشــواط 
الإيــــجــــابــــي بـــهـــدفـــين لمـــثـــلـــهـــا، قــبــل 
لــــلأشــــواط  الــــفــــريــــقــــان  يـــحـــتـــكـــم  أن 
الإضـــــافـــــيـــــة، ويــــنــــجــــح الــــفــــتــــح فــي 
اقــتــنــاص اللقب بــهــدف ثــالــث حمل 
توقيع البرازيلي إلتون جوزيه في 
المــبــاراة التي  الدقيقة ١١٣ من عمر 
كانت في طريقها لركلات الترجيح.

وشــهــدت الــنــســخــة الأولــــى من 
الــبــطــولــة أكــبــر عــــدد مـــن الأهـــــداف، 
بــواقــع ٥ أهــــداف، عــلــى الــعــكــس من 
النسخ التي أعقبتها، والتي تنتهي 

عادة بفارق قليل من الأهداف.
وفـــــــي الـــنـــســـخـــة الــــثــــانــــيــــة مــن 

البطولة، التقى الشباب مع نظيره 
النصر على ملعب الملك فهد الدولي 
بالعاصمة الرياض، وافتتح النصر 
التسجيل عن طريق مهاجمه محمد 
الـــســـهـــلاوي، قــبــل أن يـــعـــدل نــايــف 
هـــزازي النتيجة لصالح الشباب، 

لتتجه المواجهة للحسم عن طريق 
ركــــــــلات الــــتــــرجــــيــــح الــــتــــي كــســبــهــا 
الشباب بـ٤ أهداف مقابل ٣ لصالح 

فريق النصر.
وفــي صيف عــام ٢٠١٥، التقى 
النصر مع نظيره وغريمه التقليدي 

الــعــاصــمــة البريطانية  فــي  الــهــلال 
لندن على ملعب لوفتس رود، حيث 
المــبــاراة بفوز الهلال بهدف  انتهت 
الــبــرازيــلــي  وحــيــد دون رد ســجــلــه 

كارلوس إدواردو.
وفـــي ٢٠١٦، واصــلــت البطولة 
حضورها في لندن، حيث التقى في 
هذه النسخة فريقا الهلال ونظيره 
الأهــلــي على ملعب كــرافــين كــوتــاج، 
وحينها انتهت الأشــــواط الأصلية 
بــالــتــعــادل الإيـــجـــابـــي بــهــدف لمــثــلــه، 
وسجل للأهلي عمر السومة، وسجل 
للهلال محمد البريك، قبل أن تحتكم 
المباراة لركلات الترجيح، ويكسبها 

الأهلي بـ٤ أهداف مقابل هدف.
وتوقفت البطولة في عام ٢٠١٧، 
قبل أن تعود مجدداً في صيف عام 
٢٠١٨، حيث التقى الهلال مع نظيره 
الـــفـــريـــق الأزرق  الاتـــــحـــــاد، وكـــســـب 
المـــواجـــهـــة بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــدف، 
الــبــرازيــلــي إدواردو  حملت تــوقــيــع 
والمهاجم الفنزويلي ريفاس، فيما 

سجل للاتحاد كريم الأحمدي.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

المــاضــي، التقي النصر حامل لقب 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــرفـــين مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــعـــاون 
بصفته بطلاً لكأس الملك، في مباراة 
أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة 
فــي مــديــنــة جـــدة، وحــضــر الــتــعــادل 
الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، 
قـــبـــل أن تــتــجــه المـــواجـــهـــة لـــركـــلات 
الــتــرجــيــح الــتــي كسبها الــنــصــر بـــ٥ 

مقابل ٤ أهداف.
وتــــمــــثــــل إقـــــامـــــة المـــــــبـــــــاراة فــي 
افـــتـــتـــاحـــيـــة المــــوســــم خـــــلال الــنــســخ 
المــاضــيــة مــن بــطــولــة كـــأس السوبر 
واحـــــــــداً مـــــن أبـــــــرز الأســـــبـــــاب الـــتـــي 
تــجــعــل الــنــتــائــج المــســجــلــة واقــعــيــة 
فــــارق تــهــديــفــي كبير  دون حــــدوث 
في المباراة، كون الفرق المشاركة لم 
الفنية الكاملة.  تصل لجاهزيتها 
لــكــن إقـــامـــة المــــبــــاراة مــنــذ الــنــســخــة 
الماضية خلال منتصف الموسم قد 
تجعل الأمـــر مختلفاً عــلــى صعيد 
الــــفــــرق  الــــنــــتــــائــــج، خــــصــــوصــــاً أن 
خاضت كثيراً من المباريات، وباتت 

في جاهزية فنية كاملة.

كأس الملك آخر بطولات الهلال على الصعيد المحلي (الشرق الأوسط)

رومارينهو 
(الشرق 
الأوسط)

فيليب كيس (الشرق الأوسط)

الشباب يسعى لاقتناص الصدارة «مؤقتاً» على حساب أبها 

موقعة «الإتيان» تلهب الجولة الـ ١٦ من دوري المحترفين 
الرياض: فهد العيسى 

تــنــطــلــق مــــســــاء الــــيــــوم الــســبــت 
منافسات الجولة الـ١٦ من منافسات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
بــإقــامــة ثــلاث مباريات  للمحترفين، 
تبدأ بمواجهة الفيصلي أمام نظيره 
الــتــعــاون، فــي الــوقــت الـــذي يستقبل 
الشباب نظيره أبها، ويحل الاتحاد 
ضيفاً على نظيره فريق الاتفاق في 

الدمام.
وتــســتــكــمــل مــــبــــاريــــات الــجــولــة 
بــثــلاث مـــبـــاريـــات غــــدا الأحـــــد، حيث 
يــحــل ضــمــك ضــيــفــاً عــلــى الـــرائـــد في 
الوقت الذي يواجه القادسية نظيره 
الــــوحــــدة، ويــســتــقــبــل الأهـــلـــي فــريــق 

الباطن.
وتـــأجـــلـــت مـــبـــاراتـــا الـــعـــين أمــــام 
المـــتـــصـــدر فـــريـــق الــــهــــلال بـــالإضـــافـــة 
لمــواجــهــة الــنــصــر أمـــام نــظــيــره فريق 

الفتح حتى يوم الثلاثاء التاسع من 
فبراير (شباط) المقبل، وذلك بسبب 

خوضهما مواجهة كأس السوبر.
فـــــي مــــديــــنــــة الــــــدمــــــام يـــصـــطـــدم 
الاتحاد بصاحب الأرض الاتفاق في 
مواجهة يتطلع من خلالها الطرفان 
لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث 
الــتــي ستساهم فــي تقريبهما نحو 

الصدارة.
ويــــــــدرك الاتـــــحـــــاد الـــــــذي يــدخــل 
مـــبـــاراتـــه بــعــد تـــعـــادلـــه الــثــمــين أمـــام 
النصر، صعوبة مهمته أمام الاتفاق 

الذي يملك خيارات فنية مميزة.
الرابع  ويحل الاتحاد في المركز 
بــرصــيــد ٢٥ نــقــطــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــحــتــل فــيــه الاتــــفــــاق المـــركـــز الــســابــع 
برصيد ٢١ نقطة، حيث يتطلع فارس 
الدهناء هذا المساء لاستعادة نغمة 
انـــتـــصـــاراتـــه بــعــد خــســارتــه الــجــولــة 
المــاضــيــة أمـــام الأهــلــي فــي اللحظات 

الأخيرة من عمر المباراة.
أبــهــا، يتطلع فريق  وفــي مدينة 
الشباب لاعتلاء صدارة لائحة ترتيب 
الــدوري بصورة مؤقتة عندما يحل 
ضيفاً على نظيره فريق «أبــهــا» في 
مواجهة يسعى معها الفريق الضيف 
الــثــلاث ومــواصــلــة  الــنــقــاط  لتحقيق 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه الـــتـــي ســتــســاهــم 
فــي حلوله بــالــصــدارة بــفــارق مباراة 

مؤجلة عن الهلال المتصدر الحالي.
ويـــدخـــل الــشــبــاب مــبــاراتــه أمـــام 
أبها بعد فوزه العريض والكبير أمام 
الوحدة في الجولة الماضية بعد أن 
قــلــب تــأخــره بــهــدفــين إلـــى فـــوز كبير 
برباعية ساهمت بتضييق الخناق 
على المتصدر الهلال الذي تعثر بذات 

الجولة بتعادله أمام الفيصلي.
وفـــي مــديــنــة المــجــمــعــة، يستقبل 
فريق الفيصلي نظيره التعاون في 
مـــبـــاراة يتطلع مــن خــلالــهــا صاحب 

لاســــــتــــــعــــــادة  الأرض 
نـــــغـــــمـــــة انــــــتــــــصــــــاراتــــــه 
الــــتــــي افـــتـــقـــدهـــا كــثــيــراً 

هـــــــــــــذا المــــــــــــوســــــــــــم، حــــيــــث 
يــدخــل عــنــابــي ســديــر المـــبـــاراة 

بــعــد تــعــادلــه الــثــمــين أمـــام المتصدر 
الهلال في الجولة الماضية ويتطلع 
لاقــتــنــاص نــقــاط الــتــعــاون مــن أجل 

تحسين مركزه في لائحة الترتيب 
في ظل التراجع الكبير للفريق 
الـــذي بــات يحتل المــركــز الثالث 
عشر برصيد ست عشرة نقطة.

أمـــا فــريــق الــتــعــاون فيدخل 
أمـــام الفيصلي بنشوة  مــبــاراتــه 
انــــتــــصــــاره الــــعــــريــــض والــكــبــيــر 
فــي الجولة الماضية أمــام ضمك 
والـــتـــي ســاهــمــت بــتــقــدمــه نحو 
المــــركــــز الـــخـــامـــس بــــفــــارق نــقــطــة 
وحيدة عن الاتحاد، حيث يملك 

التعاون ٢٤ نقطة في رصيده.

السعودي السوبر كأس



لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما اعتُبر أحد أكثر المواسم 
حـــــدة مــــن نـــاحـــيـــة الـــتـــنـــافـــس عــلــى 
الــزعــامــة، دخـــل مانشستر سيتي 
عــــلــــى الــــخــــط فـــــي مــــحــــاولــــة لــقــتــل 
الإثارة، بعدما شق تدريجياً طريقه 
إلـــــى صـــــدارة  مــــن دون ضــــوضــــاء 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
بسلسلة من الانتصارات المتتالية، 
مستفيداً في الوقت ذاته من تعثر 
خـــصـــومـــه. ويـــدخـــل فـــريـــق المــــدرب 
الإســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
الــحــاديــة والعشرين وهو  المرحلة 
في الصدارة بفارق نقطة عن جاره 
الـــلـــدود مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، مع 
مباراة مؤجلة في جعبته، مستغلاً 
الــــخــــســــارة الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا الأخـــيـــر 
على أرضــه الأربــعــاء أمــام شيفيلد 

يونايتد ١-٢.
ويقف شيفيلد يونايتد بالذات 
اليوم أمام مضيفه سيتي وسعيه 
لفوز ثامن على التوالي يبقيه في 
الـــصـــدارة، مــع الأمــــل فــي الابــتــعــاد 
أيضاً، بما أن مانشستر يونايتد 
يـــخـــوض اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً لــلــغــايــة 
ضــد غــريــمــه المــتــجــدد آرســـنـــال في 
لندن التي تحتضن الأحد مواجهة 
صعبة أيضاً لليفربول حامل اللقب 
ضد مفاجأة الموسم وستهام الذي 
بــفــارق نقطتين فــقــط عن  يتخلف 

«الحمر» في المركز الخامس.
وكـــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
يمني النفس بأن يحل في «استاد 
الإمـــــارات» الــيــوم السبت وهــو في 
الــــصــــدارة؛ لــكــن المـــفـــاجـــأة تحققت 
الأربعاء ضد متذيل الترتيب الذي 
ألـــحـــق بــفــريــق المـــــدرب الــنــرويــجــي 
أولـــي غــونــار سولسكاير هزيمته 
الأولــى في آخر ١٤ مباراة. وكانت 
خسارة الأربعاء الرابعة ليونايتد 
هـــذا المــوســم فــي «أولــــد تـــرافـــورد»، 

فـــاز بثماني حــتــى الآن من  بينما 
مبارياته العشر في الدوري بعيداً 
عن معقله، ولم يذق طعم الهزيمة 
خــارج أرضــه في «برميرليغ» منذ 

أكثر من عام.
ويــأمــل ســولــســكــايــر أن تكون 
هزيمة الأربعاء مجرد تعثر بسيط، 
تـــألـــقـــه خــــارج  فـــريـــقـــه  يــــؤكــــد  وأن 
ملعبه مــن أجــل اســتــعــادة تــوازنــه؛ 
لــن تــكــون سهلة بتاتاً  لكن المهمة 
في «استاد الإمارات»؛ لأن آرسنال 
الــحــالــي مختلف عــن فــريــق بــدايــة 
المــوســم. فــرجــال المـــدرب الإسباني 
فــــازوا بــخــمــس من  ميكيل أرتــيــتــا 
مـــبـــاريـــاتـــهـــم الــــســــت الأخـــــيـــــرة فــي 
المــمــتــاز، مــا جعلهم على  الـــــدوري 
بعد سبع نــقــاط مــن المــركــز الــرابــع 
الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، 
الــنــادي  الــتــي غــاب عنها  المسابقة 
اللندني في الأعوام الأربعة الأخيرة 
كـــان طــرفــاً فيها طيلة ١٩  بــعــد أن 
موسماً على التوالي تحت إشراف 

المدرب الفرنسي أرسين فينغر.
ويــأمــل آرســنــال تأكيد عودته 
الــكــبــار مــن خــلال  للعب دوره بــين 
الــذي  فـــوزه على يونايتد  تجديد 
سقط أمام «المدفعجية» ذهاباً على 
أرضـــــه صـــفـــر-١ بـــهـــدف الــغــابــونــي 
بيار إيميريك أوباميانغ في أوائل 
نوفمبر (تشرين الثاني) الثاني. 
وبــــعــــد الــــســــقــــوط المــــفــــاجــــئ أمـــــام 
شيفيلد، قــال سولسكاير: «اليوم 
بــالــطــبــع نــشــعــر بــخــيــبــة أمـــــل. لقد 
رأينا عديداً من النتائج هذا الموسم 
خارجة عن الشخصية، واليوم نعم 
نحن متفاجئون. لقد كنا الفريق 
الأكـــثـــر ثــبــاتــاً فـــي الأشـــهـــر القليلة 
الماضية وقد كنا عكس ذلك اليوم».

وتـــــــــابـــــــــع: «لـــــنـــــضـــــع الـــــحـــــزن 
خلفنا ونــعــود للعمل مــرة أخــرى. 
الليلة ونــبــدأ من  سنتجاوز الأمـــر 
جديد غداً. يوم السبت، إنه آرسنال 

والأداء الكبير مطلوب لأنــهــم في 
حــالــة جـــيـــدة، وقـــدمـــوا أداءً جــيــداً 
ضــــدنــــا مــــن قــــبــــل. نـــحـــن يـــجـــب أن 

نرتقي مرة أخرى».
وأردف: «أعتقد أنه هذا النوع 
مــن المــواســم، لقد كنا رائــعــين. كنا 
فريقاً متجانساً فــي القمة تماماً، 
وفزنا بمباريات صعبة مثل هذه 
مرات عديدة. عندما لا يحدث ذلك 
اليوم، سنشعر بخيبة أمل بالطبع؛ 
لأننا نعلم أنه يمكننا اللعب بشكل 
أفضل. لكن ليس لدي وقت لإجراء 
تحقيق كبير وتحليل مــطــول عن 
إلــى تجاوزه  اللقاء. نحن بحاجة 

والعودة للعمل مرة أخرى».
أما قلب الدفاع والقائد هاري 

مــــاغــــوايــــر، فــــشــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 
الـــرد سريعاً أمـــام آرســنــال السبت 
عــلــى الــهــزيــمــة المــفــاجــئــة فــي «أولـــد 
تــرافــورد» أمــام شيفيلد يونايتد. 
وقال ماغواير عقب الخسارة أمام 
نــاديــه الــســابــق: «عــنــدمــا تتعرض 
لــلــخــســارة، فــلا يــوجــد شـــيء أســوأ 
مــن الانــتــظــار لــلــعــودة إلـــى الملعب 
وتـــــصـــــحـــــيـــــح الأمـــــــــــــــــور. الــــشــــبــــان 
محبطون جداً. لم نتوقع ذلك... لكن 
يــوم السبت أمامنا مــبــاراة كبيرة 

وعلينا العودة إلى الانتصارات».
المــقــنــع ٣-١ على  فــــوزه  وبــعــد 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الــــثــــلاثــــاء، ربــمــا 
يحيي الفوز آمال آرسنال في دخول 
المربع الذهبي؛ لكن أرتيتا يرفض 

المــبــالــغــة. وقـــال المــــدرب الإســبــانــي: 
«نــعــرف أن المهمة ستكون صعبة 
جداً ضد يونايتد الذي يمر بأفضل 
حالاته وصعد للقمة ويلعب بشكل 
رائــــع». وتــابــع: «نــعــرف أنــه يشكل 
تهديداً حقيقياً، لذا يجب أن نقدم 
أفضل مستوى للتغلب عليه يوم 

السبت».
بـــهـــدوء ومـــن دون ضــوضــاء، 
ورغـــــــم افــــتــــقــــاده خـــــدمـــــات هـــدافـــه 
التاريخي الأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو بسبب الإصابات في بادئ 
الأمر، ثم نتيجة فيروس «كورونا» 
المستجد، ما منعه من تدوين اسمه 
فــي ســجــل الــهــدافــين لــهــذا المــوســم، 
شــق سيتي طريقه إلــى الــصــدارة، 

وفـــــــــــــــــــــــرض نـــــفـــــســـــه 
مــرشــحــاً للقبه الثالث 
فـــي المــــواســــم الأربـــعـــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة. فـــــــي ظـــل 
المـــــــردود الــهــجــومــي 
المتواضع للمهاجم 
الآخـــــــر الـــبـــرازيـــلـــي 
غابرييل جيسوس 
الــــــــــــــــــــــذي اكــــــتــــــفــــــى 

بــــهــــدفــــين فـــــقـــــط، فــــاز 
سيتي بــمــبــاريــاتــه السبع 

الأخــيــرة بفضل جــهــود لاعبين 
مثل الألمــانــي إيلكاي غوندغان، 
وفــيــل فـــودن، ورحــيــم سترلينغ، 
والجزائري رياض محرز، ومن 

خلفهم خط دفاع صلب جداً.

وســجــل سيتي فــي مبارياته 
الــســبــع الأخـــيـــرة ١٨ هــدفــاً، بينما 
اهتزت شباكه في مناسبتين فقط. 
الــــذي يفتقد  ومـــا زال غــــوارديــــولا 
أيضاً نجمه البلجيكي كيفن دي 
بروين لإصابة عضلية تعرض لها 
في ٢٠ الشهر الحالي ضد أستون 
فيلا وستبعده حتى ستة أسابيع، 

أغويرو على واثــــــــــــقــــــــــــاً بــــــــقــــــــدرة 
إلــــــــــــــــــى الـــــــــــــــعـــــــــــــــودة 
رغـــــــــــم مـــــــســـــــتـــــــواه 

الابتعاد لفترة طويلة والمساهمة 
فــي صـــراع سيتي عــلــى الجبهات 

الأربع محلياً وقارياً.
وبعدما حقق الخميس على 
حـــســـاب مــضــيــفــه تــوتــنــهــام (٣-١) 
فوزه الأول في آخر ست مباريات، 
يأمل ليفربول تأكيد صحوته من 
اللقب  أجــل الحفاظ على أمــل نيل 
للموسم الثاني؛ لكن مهمة فريق 
المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب لن 
تــكــون ســهــلــة فـــي ضــيــافــة المــتــألــق 

وستهام.
وتتجه الأنظار غداً الأحــد إلى 
«ستامفورد بريدج»؛ حيث يخوض 
المـــــــدرب الألمــــانــــي تــــومــــاس تــوخــيــل 
مباراته الثانية مــع فريقه الجديد 
تــشــيــلــســي فــــي مـــواجـــهـــة بــيــرنــلــي. 
ورغــــم الاكــتــفــاء بــالــتــعــادل السلبي 
الأربعاء ضد وولفرهامبتون، قدم 
تشيلسي أداء مميزاً فــي الاختبار 
الأول بقيادة خليفة فرانك لامبارد. 
وأقــر المــدرب السابق لباريس سان 
جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي أبـــقـــى 
نــجــمــي الـــفـــريـــق مـــايـــســـون مـــاونـــت 
والأميركي كريستيان بوليسيتش 
عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء حــتــى أواخــــر 
مــــبــــاراة الأربـــــعـــــاء، بــأنــه 
لم يحظَ بالوقت الكافي 
م فريقه الجديد  يِّ

َ
لكي يق

المــنــاســب، وأنــه  بالشكل 
تـــســـلـــم الإشـــــــــــراف عــلــيــه 
قبل يوم فقط من اللقاء. 
وبــعــد الهزيمة القاسية 
على أرضه ضد ليفربول 
فـــي لـــقـــاء أصـــيـــب خــلالــه 
هــدافــه هـــاري كـــين، يحل 
تــوتــنــهــام غـــداً الأحـــد ضيفاً 
على برايتون باحثاً عن 
الــتــعــويــض، ومــحــاولــة 
البقاء قريباً من الصدارة 
التي يتخلف عنها حالياً 

بفارق ٨ نقاط.

لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــنـــى يـــورغـــن كـــلـــوب على 
فــــريــــقــــه بــــعــــد أدائــــــــــه الـــشـــجـــاع 
وإنـــــهـــــاء فــــتــــرة مــــن الــــتــــراجــــع، 
بـــالـــفـــوز (٣-١) عـــلـــى مــضــيــفــه 
توتنهام هوتسبير في الدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز لــــكــــرة 
الــقــدم. وغــاب حامل اللقب عن 
الانــــتــــصــــارات فـــي ٥ مــبــاريــات 
ــــــــــــدوري، آخـــر  مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي ال
٤ مــــواجــــهــــات مـــنـــهـــا مــــن دون 
تسجيل هــدف، لكنه بــدا أقرب 
المــذهــل بفضل ثلاثية  لمستواه 
روبـــــرتـــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو وتـــريـــنـــت 
ألــكــســنــدر - أرنــــولــــد وســـاديـــو 

ماني، لينتزع النقاط الثلاث.
إلــى المركز  وعـــاد ليفربول 
الرابع. ورغم أنه ما زال يتأخر 
بـ٤ نقاط عن مانشستر سيتي 
المــــتــــصــــدر، قــــــال كــــلــــوب إن مــا 
حدث بمثابة تذكير بأن البطل 
لـــم يــبــتــعــد بـــعـــد. وأبـــلـــغ كــلــوب 
الصحافيين: «كان (فوزاً) جيداً. 
كان ضرورياً أيضاً. إنه توقيت 
مناسب للعودة قليلاً. ما زلنا 
في المنافسة، وهــذا جيد. الآن، 
ســنــعــود إلــــى (لـــيـــفـــربـــول)، ثم 

سنأتي لمواجهة وستهام».
وأنهى هــدف فيرمينو في 

الــوقــت المحتسب بــدل الضائع 
فــــتــــرة صـــيـــام  لــــلــــشــــوط الأول 
طويلة عن التسجيل لليفربول 
الذي كان خطيراً في كل هجمة 
في الشوط الثاني. وقال كلوب: 
«أنا سعيد تماماً بالأداء. ونعم، 
الأمر يعود إلى اللاعبين؛ قدموا 
أداءً شجاعاً  كـــان  أداءً جـــيـــداً. 
فــي مــواجــهــة وحــش الهجمات 
المـــــرتـــــدة، وهــــــذا حــقــيــقــي. ومـــا 
يجعل الفوز استثنائياً أنه كان 

في ليلة شهدت أداءً جيداً».
واضــــــطــــــر كـــــلـــــوب لإجــــــــراء 
تــغــيــيــرات فـــي ثــنــائــي الـــدفـــاع، 
وأشــــــرك جـــــــوردان هــنــدرســون 
وجويل ماتيب، بعد استبعاد 
فـــابـــيـــنـــيـــو لإصـــــابـــــة عــضــلــيــة. 
وتـــعـــرض مــاتــيــب لإصـــابـــة في 
الكاحل خلال الفوز. ومع غياب 
فيرجيل فان دايك وجو غوميز، 
لا يملك كلوب كثيراً من الحلول 
الــدفــاعــيــة. وقـــد أضـــاف المـــدرب 
الألماني: «ما زلنا نملك بعض 
الحلول، ليست كثيرة حقاً؛ ما 
حدث في الدفاع أمر لا يصدق، 

لا يصدق حقاً».
ورغــــــــــــم اســـــــتـــــــمـــــــرار أزمـــــــة 
الإصــــــابــــــات الــــدفــــاعــــيــــة، نــجــح 
لــــيــــفــــربــــول أخـــــيـــــراً فـــــي إنــــهــــاء 
صيامه عــن الأهـــداف لمــدة ٤٨٢ 

دقيقة عندما افتتح فيرمينو 
الـــتـــســـجـــيـــل. وعـــــــن ذلــــــــك، قــــال 
كلوب: «أهدرنا عدة فرص أمام 

بيرنلي، واليوم هدمنا الحائط، 
وهذا جيد. من السهل فقدانها 
(الــثــقــة)، هــذا هــو الــوضــع، لكن 

مــن الممكن استعادتها أيضاً. 
إنــه ليس ضــوءاً يمكنك إيقافه 
تـــعـــود  يــــجــــب أن  وتـــشـــغـــيـــلـــه؛ 

فــي الــوقــت المــنــاســب». وتــابــع: 
«أحرزنا الأهــداف في التوقيت 
المناسب، اللاعبون المناسبون 

أحـــــرزوا تــلــك الأهـــــداف، لـــذا كل 
شــيء كــان جــيــداً، بغض النظر 

عن هدف (توتنهام)».
وفـــــي المـــقـــابـــل، قـــــال المـــديـــر 
الــــفــــنــــي لــــتــــوتــــنــــهــــام، جــــوزيــــه 
مورينيو: «من الصعب تحمل 
كثير مــن الأخــطــاء الفردية في 
الدفاع، إلا لو سجلت ٤ أهداف 
في ليفربول». وأضاف: «في كل 
مــرة كنا نــعــود، يــحــدث الخطأ 
الــــتــــالــــي». وتــــعــــرض تــوتــنــهــام 
لــضــربــة قــويــة بــإصــابــة قــائــده 
هاري كين الذي خرج قبل بداية 
الثاني متأثراً بإصابة  الشوط 
فـــــي الــــكــــاحــــل، بـــعـــدمـــا خــضــع 
للعلاج مرتين في الشوط الأول. 
وسيكون الأمــر مقلقاً للمدرب 
مورينيو، خاصة في ظل تاريخ 
كين مع الإصابات في الكاحل.

وقال مورينيو: «الكاحلان، 
الأولـــى كــانــت بعد تــدخــل قوي 
من تياغو ألكانتارا، والثانية 
لا أعلم من، لكن الإصابتين في 
الكاحلين؛ الثانية أســوأ كثيراً 
مـــــن الأولـــــــــــى، ســـيـــغـــيـــب لـــعـــدة 
أسابيع. لا أعلم». وقبل بداية 
فـــتـــرة مـــزدحـــمـــة، تـــبـــدأ بــرحــلــة 
إلى برايتون آند هوف ألبيون 
غـــــداً (الأحــــــــــد)، ثــــم اســتــضــافــة 
تــشــيــلــســي الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 

ســيــكــون غــيــاب كـــين مــلــمــوســاً. 
وعن ذلك، قال مورينيو: «هناك 
بعض اللاعبين الذين لا يمكن 
تعويضهم. عندما يحدث ذلك، 
فــلا مــفــر، لكن أعتقد أنــه يجب 
القتال، فلا يمكننا فعل  علينا 

أي شيء».
ورفـــــع الانـــتـــصـــار الــســابــع 
عــلــى الــتــوالــي لــلــيــفــربــول على 
توتنهام بكل المسابقات رصيد 
إلــى ٣٧ نقطة من  اللقب  حامل 
٢٠ مـــبـــاراة، مــتــأخــراً بــــ٤ نــقــاط 
عن مانشستر سيتي المتصدر 
الـــذي خــاض مــبــاراة أقـــل. وفي 
المقابل، ظل توتنهام الذي كان 
بإمكانه التقدم فــوق ليفربول 
في الترتيب في المركز السادس 
بـــرصـــيـــد ٣٣ نـــقـــطـــة. ولـــــم يــعــد 
ليفربول إلى قمة مستواه بعد، 
لكنها كانت رسالة واضحة من 
فريق المدرب كلوب بعدم فقدان 

الأمل في المنافسة على اللقب.
ومــن جانبه قــال ألكسندر 
- أرنــولــد: «لــم يتغير أي شيء 
حقاً، نحن الفريق ذاته كما كنا 
دائماً. ندخل المباريات بالنهج 
ذاتــــــــــه، ونــــحــــتــــرم المـــنـــافـــســـين. 
المـــوضـــوعـــة علينا  الـــتـــوقـــعـــات 
هــي الــفــوز فــي كــل مــبــاراة، وقد 
كان أداءً جماعياً من اللاعبين».

كلوب وفرحة الفوز ومورينيو وحسرة الهزيمة (أ.ب)

أكد «سهولة» التعايش مع المسؤولين عن اتخاذ القرارات في النادي اللندني

توخيل: تدريب تشيلسي هدية متأخرة في عيد الميلاد
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال تــــومــــاس تـــوخـــيـــل مــــدرب 
تــشــيــلــســي الـــجـــديـــد، إنــــه يـــؤمـــن أن 
هــيــكــل الـــنـــادي ســيُــخــرج أفــضــل ما 
لـــديـــه، وإن تـــولـــي تـــدريـــب الــفــريــق 
بمثابة هدية متأخرة لعيد الميلاد. 
وأقيل المــدرب البالغ عمره ٤٧ عاماً 
مــن تــدريــب بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، رغــم 
حصوله على آخر لقبين في الدوري 
وقيادة الفريق لنهائي دوري أبطال 

أوروبا في أغسطس (آب) الماضي.
وكـــان الجميع على علم بعدم 
توافقه مع ليوناردو المدير الرياضي 
لباريس ســان جيرمان، وأنــه ليس 
المـــــــدرب الــــخــــاضــــع. وفـــــي بــروســيــا 
دورتــــمــــونــــد كـــانـــت هـــنـــاك خـــلافـــات 
بين توخيل وهانز-يواخيم فاتسكه 
الرئيس التنفيذي للنادي الألماني 
الــــذي وصــفــه فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، بـــأنـــه «شـــخـــص صــعــب، 

لــكــنــه مـــــدرب رائـــــــع». لــكــن تــوخــيــل، 
وهو المدرب رقم ١٤ لتشيلسي منذ 
شــــراء المــلــيــارديــر الـــروســـي رومــــان 
أبراموفيتش النادي في ٢٠٠٣، قال 

إنه أصبح متساهلاً.
وأبلغ الصحافيين في حديثه 
بـــعـــد أســـــبـــــوع مـــتـــقـــلـــب تــــولــــى فــيــه 
المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد 
وقــيــادتــه الــفــريــق فــي الــتــعــادل دون 
أهداف مع ولفرهامبتون واندرارز: 
«مــــا أحـــبـــه الآن وأشـــعـــر بــإيــجــابــيــة 
تجاهه هو أنني مدرك تماماً أنه أمر 
يجب تحسينه وأكون أكثر استرخاء 
وألا أكــون عنيداً بشأن معتقداتي. 
الــهــيــكــل فــي الـــنـــادي واضـــح وسهل 

جداً».
وأضـــــاف: «ســهــل فيما يتعلق 
بــعــدم وجــــود كــثــيــر مـــن المــســؤولــين 
عــــن اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات وأســتــطــيــع 
الــتــعــايــش مـــع ذلـــك تــمــامــاً. لـــم يكن 
هناك أي تردد». ولم يتقابل توخيل 
مع أبراموفيتش بعد، لكنه اجتمع 

مع مارينا غرانوفسكايا المسؤولة 
الــــنــــادي. وقـــــال تــوخــيــل:  عـــن إدارة 
«واضــحــة وصريحة. أشعر أن هذا 
الهيكل يتناسب معي لتقديم أفضل 

ما لدي. لم يكن هناك أي تردد».
تـــوخـــيـــل أي  لــــــدى  يــــوجــــد  ولا 
أوهام بشأن المهمة المنتظرة بتقدم 
تــشــيــلــســي مــــن المــــركــــز الـــثـــامـــن فــي 
الــــــدوري. وتـــابـــع: «الأســـلـــوب فــريــد 
الــحــدة فــالمــنــافــس (ولــفــرهــامــبــتــون) 
أشـــــرك ١١ لاعـــبـــاً كــأنــهــم أطـــــول من 
مترين. هذه هو المستوى البدني هنا 
وهذا المستوى من القوة الرياضية 
فريد. على الجانب الآخر فهو يُخرج 
أفضل ما في كل لاعب. أؤمن بذلك. 
أتمنى أن تُخرج المنافسة هنا ضد 
المدربين أصحاب الخبرة والأفضل 

في العالم أفضل ما لدي».
واكتفى تشيلسي بالاستحواذ 
على الكرة في مواجهة ولفرهامبتون 
ولــم يصنع كثيراً مــن الــفــرص، لكن 
توخيل وعد الجماهير الحذرة بكرة 

قــدم مثيرة. وقـــال: «أحـــب الاعتماد 
على أسلوب حيوي بحماس كبير 
واســتــعــادة الــكــرة ســريــعــاً كــمــا قلت 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة ســـنـــكـــون مــمــتــعــين. 
لـــو كــنــت مــشــجــعــاً لــتــشــيــلــســي أريـــد 
أن أكــــــون مــتــحــمــســاً لـــلـــذهـــاب إلـــى 
الملعب عندما أشاهد المباريات في 

التلفزيون».
وأقر ابن الـ٤٧ عاماً بأنه يواجه 
الــدوريــب  فــي  تــحــديــاً مختلفاً جـــداً 
الإنــجــلــيــزي مــقــارنــه بــهــيــمــنــة ســان 
جيرمان على الكرة الفرنسية. إلا أن 
توخيل يتطلع قدماً لخوض معارك 
مع أسماء كبيرة كمواطنه يورغن 
كــلــوب مـــدرب لــيــفــربــول والإســبــانــي 
بيب غوارديولا نظيره في مانشستر 
ســـيـــتـــي. وتــــابــــع مــــــدرب بـــوروســـيـــا 
دورتموند وماينز السابق: «كانت 
فــرصــة فــي أحــد أكــبــر أنــديــة العالم، 
تـــنـــافـــســـي فــي  أكـــــثـــــر دوري  وفـــــــي 
الــعــالــم». وأضـــاف: «شــعــرت كأنه لا 
يجب أن أفـــوّت فــرصــة أن أكـــون من 

عــائــلــة تــشــيــلــســي والمـــنـــافـــســـة على 
الألقاب مع أفضل المدربين والفرق. 

كان خياراً سهلاً جداً».
واعـــتـــبـــر الألمــــانــــي أن الـــصـــراع 
على لقب الــدوري ليس واقعياً هذا 
المــــوســــم فــــي ظــــل تـــخـــلـــف تــشــلــســي 
بــــــ١١ نــقــطــة عـــن مــانــشــســتــر سيتي 
المتصدر، ولكنه يرغب في المنافسة 
على الكأس المحلية ودوري أبطال 
أوروبـــــا. وتـــابـــع: «أنـــا هــنــا لأنــافــس 
عــلــى كـــل لـــقـــب. واقـــعـــيـــاً هــــذا الــعــام 
هما دوري الأبطال وكأس إنجلترا، 
الــتــحــدث عــن الــــدوري المــمــتــاز ليس 

منطقياً».
والأمــــــــر المــــؤكــــد لـــتـــوخـــيـــل هــو 
سعادته بالعودة للعمل. وأضــاف 
الــــذي سيلعب فــريــقــه ضد  تــوخــيــل 
بيرنلي غـــداً (الأحـــــد): «كــانــت فترة 
المــيــلاد فيما يتعلق  سيئة فــي عيد 
بالعمل، وبعد ذلك بأربعة أسابيع 
حــصــلــت عــلــى أفـــضـــل هـــديـــة كــانــت 

متبقية أسفل الشجرة». توخيل بدأ مسيرته مع تشيلسي بتعادل باهت مع ولفرهامبتون (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٠٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/١/٣٠

مورينيو يلوم الأخطاء الفردية بعد سقوط توتنهام على أرضه أمام ليفربول... ويتحسر على إصابة كين

كلوب: رحلة الدفاع عن اللقب مستمرة

يونايتد يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى آرسنال المتجدد في الدوري الإنجليزي

 سيتي يتطلع للحفاظ على الصدارة على حساب شيفيلد... وليفربول في ضيافة وستهام

سيتي يسعى للحفاظ على الصدارة بعد هز شباك ويست بروميتش بخماسية وتعثر منافسيه (إ.ب.أ)

سولسكاير 
وبوغبا 

وحديث لا 
يخلو من 
عتاب بعد 
«موقعة» 
شيفيلد 
(أ.ب) 



ASHARQ AL-AWSAT

٢٠ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
السبت ٢٠٢١/١/٣٠ Saturday - العدد ١٥٤٠٤ Issueالـ غارديان الرياضي

القواعد الجديدة يمكن أن تمنح المواهب 
المحلية فرصة أكبر للازدهار وحصول 

الدوريات الأدنى على عائدات مالية أكبر

الإيجابيات تفوق السلبيات... لكن طريق «التحايلات» يبقى مفتوحاً والبحث عن الثغرات وارد

ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمستقبل كرة القدم؟
لندن: إد آرونز

طــــرح المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
ليفربول، يورغن كلوب، السؤال 
ـــــــذي ســيــتــحــســن  الــــتــــالــــي: مـــــا ال
حــقــاً بــعــد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبـــي؟ وفــي الوقت 
الــــذي اضــطــرت فــيــه الــعــديــد من 
الـــصـــنـــاعـــات الأخــــــــرى لــتــوفــيــق 
أوضـــاعـــهـــا لـــلالـــتـــزام بــالــلــوائــح 
الجديدة التي تم اعتمادها في 
الأول من يناير (كانون الثاني) 
الحالي، لا يزال الجدل محتدماً 
حــول تأثير ذلــك على كــرة القدم 
البريطانية. ومع خضوع جميع 
انـــــتـــــقـــــالات الــــلاعــــبــــين مـــــن دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــتــصــاريــح 
العمل التي سيتم تخصيصها 
بــــاســــتــــخــــدام نــــظــــام قــــائــــم عــلــى 
النقاط، ومنع كل نــادٍ من أندية 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
والـــدوريـــات الأدنـــى مــن التعاقد 
مـــع لاعـــبـــين أجـــانـــب أصـــغـــر من 
١٨ عــامــاً، فــلــن نـــرى مـــرة أخــرى 
تلك الأيــام التي كان فيها نادي 
آرســـــنـــــال، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
يــتــعــاقــد مـــع لاعـــب مـــوهـــوب في 
الــســادســة عــشــرة مــن عــمــره من 
أكاديمية برشلونة للناشئين، 
كما فعل مع سيسك فابريغاس 

عام ٢٠٠٣.
وبـــــــالمـــــــثـــــــل، فــــــــــإن جــــــــــادون 

ســانــشــو وجـــود بيلينغهام - 
وكــلاهــمــا لاعــب دولـــي الآن 
مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بـــإمـــكـــانـــهـــمـــا  يــــكــــن  لــــــم   –
الانـــتـــقـــال إلــــى بــوروســيــا 

دورتــــمــــونــــد مــــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي وبـــرمـــنـــغـــهـــام، بــمــوجــب 
الــــقــــواعــــد الــــجــــديــــدة. ورغـــــــم أن 
كــثــيــريــن يــعــتــقــدون أن الــقــواعــد 
إلــــــى زوال  الــــجــــديــــدة ســــتــــؤدي 
هيمنة الأنــديــة الإنجليزية في 
حقبة ما بعد خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، فإن بعض 
المـــســـؤولـــين فـــي الــلــعــبــة لــيــســوا 
متأكدين تماماً من حدوث ذلك.

ويرى آلان ريدموند، رئيس 
كرة القدم في وكالة «روك نيشن» 
الأميركية - التي تمثل ويلفريد 
زاهـــــــا لاعـــــب كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
وكريس ريتشاردز لاعب بايرن 
ميونيخ وآخرين - أن هناك شيئاً 
إيــجــابــيــاً فــي هـــذا الأمــــر، قــائــلاً: 
«ربــــمــــا يـــكـــون هـــــذا هــــو الـــشـــيء 
الـــذي أشــعــر بالامتنان  الــوحــيــد 
مــن أجــلــه، فيما يتعلق بعملية 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــــي بـــأكـــمـــلـــهـــا، وهـــــو أن 
الــــلاعــــبــــين الإنـــجـــلـــيـــز الـــشـــبـــاب 
ســـيـــحـــصـــلـــون عــــلــــى مــــزيــــد مــن 
الوقت للعب والتطور. لكنها لا 
تزال معركة شاقة، وسيواجهون 
المنافسة ذاتــهــا عندما يصلون 

إلى سن ١٨ عاماً».
ويـــضـــيـــف: «ســيــتــعــين على 
اللاعبين الأوروبيين الآن التأهل 
عبر نظام النقاط عندما يبلغون 
من العمر ١٨ عاماً، لكن القواعد 

الــجــديــدة تعني 
أيـــــــضـــــــاً أن 
الــــلاعــــبــــين 
من خارج 
الاتــــحــــاد 

الأوروبي يمكنهم 
أيــضــاً دخــــول الـــســـوق. لــــذا فهم 
منفتحون على المنافسة من عدد 

أكبر من البلدان».
وقـــال مـــدرب فــريــق الشباب 
بأحد الأنــديــة الستة الأولــى في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي 
لم يرغب في الكشف عن اسمه: 
«إنه أمر جيد للاعبين الإنجليز 
لــن  المـــــســـــارات  المــــوهــــوبــــين، لأن 

تكون مسدودة 
أمــــــامــــــهــــــم فـــي 
هـــــــــــــذه الـــــســـــن 
الــــــحــــــرجــــــة. كـــمـــا 
أن ذلــــــــك ســيــجــعــل 
الأنــديــة الإنجليزية 
تركز على اللاعبين 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــز، وهـــــو 
الأمر الذي سيعطي 
قــيــمــة أكــبــر لــلاعــبــين 
فــي أنــديــة الـــدوريـــات 
الأدنــــــى من 

الدوري الإنجليزي الممتاز. وإذا 
استهدفت الأندية الكبيرة هؤلاء 
اللاعبين، فــإن الأمــوال ستتدفق 
أكثر عبر النظام الإنجليزي. وإذا 
كــانــت الأنـــديـــة صــاحــبــة المــــوارد 
الأقل مثل برمنغهام وتشارلتون 
وإكــســتــر تــنــتــج بــالــفــعــل لاعــبــين 
من الطراز العالمي، فتخيل ماذا 
يمكنها أن تفعل بــالأمــوال التي 

ستحصل عليها؟».
ولـــكـــي تـــقـــوم بـــشـــراء لاعــب 
يــقــل عـــمـــره عـــن ١٨ عـــامـــاً، كــان 
يتعين على الأندية الإنجليزية 
فــي الــســابــق دفـــع مــبــلــغ صغير 
كتعويض لناديه السابق، كما 
كــان يتم التعامل معه على أنه 
لاعـــــب مـــحـــلـــي. وبـــيـــنـــمـــا يــؤكــد 
كلوب على أن تطوير اللاعبين 
في أكاديمية ليفربول للشباب 
سيتأثر سلباً بالقيود الجديدة، 
الــذي  فــإن مــدرب فريق الشباب 
تــحــدثــنــا مــعــه يختلف مــع هــذا 
الرأي قائلاً: «لقد أثبتنا قدرتنا 
عــلــى إنـــتـــاج لاعــبــين أفــضــل من 

أي مــكــان آخــر فــي الــعــالــم - فيل 
فــــــوديــــــن، وجـــــــــــادون ســـانـــشـــو، 
وإمـــــيـــــل ســـمـــيـــث رو، وجــمــيــع 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن فــــــازوا بــكــأس 

العالم تحت ١٧ عاماً».
ويضيف: «لقد تطور هؤلاء 
الـــــلاعـــــبـــــون فـــــي بـــــرامـــــج طــــلاب 

الــتــي تهتم باللاعبين  المــــدارس 
الإنجليز، ولا أعتقد أن التدريب 
مع لاعبين أجانب لمدة عام واحد 
قد أحدث أي فرق بالنسبة للاعب 
مثل بــوكــايــو ســاكــا أو ميسون 
غـــريـــنـــوود، الــلــذيــن انــطــلــقــا من 
هذه البرامج. والآن، فإن لاعبينا 
متشوقون للعب وهــم يلعبون 

مــن أجـــل إثــبــات أنــفــســهــم، ومــن 
أجل الأندية التي يلعبون لها، 
وليس من أجل الأموال. وسوف 
يتدربون مع لاعبين من جميع 
أنحاء العالم عندما يبلغون ١٨ 

عاماً على أي حال».
وكـــــــــان فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 

سيتي الذي فاز بكأس الاتحاد 
الإنجليزي للشباب للمرة الأولى 
فـــــي نــوفــمــبــر  مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨ 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 
يضم لاعباً أجنبياً واحــداً فقط 
(الـــســـنـــغـــالـــي ألــــفــــا ديــــونــــكــــو)، 
الذي شارك فقط بسبب إصابة 
الظهير الأيسر الأساسي، جوش 

ويــلــســون إســبــرانــد. وبالنسبة 
للقيود المفروضة على اللاعبين 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــز الــــــشــــــبــــــاب الـــــذيـــــن 
يــســيــرون عــلــى خــطــى ســانــشــو 
وبيلينغهام، لا يتوقع ريدموند 
أن تمنعهم اللوائح الجديدة من 
الانتقال إلى الخارج في نهاية 

المطاف.
ويقول: «لم يكن هناك عدد 
كبير من اللاعبين الذين سلكوا 
هــــذا الـــطـــريـــق، لــكــن بــســبــب قلة 
فرص المشاركة مع الفريق الأول 
المــتــحــدة، سينتقل  المــمــلــكــة  فـــي 
الــلاعــبــون إلـــى الــخــارج بمجرد 
وصولهم إلى سن الثامنة عشرة 
بـــدلاً مــن ذلــــك». ويــضــيــف: «إنــه 
أمــر صــعــب، وســنــرى كثيراً من 
اللاعبين الشباب في هذه السن 
إثــبــات أنهم  وهـــم يبحثون عــن 
يــمــلــكــون جــنــســيــات أخـــــرى من 
أجــل تسهيل عملية احترافهم 
بالخارج، فإذا كان يحق للاعب 
أن يــمــثــل مــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا أو 
لديه جدّ من إحدى دول الاتحاد 

الأوروبـــــــــــي، فـــــإن ذلـــــك ســيــفــتــح 
الــبــاب أمــامــه مــن أجـــل الــتــحــرك 
والــلــعــب بــالــخــارج. ومــن المؤكد 
أن الــلاعــبــين ووكـــــلاء أعــمــالــهــم 
ســيــفــكــرون فـــي هــــذا الأمـــــر، لأن 
الــــلاعــــب الــــشــــاب الـــــــذي يــمــتــلــك 
هذه الميزة ستكون فرصه أكبر 
لــلانــتــقــال لــلــخــارج مـــن الــلاعــب 

البريطاني».
وجاء إعلان نادي إيفرتون 
عن دخوله في شراكة جديدة مع 
نادي سليغو روفرز الآيرلندي، 
الذي ضم منه سيموس كولمان 
مقابل ٦٠ ألف جنيه إسترليني 
في عام ٢٠٠٩، في بداية الشهر 
الــحــالــي مــؤشــراً آخـــر عــلــى هــذا 
المــشــهــد المــتــغــيــر فـــي كـــرة الــقــدم 

الإنجليزية.
وهناك العديد من الثغرات 
المحتملة الأخـــرى، بما فــي ذلك 
إعــــــارة الـــلاعـــبـــين إلــــى دوريـــــات 
تــســمــح لـــهـــم بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
الـــــنـــــقـــــاط الـــــــلازمـــــــة لـــلـــحـــصـــول 
على «تــأيــيــد الهيئة الإداريــــة»، 
كــمــا حـــدث مــع لاعـــب بــرايــتــون، 
الجنوب أفريقي الدولي بيرسي 
تاو - الذي قضى أكثر من عامين 
على سبيل الإعارة في بلجيكا - 
أو إنشاء شبكة من الأندية حول 
العالم، كما هو الحال مع نادي 

مانشستر سيتي.
يقول ريــدمــونــد: «ستحاول 
بــعــض الأنـــديـــة دائـــمـــا أن تــأخــذ 
خـــطـــوة إلـــــى الأمــــــــام، ســــــواء عــن 
طـــريـــق تــطــويــر شــبــكــة الــكــشــافــة 
الذين يبحثون عن اللاعبين في 
منطقة معينة، أو عن طريق شراء 
نــادٍ يمكن أن يساهم في تطوير 
الــلاعــبــين وإعـــدادهـــم للمشاركة 
فعلت  وإذا  الأول.  الـــفـــريـــق  مـــع 
الأندية ذلك بطريقة لا تعمل على 
أكــبــر عــدد مــن اللاعبين  تكديس 
وتوفر لهم مساراً مناسبا، فأنا 

لا أعترض على ذلك».
ويختتم حديثه قائلاً: «إذا 
كــــان لـــديـــك شــبــكــة مـــن الأنـــديـــة، 
فسيكون ذلك في صالحك، لكن 
الــهــيــمــنــة  لا يــمــكــنــك أن تــتــوقــع 
على كــل شــيء، لأن هــذه ليست 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي ســـتـــســـيـــر بــهــا 
الأمـــور، ولا يمكنك التحكم في 
الــعــوامــل المتغيرة بشكل كــاف؛ 
تــمــتــلــك بـــعـــض الأنـــــديـــــة أنـــديـــة 
بــالــلاعــبــين منذ  أخـــرى تغذيها 
ســـنـــوات، لــكــنــهــا لـــم تــنــجــح في 
تحويلها إلى منجم ذهب حتى 

الآن!».

سانشو وبيلينغهام لم يكن بإمكانهما الانتقال إلى دورتموند من مانشستر سيتي وبرمنغهام بموجب القواعد الجديدة (غيتي)

هل تحيي العودة إلى أستراليا مسيرته الكروية بعد عامين من الركود في أوروبا

دانيال أرزاني... موهبة «عاطلة» تبحث عن عمل
لندن: إيما كيمب

الــديــربــي التي  عشية مــبــاراة 
فــــاز فــيــهــا مـــلـــبـــورن ســيــتــي على 
ويسترن يونايتد بهدفين مقابل 
هـــــدف وحــــيــــد، وُجــــــه إلـــــى المـــديـــر 
الــفــنــي لمــلــبــورن ســيــتــي، بــاتــريــك 
كــيــســنــوربــو، ســـــؤال كــــان يــتــوقــع 
طرحه بكل تأكيد وهو: هل يرغب 
فــــي عـــــــودة دانـــــيـــــال أرزانـــــــــي إلـــى 
تشكيلة الفريق مــرة أخــرى؟ ورد 
كيسنوربو قــائــلاً: «إذا كـــان هــذا 
الــخــيــار مــتــاحــاً، فــربــمــا نــتــحــدث 
عنه. لم أتحدث إلى دانيال، وهو 
صاحب القرار في نهاية المطاف. 
إنني أركز الآن على ما نقوم به هنا 
في الوقت الحالي. وأتمنى فقط 
لدانيال كل التوفيق فيما سيقوم 

به خلال مسيرته الكروية».
ومن المؤكد أن غالبية الأندية 
فـــي الـــــــدوري الأســـتـــرالـــي المــمــتــاز 
تتمنى التعاقد مع أرزانــي، الذي 
يتميز بصغر سنه ويمتلك قدرات 
فنية وبدنية هائلة. لكن السؤال 
المهم حقاً هــو: هــل يرغب أرزانــي 
الــعــودة إلــى أستراليا؟  نفسه فــي 
الــــــواضــــــح، حـــتـــى الآن عــلــى  مـــــن 
الأقل، أن أرزاني لا يلعب مع نادي 
أوتريخت الهولندي وغير مرغوب 
به هناك (يلعب على سبيل الإعارة 
مــن مانشستر سيتي)، لكن رغم 
ذلـــك فــإنــه لا يــفــضــل الـــعـــودة إلــى 
أستراليا ولا يــزال يحلم بالتألق 

في الملاعب الأوروبية.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الـــعـــودة إلــى 
الوطن، مهما كانت لفترة قصيرة، 
يمكن أن تساهم في إحياء المسيرة 
الكروية للاعب الذي لا يشارك في 
المــــبــــاريــــات مـــنـــذ عـــامـــين كــامــلــين. 
والأهــــــــــم بـــالـــنـــســـبـــة لأرزانـــــــــــي أن 
العودة لأستراليا ستساعده على 
المــبــاريــات  الــعــودة للمشاركة فــي 
واستعادة مستواه قبل أشهر من 
انــطــلاق دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، 

عــلــى أمــــل المـــشـــاركـــة مـــع منتخب 
بلاده تحت ٢٣ عاماً، وقبل عامين 
من نهائيات كأس العالم المقبلة. 
وبـــعـــد ســتــة أشـــهـــر مـــن الانــتــقــال 
إلـــى الـــــدوري الــهــولــنــدي المــمــتــاز، 
لم يشارك أرزانــي ســوى في أربع 
مــــبــــاريــــات فــــي الـــــــــدوري لمـــــدة ٥٨ 
دقيقة مجتمعة. وخلال الأسبوع 
المــاضــي، قــال المــديــر الفني المعين 
حــديــثــاً لــنــادي أوتــريــخــت، رينيه 
هوك، لوسائل الإعلام الهولندية: 
«مــــن الــــواضــــح أنــــه لـــم يــكــن على 
مستوى توقعاتنا»، ملمحاً إلى أن 
اللاعب البالغ من العمر ٢٢ عاماً 

قد يرحل عن النادي قريباً.
وفـــي حــالــة حـــدوث ذلـــك، فــإن 
الـــــقـــــرار الـــتـــالـــي الـــــــذي ســيــتــخــذه 
أرزاني وناديه الأصلي مانشستر 
ســــيــــتــــي ســــيــــكــــون حــــاســــمــــاً فــي 
مسيرته الكروية. وخــلال موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ الذي تألق فيه أرزاني 
بشكل لافت في الدوري الأسترالي 
الممتاز وهو لا يــزال في التاسعة 
عــشــرة مــن عــمــره، أشـــاد بــه المدير 
الـــفـــنـــي لــــنــــادي مـــلـــبـــورن ســيــتــي، 
واريــــــــن جــــويــــس، ووصــــفــــه بــأنــه 
الــقــدرات التي تمكنه من  «يمتلك 
الفوز بالمباريات وخلق الفرص». 
الــوقــت نفسه إلى  لكنه أشـــار فــي 
«الكثير من العادات السيئة» التي 
تتطلب العمل من أجــل التخلص 
منها. ولم يكن ذلك إهانة لأرزاني، 
بــل مــجــرد اعـــتـــراف بــحــاجــتــه إلــى 

التطور والتحسن.
وقــضــى أرزانــــي موسماً آخر 
مع ملبورن سيتي قبل أن يرحل 
عـــن الـــفـــريـــق. وكـــــان أرزانـــــــي أحــد 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة للمنتخب 
الأســــتــــرالــــي فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
بــــروســــيــــا، ولــعــب  الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
المــجــمــوعــات  فــــي دور  مـــبـــاراتـــين 
بالمونديال. وبعد نهاية البطولة، 
انتقل إلى نادي مانشستر سيتي 
الــذي أعـــاره بـــدوره إلــى سيلتيك. 

وحــــــــاول المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــنـــادي 
الأســكــوتــلــنــدي آنـــــــذاك، بــريــنــدان 
رودجرز، تخفيف الضجة المثارة 
حـــــــول الــــــلاعــــــب وأدلـــــــــــى بــبــعــض 
التصريحات التي تبدو منطقية 
تماماً الــيــوم، حيث قــال: «دانــيــال 
لـــم يــلــعــب لمـــدة ٩٠ دقــيــقــة كــامــلــة، 
ســـواء هنا أو فــي أســتــرالــيــا. هذا 
لاعب شاب تألق في وطنه ويمتلك 
موهبة كبيرة، لكنه لا يزال حديث 
العهد في حياته كلاعب محترف، 

ولــــم يــنــضــم إلــيــنــا إلا مــنــذ ثــلاثــة 
أسابيع».

وأضــــــاف: «إنـــــه بــحــاجــة إلــى 
بــعــض الـــوقـــت مـــن أجــــل الــتــكــيــف 
مع العيش في بلد جديد واللعب 
لــــنــــادٍ جــــديــــد، ولـــعـــب كـــــرة الـــقـــدم 
بــشــكــل مـــخـــتـــلـــف. الأمــــــر يــتــطــلــب 
فـــقـــط بـــعـــض الــــوقــــت، فـــهـــو لاعـــب 
شــاب ومــوهــوب، والمهم بالنسبة 
لأي لاعــب شــاب ومــوهــوب هو أن 
يــتــمــكــن مـــن الانــتــقــال مـــن مرحلة 

المــوهــبــة إلــى مرحلة الاحــتــراف». 
وتــــابــــع: «ســـتـــكـــون مــهــمــتــنــا هــي 
مساعدته على تقديم مستويات 
تناسب حجم التوقعات المعقودة 
يــأمــلــون أن  عليه، ففي أســتــرالــيــا 
يــصــل كـــل لاعـــب شـــاب ومــوهــوب 
إلـــــى مـــكـــانـــة هــــــاري كـــيـــويـــل. لــقــد 
كــــان هــــاري مــوهــبــة اســتــثــنــائــيــة، 
لكن دانيال ما زال صبياً صغيراً 
يمتلك موهبة جيدة. وعلى مدار 
الــســنــوات الــقــادمــة، سنرى مــا إذا 

كـــــان بـــإمـــكـــانـــه الالـــــتـــــزام وتــقــديــم 
مـــســـتـــويـــات تــتــنــاســب مــــع حــجــم 

الموهبة التي يمتلكها».
ـــــــم يـــتـــمـــكـــن  لـــــكـــــن أرزانــــــــــــــــي ل
حتى الآن مــن تقديم المستويات 
المتوقعة. ويرى كثيرون أنه يتعين 
عــلــى أرزانــــــي أن يـــواصـــل الــقــتــال 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى فــرصــة 
فــي المــلاعــب الأوروبـــيـــة، مطالبين 
إيــــــاه بـــــألا يـــعـــود إلـــــى أســتــرالــيــا 
الآن. وحتى كويل نفسه قال ذلك 

مــؤخــراً، وأشـــار فــي الــوقــت نفسه 
إلـــــى أن الأســـتـــرالـــيـــين يــفــتــقــرون 
إلـــى «الــــجــــرأة» الــتــي كـــان يتمتع 
بــهــا الــلاعــبــون الأســتــرالــيــون في 
السابق، عندما كان يلعب بشكل 
الــــدوري الإنجليزي  أســاســي فــي 
الممتاز وهــو فــي التاسعة عشرة 
مــن عــمــره. وأعـــرب مساعد المدير 
الــفــنــي لمــنــتــخــب أســتــرالــيــا، ريــنــه 
مــيــولــيــنــســتــين، خـــــلال الأســـبـــوع 
فـــي أن ينتقل  أمـــلـــه  الـــحـــالـــي عـــن 
أرزانــــي إلــى نـــادٍ آخــر فــي هولندا 

على سبيل الإعارة.
وبالطبع ستكون هذه خطوة 
جيدة إذا كانت ستضمن للاعب 
المشاركة في المباريات. ولم يلعب 
أرزانـــــــي ســــوى ١٣٠ دقــيــقــة فقط 
فــــي مـــســـابـــقـــات الــــــــدوري المــمــتــاز 
مــع الأنــديــة التي لعب لها - لكنه 
لــعــب عـــدداً أكــبــر مــن الــدقــائــق في 
الــثــانــيــة بهولندا  الـــدرجـــة  دوري 
- منذ آخــر مــبــاراة له مع ملبورن 
سيتي في أبريل (نيسان) ٢٠١٨. 
وبالتالي، من الواضح أن العودة 
إلــــى أســتــرالــيــا لإحـــيـــاء مــســيــرتــه 
الـــكـــرويـــة والــــعــــودة إلــــى مــســتــواه 
السابق لن تكون فشلاً أو خطوة 
إلى الوراء. وبدلاً من ذلك، ستكون 
هـــــذه الـــخـــطـــوة بــمــثــابــة اعـــتـــراف 
بـــأن المــشــاركــة فــي وقـــت أكــبــر من 
المباريات بالمقارنة بالوقت الذي 
حــصــل عــلــيــه مـــع فـــريـــق الـــرديـــف 
فــــريــــق  بـــــــنـــــــادي أوتــــــريــــــخــــــت أو 
مانشستر سيتي تحت ٢٣ عاماً، 
ستكون أفــضــل بكثير مــن مجرد 
الوجود في نادٍ أوروبــي من دون 

المشاركة في المباريات.
وستكون هذه الخطوة أيضاً 
بـــمـــثـــابـــة اعـــــتـــــراف بـــــأن الـــظـــروف 
الــخــارجــة عــن ســيــطــرة الــفــرد في 
بــعــض الأحـــيـــان هــي الــتــي تحدد 
النجاح أو الفشل. ومــن بين هذه 
الــظــروف تعرضه لإصــابــة بقطع 
فــــي الـــــربـــــاط الــصــلــيــبــي فــــي أول 

مشاركة له مع الفريق الأول بنادي 
سيلتيك، أو تغيير غــيــر متوقع 
للمدير الفني للفريق الذي يلعب 
لـــه. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، يــكــون 
من المفيد أن يتخذ اللاعب خطوة 
لـــلـــوراء حــتــى يــســتــعــيــد مــســتــواه 
ويــكــون قـــادراً على الانــطــلاق مرة 
أخـــرى. قــد لا يــكــون ذلــك مناسباً 
لـــنـــمـــوذج الــعــمــل فـــي «مــجــمــوعــة 
ســيــتــي لــكــرة الــــقــــدم»، لــكــن يجب 
الـــهـــيـــئـــات  نـــــعـــــرف أن عــــمــــل  أن 
والمؤسسات ليس ثابتاً ويتغير 

بمرور الوقت.
وكان آرون موي، خريج آخر 
مــن مجموعة سيتي لكرة القدم، 
فــــي نـــفـــس عـــمـــر أرزانـــــــــي تــقــريــبــاً 
عـــنـــدمـــا عـــــاد مــــن ســـانـــت مــيــريــن 
إلــى ويــســتــرن سيدني،  للانتقال 
قبل أن ينتقل إلى ملبورن سيتي، 
الذي أعده بشكل مناسب للنجاح 
في الخارج مع برايتون عبر بوابة 

هدرسفيلد تاون.
وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، يــجــب 
أن يــعــرف أرزانــــــي أن عـــودتـــه إلــى 
أســتــرالــيــا لـــن تــقــلــل فـــرص عــودتــه 
لـــصـــفـــوف المـــنـــتـــخـــب الأســــتــــرالــــي، 
والدليل على ذلك أن هناك العديد 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الــــــذيــــــن انــــضــــمــــوا 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الــوطــنــي وهــم 
يلعبون لأندية محلية، مثل رايان 
غرانت الذي أصبح لاعباً أساسياً 
في صفوف منتخب أستراليا وهو 
يلعب مع نــادي سيدني، كما عاد 
جيمس ترويسي وتومي جوريك 
إلــى صفوف المنتخب الوطني من 
خـــــلال نــــاديــــي ويـــســـتـــرن ســيــدنــي 
وانـــدررز، وأديلايد يونايتد، على 
الـــتـــرتـــيـــب. إن إعــــــــادة الــتــقــيــيــم لا 
يــعــنــي الــهــزيــمــة، ومــــن المـــرجـــح أن 
يعود أرزاني إلى مكانته الطبيعية 
كلاعب كبير في حال قيامه ببعض 
الأشياء الصغيرة التي ستساعده 
على إحياء مسيرته الكروية مرة 

أخرى.

كان أرزاني (رقم ١٧) أحد العناصر الأساسية للمنتخب الأسترالي في مونديال روسيا ٢٠١٨ (غيتي)
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إحدى الثغرات



القاهرة: داليا ماهر 

> في البداية، ما الذي جذبك لدور 
«صلاح» في مسلسل «ضربة معلم»؟

- «صلاح» شخصية محورية 
فـــي الــعــمــل، فــهــو صــديــق الــبــطــل 
«جــــابــــر» الــــــذي يـــجـــســـده الــفــنــان 
محمد رجب وظهر ذلك في سياق 
الأحــداث التي أظهرت الكثير من 
المـــفـــاجـــآت، وأعــتــقــد أن مسلسل 
«ضربة معلم» حرص على تقديم 
رســـالـــة مــهــمــة للمجتمع وســلــط 
الضوء علي العلاقات الاجتماعية 
المتشابكة بداية من علاقة الابن 
بأمه، وعلاقة الأصدقاء ببعضهم 
عــن طــريــق قصة واقعية شعبية 
وهـــــذا مـــا افــتــقــدنــاه فـــي الـــدرامـــا 

أخيراً.
> وكيف كانت كواليس العمل مع 

محمد رجب؟
- محمد رجــب صــديــق قديم 
وتحديداً منذ أيــام «شركة مصر 
العالمية» التي عملنا لصالحها، 
لــكــنــنــا الــتــقــيــنــا مــنــذ عـــامـــين في 
مسلسل «علامة استفهام» وكنت 
ضيف شرف بالعمل ولم تجمعنا 
مشاهد كثيرة لكن «ضربة معلم» 
كــان عاملا رئيسيا للقرب بيني 
وبــــيــــنــــه مــــــــرة أخــــــــــرى وهــــــــو مــن 
الــشــخــصــيــات المــثــقــفــة ونــجــم في 

مجاله.
> ولمــاذا تميل أحيانا إلى تقديم 

الأدوار الشعبية؟
- أنــا من حي شبرا الشعبي 
العريق، والأدوار الشعبية تصل 
سريعا للناس ويفضلونها كثيراً 
فهي قربيه منهم ومن يومياتهم، 
ولـــيـــس مــــن الـــســـهـــل تــجــســيــدهــا 
بسهولة فهي من الأدوار الثقيلة 
المليئة بالتفاصيل، وتلك النوعية 
من الأدوار سواء كانت شعبية أم 
لا، فــهــي تــشــكــل لـــي عــامــل جــذب 

قوي لأنها ممتعة وليست مرهقة 
فالدخول في تفاصيل الشخصية 

يجعلني أقدمها بحب وعمق.
الـــتـــي جــســدتــهــا  الـــشـــر  أدوار   <
تركت بصمة قوية لدى الجمهور، ما 

سر ذلك في تقديرك؟
- أحـــب الــتــنــوع فــي أدواري، 
ولا أفضل وضعي في قالب أدوار 
الشر فقط، رغم أنها تكون بارزة، 
وتــلــفــت نــظــر الــجــمــهــور، وتعلق 
بـــــأذهـــــانـــــه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــكــس 
الــتــي تمر  بعض أدوار «الــخــيــر» 
مرور الكرام أحيانا كذلك أتمنى 
تقديم كل شخصية واقعية تمس 

الجمهور.
> ومـــا هــي أهـــم الــعــنــاصــر التي 
فـــي مسلسل  ــلــمــشــاركــة  ل شــجــعــتــك 

«سكن البنات»؟
- أسباب عدة، لكن الاختلاف 
والغموض كانا من أبرز العناصر 
الـــتـــي حــمــســتــنــي لــتــجــســيــد دور 
رجــــــل أعـــــمـــــال، وأســـــتـــــاذ بــكــلــيــة 

الفنون الجميلة وتربطه قصة 
حـــب بــفــتــاة تــشــبــه زوجــتــه 

التي قتلها ولم تكتشف 
لــوقــت طويل،  جريمته 

فهذه الشخصية كان 
بها تفاصيل نفسية 

كثيرة ممتعة.
تــشــغــلــك  هــــــل   <
الــبــطــولــة المــطــلــقــة بعد 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــن 

عملك في الفن؟
أن  أنــــكــــر  لا   -
الـــبـــطـــولـــة المــطــلــقــة 

تـــعـــنـــي لـــــي الــكــثــيــر 
فهي مهمة ومطلوبة، 

لـــــــكـــــــن لـــــــهـــــــا وقـــــتـــــهـــــا 
والــفــنــان لا يختار هذا 
فــإنــا أنتظرها  الــوقــت، 
فــــــي الــــــوقــــــت المـــنـــاســـب 

مـــع ســيــنــاريــو يــحــقــق لي 
طموحي.

> ظهورك الدرامي يعد 
قليلاً إلى حد ما، لماذا؟

الـــــتـــــواجـــــد فــنــيــاً  - حـــــاولـــــت 
بــاســتــمــرار، وقــبــول بــمــا يعرض 
لــم أستطع التخلي  علي، لكنني 
عما تعلمته وتربيت عليه، فقد 
عملت مــع عمالقة فــي الفن لذلك 
أحــــاول اخــتــيــار الأعــمــال الجيدة 
الـــتـــي تـــظـــل فــــي ذاكـــــــرة المــشــاهــد 
العمر كله، وهذا يأتي من اختيار 
الــعــمــل المـــهـــم، وأتــمــنــى مــواصــلــة 
الــراحــل  الــفــنــان  السير على نهج 
أحــمــد زكـــي طـــويـــلاً، رغـــم أن ذلــك 
أنــنــي أعــتــذر  الــكــثــيــر، إذ  يكلفني 
كثيراً عن بعض الأعمال للحفاظ 
على صورتي أمام الناس، بسبب 

الفنية  الـــــبـــــعـــــيـــــدة تربيتي 
قــبــول عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ر  لأدوا ا

المـــــبـــــتـــــذلـــــة، فــــــإنــــــا شـــــــاركـــــــت مـــع 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الــفــنــانــين 
الكبار في وقت مبكر من التحاقي 
بالفن وتعلمت منهم كيف أكون 
فناناً بكل مــا تحمله الكلمة من 
مــعــنــى بـــدايـــة مـــن (مــحــمــود عبد 
الـــعـــزيـــز، مــحــمــود يـــاســـين، فــريــد 
شـــوقـــي، كـــمـــال الـــشـــنـــاوي)، كما 
تـــعـــلـــمـــت الــــتــــركــــيــــز والإنــــــصــــــات 
والاحــتــرام، فكل فنان أخــذت منه 
شـــيـــئـــاً مــخــتــلــفــاً وعــــلــــى رأســـهـــم 
الــذي علمني تقمص  أحمد زكــي 
أدواري وكيف أكون مختلفاً شكلا 

ومضموناً بتنوع شخصياتي.
ــكــن الــســيــنــمــا تـــقـــدم أعـــمـــالاً  > ل
تعكس الواقع الذي يعيشه المصريون 

وبعض المظاهر السلبية؟
- «الــســيــنــمــا مــــــرآة الــــواقــــع» 
جملة حقيقية وصحيحة تماماً، 
لكنها في الوقت نفسه أصبحت 
مجرد حق يراد به باطل، فلا بد 
من تناول الواقع بجميع حالاته 
الــســيــنــمــا  لأن اســـتـــغـــلال جـــمـــلـــة 
مرآة الواقع في عرض كل ما هو 
أمـــر يضر  رديء وســلــبــي 
بالمجتمع كافة، وغير 

مرغوب فيه.
الــكــثــيــر  قــــدمــــت   <
المــمــيــزة في  مــن الأدوار 
السينما والتلفزيون فما 

هو الدور الأقرب إليك؟
فــي  أدواري   -
مسلسلات «مملكة 
الــــــجــــــبــــــل، حــــديــــث 
الــصــبــاح والمـــســـاء، 
والـــعـــاصـــفـــة» فــأنــا 
أدواراً  اعــــتــــبــــرهــــا 
راســــخــــة فــــي عــقــول 
الــــجــــمــــهــــور وهــــــذا 
ســـــــــــــر بـــــصـــــمـــــتـــــي 
ونـــــــــــــجـــــــــــــاحـــــــــــــي، 
ومـــــــــعـــــــــبـــــــــرة عــــن 
تأثير الفنان على 
المـــــــــــدى الــــطــــويــــل 
بـــشـــخـــصـــيـــات تــظــل 

عالقة بالذاكرة.
> ومــــــا هـــــي آخــــــر مـــســـتـــجـــدات 
الراحل  مــشــروع مسلسل الموسيقار 

بليغ حمدي؟
- أتـــمـــنـــى اســـتـــكـــمـــال حــلــمــي 
المــــتــــمــــثــــل فــــــي تــــقــــديــــم الــــســــيــــرة 
الذاتية للموسيقار بليغ حمدي 
فمنذ فــتــرة كبيرة يشغلني هذا 
المشروع الفني، وأطمح لمواصلة 
الــعــمــل عــلــيــه وتــنــفــيــذه حــتــى من 
دوني لأن الموسيقار بليغ حمدي 
علامة فنية بارزة ولا بد للأجيال 
الحالية والــقــادمــة التعرف عليه 

وعلى عطائه الفني الكبير.
> دخــلــت فــي ســجــال واســـع مع 
عدد من علماء الدين الإسلامي بسبب 
تصريحاتك الأخيرة عن دور الفنانين 
في المجتمع، هل تعمدت إثارة الجدل؟

- أنــا لــم أتعمد الإســـاءة لأي 
شخصية ســـواء رجـــال الــديــن أو 
الــعــلــمــاء فــهــم فــخــر لــكــل مــصــري 
وعربي ومــا قلته تحديداً هو أن 
الــفــنــان أكــثــر انــتــشــاراً وقــربــاً من 
الأسرة وتأثيره أكبر وأخطر لأنه 
متابع أكثر، لذلك يجب الحرص 
وتــــوخــــي الــــحــــذر مــــن تـــداعـــيـــات 
رسالته خصوصاً إن كانت تحمل 

في مضمونها شيئاً سلبياً.
> ومتى سوف تعود للسينما؟

- أعود قريبا عبر فيلم «ليلة 
فــــي الـــجـــحـــيـــم» وهـــــو فــيــلــم رعـــب 
وإثارة وتشويق، وبدأت تصوير 

مشاهدي به أخيراً.
> ولماذا لا تتواجد بشكل مكثف 

بالمهرجانات الفنية المصرية؟
- المهرجانات الفنية لم تعد 
كما كانت في السابق وخصوصاً 
الثاني)  بعد ثورة يناير (كانون 
فـــالاهـــتـــمـــام أصــبــح  عـــــام ٢٠١١، 
أكثر بالظهور على «الرد كاربت» 
ولــــيــــس نـــوعـــيـــة وجـــــــــودة وعـــــدد 
الأفــلام المعروضة، وبالتالي فإن 
الإطــلالــة على السجادة الحمراء 
الــتــي تهم الكثير مــن الممثلين لا 

تهمني حالياً.
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E N T E R T A I N M E N T

قال الفنان المصري محمد 
نجاتي إنه يفضل تقديم كافة 
الأدوار الفنية ويرفض حصره 
فــــي نـــمـــط واحــــــــد، وقـــــــال فــي 
حــواره مع «الــشــرق الأوســط» 
إنــه لم يتعمد الإســـاءة لعلماء 
الــديــن خــلال تصريحاته عن 

دور ورسائل الفن.

وأوضح أن سيره على نهج 
الفنانين وفي مقدمتهم  كبار 
ـــراحـــل أحــمــد زكـــي،  ــفــنــان ال ال
أنه  إلــى  الكثير، وأشـــار  كلفه 
يــطــمــح فـــي اســتــكــمــال حلمه 
بــــتــــقــــديــــم مـــســـلـــســـل ســـيـــرة 
ذاتية عن الموسيقار المصري 
الراحل بليغ حمدي، وكشف 

السينمائية  عن أحدث أعماله 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــؤكــداً 
أنــــه يــنــتــظــر الـــوقـــت المــنــاســب 
للمرة  المطلقة  البطولة  لتقديم 
الأولى في مشواره، بعمل جيد 
له  يتضمن سيناريو يحقق 
الفني..... وإلــى نص  طموحه 

الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إنه لم يقصد الإساءة لعلماء الدين  قال لـ 

محمد نجاني: دفعت ثمن سيري على درب كبار الفنانين 

تأثر بأداء محمود نصر وحمد أشكناني

وائل منصور: دخلت عالم التمثيل من بابه الواسع بفضل «دفعة بيروت»
بيروت: فيفيان حداد

اللبناني وائل  قــال الفنان 
منصور إنه خاض في مسلسل 
«دفــعــة بـــيـــروت» تــجــربــة فنية 
 أنها كانت 

ً
لن ينساها، خاصة

شــامــلــة وغــنــيــة. ويــضــيــف في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  حـــديـــث لــــ
«لــقــد أتـــاحـــت لـــي دخــــول عــالــم 
الــتــمــثــيــل مــــن بـــابـــه الــــواســــع. 
الــــنــــاس تــعــرفــنــي  صــحــيــح أن 
كـــمـــغـــن ولــــكــــن الـــتـــمـــثـــيـــل كـــان 
يـــجـــذبـــنـــي، ويـــعـــن عـــلـــى بــالــي 

دائما».
وائل الذي جسد شخصية 
فــــرحــــان فــــي مــســلــســل «دفـــعـــة 
بيروت» أظهر براعة في أدائه 
أثــنــى عــلــيــهــا مــتــابــعــو الــعــمــل. 
فتلقى تعليقات كثيرة تتحدث 
عن مقدرته التمثيلية رغم أنها 
تجربته الأولى في هذه المهنة. 
ويـــــصـــــف وائـــــــــل مـــنـــصـــور 
«مـــــــحـــــــظـــــــوظ».  نـــــفـــــســـــه بـــــــالــــــــ
ويـــوضـــح فـــي ســـيـــاق حــديــثــه: 
«لـــقـــد دخـــلـــت «دفـــعـــة بـــيـــروت» 
بالصدفة عندما اعتذر عدد من 
المشاركين عــن إكــمــال أدوارهـــم 
بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة، فــــغــــادروا 
إلــــى بــلــدانــهــم. وعــنــدمــا جــرى 
الاتصال بي للقيام بهذا الدور 
لـــــم أســــتــــوعــــب الأمـــــــر لــلــوهــلــة 

الأولى.
 ولم يستغرق وقت إعلامي 
بـــــالـــــدور ودخـــــولـــــي ســتــوديــو 
الــتــصــويــر ســــوى يــــوم واحــــد. 
ولذلك عندما وقفت في موقع 
التصوير كنت مربكا ولا أعرف 
مــن أيــن أبـــدأ أو أنــتــهــي. ولكن 
اختيار الممثلين جــاء مناسبا 
جدا وعلى المستوى المطلوب، 
فسادت أجــواء إيجابية بيننا 

منذ اللحظة الأولى. فإن أشارك 
فــي عمل بــهــذا المــســتــوى، ومع 
فـــريـــق عــمــل مــحــتــرف تــتــقــدمــه 
شــــركــــة إنـــــتـــــاج رائـــــــــدة (ايـــغـــل 

فيلمز) لهو أمر أفتخر به».
ويشير وائـــل منصور أنه 
لمس صعوبة في هذه التجربة، 
ويــوضــح: «لقد وجــدت نفسي 
بــــين مــجــمــوعــة مــمــثــلــين عـــرب 
لـــم أســتــطــع فــهــم لــهــجــتــهــم في 
المرحلة الأولى. ولكن بعد نحو 
أسبوعين ســاد جــو التصوير 
تناغم كبير، وشعرت وكأنني 
أمثل منذ فترة طويلة. وهنا 
لا بد من التوجه بالشكر إلى 
مخرج العمل البحريني علي 
العلي. فهو من اختارني للدور 
وشجعني على التصرف أمام 
الكاميرا بكل ثقة بالنفس. أما 
مــســاعــد المــخــرج يحيا التنير 
فـــــكـــــان لـــــه الــــــــــدور الأكـــــبـــــر فــي 
الــخــط المطلوب.  وضــعــي على 
فــكــنــا نــمــصــي ســاعــات طويلة 
مـــعـــا، يـــشـــرح لــــي كـــيـــف يــجــب 
أن أقــــدم الــشــخــصــيــة وأتــفــاعــل 

معها. 
وبفضله لبست الدور على 
أكمل وجه حتى أني تأثرت به 
كــثــيــرا. وأحــيــانــا لــم أكــن أرغــب 
في الانفصال عنه، بعيد انتهاء 

عملية التصوير».
وعــمــا إذا كـــان يــنــزعــج من 
تــــقــــديــــم شـــخـــصـــيـــة خـــاضـــعـــة 
يــــــجــــــري تــــأنــــيــــبــــهــــا مـــــــن قـــبـــل 
مـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـــــبـــــارك (حـــمـــد 
يـــــــرد: «لا أخـــفـــي  أشــــكــــنــــانــــي) 
عليك ذلــك أبــدا، إذ أنــي غصت 
في الدور إلى حد الذوبان فيه. 
وأحيانا وبعد مشهد من هذا 
الــنــوع كــان يــلاحــظ المحيطون 
بي مزاجي العكر. عندها كنت 

أســتــوعــب أنـــي لا زلـــت مــتــأثــرا 
بـــالـــدور فــكــان يــلــزمــنــي بعض 

الوقت، لأستعيد طبيعتي».
ويـــؤكـــد وائــــل مــنــصــور أن 
الممثل الكويتي حمد أشكناني 
(مـــبـــارك) الــــذي كــانــت تجمعه 
بــــــوائــــــل مــــنــــصــــور (فــــــرحــــــان) 
غــالــبــيــة مــشــاهــد الــعــمــل، أمــده 
بــطــاقــة إيــجــابــيــة كــبــيــرة خــلال 
التصوير. ويقول: «إنــه ممثل 

رائــــع ومــحــتــرف بــشــكــل كبير، 
وهــو الــذي كــان يحفزني على 
تــقــديــم الأفـــضـــل. فــمــنــذ لقائي 
الأول معه ولدت بيننا كيمياء 
غريبة، وهو ما سهل تعاوننا 

معا».
نـــجـــح وائــــــل مـــنـــصـــور فــي 
تأدية دوره (فرحان) بأسلوب 
طبيعي وتلقائي لفت الانتباه، 
ومن تابعه في «دفعة بيروت» 

لمـــس لـــديـــه مــوهــبــة جـــيـــدة في 
التمثيل. وعن كيفية تحضيره 
لــــــــــدوره يـــــقـــــول: «كــــنــــت أصــــل 
أحيانا ليلي بنهاري، بحيث 
أفـــوت أي فــرصــة للتمارين  لا 
على الأداء. ومــا كــان يجب أن 
يستغرقني من أعوام لأتعلمه، 
صنعته بأشهر قليلة بفضل 
جهدي ومتابعة فريق العمل 

لي من مخرج ومساعد.
 وأول نـــصـــيـــحـــة أمـــدنـــي 
بــهــا عــلــي الــعــلــي هــي ضـــرورة 
حفظ النص وقال لي بالحرف 
«المـــمـــثـــل ذاكــــــــرة». وأعـــتـــقـــد أن 
مهنتي كمغن ســاعــدتــنــي في 
تـــجـــســـيـــد شـــــعـــــوري كــمــمــثــل. 
فــــإضــــافــــة إلــــــى الــــــذاكــــــرة عــلــى 
الممثل أن يتمتع بالإحساس 

الجيد والانفعالات اللازمة».

وعما إذا تردد في تجسيد 
شــخــصــيــة فـــرحـــان المــســحــوقــة 
الــوقــت نفسه  والانفعالية فــي 
يقول: «تنم شخصية فرحان 
عــــن تــركــيــبــة الــــرجــــل الــعــربــي 
الأصـــــــيـــــــل صــــــاحــــــب المــــــبــــــادئ 

والأخلاق العالية.
 وهو كذلك يعمل كمرافق 
وخادم لمعلمه مبارك، يتفانى 
من أجله مع طيبة قلب لافتة، 
وهــــو مـــا أحــبــبــتــه فـــي الـــــدور. 
لــم يكن  خدماته تجاه معلمه 
هـــدفـــهـــا تـــحـــصـــيـــل المـــــــــال، بــل 
تأخذ منحى إنسانياً، يلمسه 
المـــشـــاهـــد فــــي ســــيــــاق أحـــــداث 
العمل. فالشخصية كانت غنية 
بالمشاعر والتركيبة المتناقضة 
وهـــــــــــو مـــــــــا شـــــــدنـــــــي إلـــــيـــــهـــــا. 
وأحــداث المسلسل تبرز تطور 

الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة 
لــــتــــصــــل فــي 
الـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة 
إلـــــى شــاطــئ 

الأمان».
راقـــــــــــــــــــــــب 
وائل منصور 
بـــــاقـــــي  أداء 
المــمــثــلــين بدقة 
وكان يستمتع 
فـــــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــذ 
الـــــــــــــــــدروس مـــن 
أدائهم. ويقول: 
«جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــهـــــــم 
ممثلون أساتذة 
يـــعـــرفـــون تــمــامــا 
مـــــــــاذا يـــفـــعـــلـــون. 
وأنــــــــــا شــخــصــيــا 
تـــأثـــرت بــمــحــمــود 
نــــــــــصــــــــــر وحـــــــمـــــــد 
أشـــكـــنـــانـــي. فــهــمــا 
يـــــمـــــلـــــكـــــان تـــقـــنـــيـــة 
 في أسلوبهما التمثيلي 

ً
خاصة

يمكن أن يــدرس. وكنت أشعر 
بــالــفــخــر كــلــمــا جــلــســت أتــفــرج 
عـــلـــى جــمــيــع المــمــثــلــين تــمــامــا 
كالولد الذي يأخذه والداه إلى 
محل حلويات. ويمكنني القول 
بــأن محمود وحمد يتمتعان 
بــهــدوء وحــضــور لافــتــين أمــام 
الكاميرا وبكاريزما عالية. ولا 
أذيــــع ســـرا إذا قــلــت أنـــي كنت 
أحــــــاول أن أقــلــدهــمــا فـــي هــذا 

الموضوع».
تــــــــأثــــــــر وائـــــــــــــــل مــــنــــصــــور 
بـــالـــحـــقـــبـــة الــــتــــي تـــــــدور فــيــهــا 
أحـــــــداث المــســلــســل فــــي لــبــنــان 
الـــــســـــتـــــيـــــنـــــات  بــــــــــين  مــــــــــا  أي 
والسبعينات. ويعلق: «تمنيت 
لو عشت تلك الفترة، وتعرفت 
عــن كثب إلــى لبنان أيــام العز 

والـــبـــركـــة. فــالمــحــبــة والـــوحـــدة 
والألـــــفـــــة كــــانــــت الــــســــائــــدة فــي 
العلاقات بين الناس. فالعولمة 
الــيــوم شوهت  الــتــي نعيشها 
هذه العلاقات، وتركت بأثرها 
السلبي على المجتمعات عامة، 
رغــم إيجابيات كثيرة زودتنا 

بها».
وكـــــــي يـــــكـــــون عــــلــــى بــيــنــة 
الفترة، مارس  شاملة من تلك 
وائــــل مــنــصــور هـــوايـــة البحث 
والــــتــــفــــتــــيــــش عـــــنـــــهـــــا. «كــــنــــت 
أمــضــي ســاعــات طويلة أبحث 
عن لقطات مصورة عن الحقبة 
اللبنانية تلك وأدقق فيها كي 

أشعر وكأني أعرفها جيدا».
يـــــخـــــطـــــط الــــــفــــــنــــــان وائــــــــل 
مـــــنـــــصـــــور لــــصــــقــــل مـــوهـــبـــتـــه 
الــتــمــثــيــلــيــة ويـــــقـــــول: «أنــــــوي 
المــشــاركــة فــي ورشــــات، تمثيل 
تــنــظــم فـــي إســبــانــيــا وفــرنــســا. 
هــنــاك مـــــدارس رائـــــدة فـــي هــذا 
القطاع. أعرف أنه لدي الموهبة 
ولكن يجب أن أنميها بمختلف 
الوسائل كــي أطــورهــا وأنجح 
وأصل إلى العالمية، كما أحلم 

بكل تواضع».
وعــــن أعــمــالــه المستقبلية 
يقول: «أدرس عروضاً كثيرة، 
رفـــــضـــــت بـــعـــضـــهـــا لأنـــــهـــــا لــم 
تـــقـــنـــعـــنـــي ولــــــــن تـــــكـــــون عــلــى 

مستوى أول عمل قمت به. 
أقـــــــدم قــريــبــا  وأتـــمـــنـــى أن 
شـــخـــصـــيـــة مـــحـــقـــق فـــــي إطـــــار 
الـــتـــشـــويـــق والإثــــــــــــــارة». وعـــن 
المــــمــــثــــلــــين الــــعــــالمــــيــــين الــــذيــــن 
يــقــول: «يلفتني كل  تــأثــر بهم 
مــــن مــــورغــــن فـــريـــمـــان ودنـــــزل 
واشنطن وويــل سميث، فلكل 
مــنــهــم أســـلـــوب خــــاص يــجــذب 

مشاهده».

عباس مع حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق في لقطة كليب {في زحمة الأيام}

 الفنان المصري 
محمد نجاتي

حقق الفنان وائل منصور حلمه التمثيلي بعد مشاركته في «دفعة بيروت» 
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أشـ مشهد من مسلسل «دفعة بيروت» وفيه وائل منصور مع حمد أشكناني ومهند الحمدي

اعتبر طرح أغنيات الألبوم دفعة واحدة «طريقة غير ناجحة»

هشام عباس: الجائحة عطّلت مسيرتي الفنية

القاهرة: محمود الرفاعي

قال الفنان المصري هشام عباس إن جائحة 
«كـــورونـــا» عــطــلــت مــســيــرتــه الــفــنــيــة وأثــــرت على 
خــطــطــه خـــلال الــعــام الــحــالــي ٢٠٢١. وكــشــف في 
حواره مع «الشرق الأوسط» أنه سيسجل عدداً من 
الأغنيات «السينغل» خلال الفترة المقبلة لطرحها 
على مدار العام تمهيداً لضمها في ألبوم غنائي. 
الفنان المــصــري عــن تفكيره فــي تسجيل  وكشف 
عــدد كبير مــن آيـــات الــقــرآن الــكــريــم بصوته بعد 
الانتهاء من حفظها، كما أوضح أنه ينتظر طرح 
أغنيته الجديدة مع الفنان حميد الشاعري «في 

زحمة الأيام» خلال الفترة المقبلة.
في البداية قال عباس إن الجائحة أثرت على 
خطط مطربي الوطن العربي كافة خلال الأشهر 
المــاضــيــة، وأنـــا مــن بينهم، فقد تفشت فــي مصر 
والوطن العربي عقب طرح ألبومي الأخير «عامل 
ضجة» بــأيــام قليلة، وابتعد المستمعون تماما 
خلال تلك الفترة عن الاستماع للأغنيات ومتابعة 
الأعمال الفنية، بسبب انشغالهم وتخوفهم من 
الفيروس، لذلك ستجد أن خطط جميع الفنانين 
أصبحت غير منتظمة، ولا يوجد فنان لديه خطط 

واضحة خلال الفترة المقبلة.
وعـــــن أعـــمـــالـــه الــــجــــديــــدة قـــــال «مـــنـــذ ظــهــور 
الفيروس في مصر، قمت بطرح عدد من الأغنيات 
السينغل وما زالت مستمراً في طرحها، واتفقت 
مع المنتج محسن جابر عقب طرح الألبوم الأخير 
عــلــى طــــرح الأغـــنـــيـــات الـــتـــي لـــم يــضــمــهــا الألـــبـــوم 
بشكل متتال، وكــانــت البداية بأغنية (هــي دي) 
التي طرحتها منذ أشهر عــدة، قبل طــرح أغنية 
(اللي احنا فيه) في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، وهي أغنية ذات إيقاع سريع من كلمات 
أمير طعيمة، وفــي شهر يناير (كــانــون الثاني) 
ايــه) وهــي أغنية  الحالي طرحت أغنية (هتعمل 
درامـــيـــة مــن كــلــمــات أمــيــر طعيمة وألـــحـــان عزيز 
الــشــافــعــي وتـــوزيـــع وســــام عــبــد المــنــعــم، ومـــا زال 
متبقيا في جعبتي أغنيتان سيتم طرحهما تباعا 
بالاتفاق مع شركة (مزيكا) والمنتج محسن جابر، 

وهما (سهرانين الليل) وهي أيضا من كلمات أمير 
طعيمة، و(معاه) من كلمات شاعر جديد، يدعى 
كيرو، وهي من أجمل الأغنيات التي قدمتها خلال 
الفترة الأخيرة، سيتم طرحهما خلال الشهرين 

المقبلين».
وبشأن إمكانية طرح ألبوم غنائي جديد لعام 
٢٠٢١، قال عباس: «أفكر حاليا في تسجيل عدد 
مــن الأغــنــيــات وطرحها تباعا، فــطــرق التسويق 
الحالية للأغنيات تختلف جذريا عما كانت عليه 
في تسعينات وثمانينات القرن الماضي، فلم تعد 
فكرة طرح أغنيات الألبوم مرة واحدة هي الأمثل».

وأشار المطرب المصري إلى اقتراب طرح عمل 
غنائي جديد سيجمعه بالفنان حميد الشاعري 
قائلاً: «هناك أغنية جديدة ستجمعني بحميد 
الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق بعنوان 
(فــي زحمة الأيـــام)، ولكن ليس لــدي علم بموعد 
طــرحــهــا الــرســمــي، لأنــهــا أغــنــيــة خــاصــة بــألــبــوم 
حميد الشاعري الجديد الذي يتم طرح أغنياته 
على فترات، وتلك الأغنية أهديناها لروح شاعرها 
ســامــح العجمي وملحنها أشـــرف ســالــم اللذين 
توفيا خلال عام ٢٠٢٠، وقمنا بتصويرها بطريقة 

الفيديو كليب وارتدينا فيها اللون الأسود».
ووفـــــق عـــبـــاس فـــإنـــه لــيــس مـــن هـــــواة الــســهــر 
خارج المنزل والخروج كثيراً، وأكد: «خلال شهور 
الــجــائــحــة كــنــت أمـــكـــث فـــي مــنــزلــي مـــع زوجــتــي 
وأبنائي الثلاثة ولم أخــرج إلا لو كان لدي حفل 
غنائي أو تسجيل عمل فني، واستثمرت الجلوس 
في المنزل في عمل حمية غذائية قاسية وأنقصت 
من وزني نحو ٢٠ كيلو غراماً، بعد المواظبة على 
ممارسة الرياضة وحفظ عدد كبير من آيات القرآن 

الكريم».
وكــشــف فـــي نــهــايــة حـــــواره، أنـــه يــفــكــر جــديــاً 
في تسجيل آيــات من القرآن الكريم بصوته بعد 
الانتهاء من حفظ عدد كبير من الآيات، حيث إنني 
أصــر هــذه المــرة على تنفيذ ذلــك، وسأعمل خلال 
الفترة المقبلة على الإكــثــار مــن تسجيل الأدعية 
الدينية والأذكــــار لإذاعــتــهــا خــلال شهر رمضان 

الكريم.



انطلقت أول مــن أمـــس، عــروض 
مهرجان «أفلمها» للأفلام القصيرة 
المستقلة، ٢٨ يناير (كانون الثاني) 
كــــأول  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢١،   ٤ -
مهرجان سينمائي مصري تقام كامل 
فــعــالــيــاتــه عــبــر الـــواقـــع الافــتــراضــي، 
حيث بدأت عروض الأفــلام المشاركة 
في المسابقة عبر المنصة التي أطلقها 
المهرجان، كما تقام فعاليات الدورة 
الـــذي  الأولـــــى عــبــر بــرنــامــج «زووم» 
يَــعــرض الــنــدوات والــــورش المختلفة 
ــم عــلــى هـــامـــش فــعــالــيــات  الـــتـــي تــنــظَّ
البرنامج، ويتاح للمشاهد الدخول 
عــبــر المــوقــع وشــــراء تــذكــرة تــتــيــح له 
مـــشـــاهـــدة كــــل أفـــــــلام المــــهــــرجــــان مــن 
الــعــالــم ومــنــهــا مصر  مــخــتــلــف دول 
وإيطاليا والصين وإسبانيا وألمانيا 

وتونس والجزائر.
ويـــــكـــــرم المــــهــــرجــــان فـــــي دورتــــــه 
الأولى كلاً من يسرا ومحمود حميدة 
بصفتهما أكثر نجمين دعماً للسينما 
المستقلة، كــمــا أهـــدى دورتــــه الأولـــى 
للفنانة يسرا، ويــرأس لجنة تحكيم 
الــدورة الأولــى مدير التصوير كمال 
الــعــزيــز، وتــضــم فــي عضويتها  عبد 
كــــلاً مـــن المــمــثــلــة درة والـــكـــاتـــب عبد 
الرحيم كمال والناقد والمخرج أحمد 
عــــاطــــف، ويـــمـــنـــح المـــهـــرجـــان جـــوائـــز 
لأفــضــل فيلم وأفــضــل فــكــرة وأفــضــل 
مــمــثــل ومــمــثــلــة ومــونــتــاج وتــصــويــر 
وسيناريو وجــائــزة لجنة التحكيم 
الخاصة، فيما تختص دورته الأولى 

بأفلام المرأة.
الفنانة المــصــريــة سماح  وأكـــدت 
سته  المــهــرجــان، ومؤسِّ أنـــور، رئيس 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته 
قـــبـــل أيــــــام بـــحـــضـــور أعــــضــــاء لــجــنــة 
التحكيم أن «أفلمها» يختلف عن أي 
مهرجان آخر يهتم بعروض الأفلام 
تـــقـــديـــم حـــلـــول  والــــتــــكــــريــــمــــات دون 
أنــه يسعى لحلول  إلــى  لــهــا، مشيرةً 
فهناك  المــســتــقــلــة  للسينما  حقيقية 
ســــــوق كـــبـــيـــرة جــــــداً عـــلـــى مــســتــوى 

مصر والشرق الأوسط تضم تجارب 
سينمائية عديدة وواعدة لكن لا أحد 
يــعــرف عنها شيئاً لأنــهــا لا تحظى 
بالوجود في دور العرض، لذا يتيح 
المهرجان لصناع هذه الأفلام عرضها 
عبر منصة متخصصة تسمح لهم 

بــمــشــاهــدة واســعــة وتــســويــق ملائم 
لــهــا، حيث سيحصل صــنــاع الأفــلام 
على عائد يصل إلــى ٩٠٪ مــن قيمة 
العرض على المنصة مما يساعدهم 
لإنـــــتـــــاج أفــــــــلام أخــــــــــرى، فــــقــــد بـــاتـــت 
الــحــل الوحيد لعرض  المنصات هــي 
الأفــــــــلام المــســتــقــلــة رغـــــم الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تواجهها مثل ضآلة  الــعــديــدة 
المــــيــــزانــــيــــات المـــخـــصـــصـــة لـــهـــا رغـــم 

تميزها.
وعــــــــــبّــــــــــرت ســـــــمـــــــاح أنــــــــــــــور فـــي 
«الـــــشـــــرق  تـــــصـــــريـــــحـــــات خــــــاصــــــة لــــــ
الأوســـــــط» عـــن ســعــادتــهــا لمـــا حققه 
المهرجان من تجاوب مهم مع انطلاق 
أول أيامه قائلة: «أرى أننا تأخرنا في 
نا إليها العالم 

َ
هذه الخطوة التي سبق

 
ً
ووجــد بديلاً افتراضياً أكثر رحابة
لصناع الأفـــلام القصيرة المستقلة، 
وهذا المهرجان هو حلم عمري الذي 
أراه تــجــربــة مــهــمــة أصــــــررت عليها 
وتــحــمــلــت تكلفتها كــامــلــة لإيــمــانــي 
بالفكرة رغم عدم تفهم البعض لها، 
حيث يتيح عــرض الأفـــلام المستقلة 

عبر جمهور عريض من أنحاء العالم 
كافة».

وعن تخصيص رسوم لمشاهدة 
الأفلام تقول سماح: «هذا ثمن ضئيل 
أفــلام المهرجان  جــداً لمشاهدة جميع 
بـــتـــذكـــرة قــيــمــتــهــا خــمــســة وثــمــانــين 
(الــــــدولار الأمــيــركــي  جنيهاً مــصــريــاً 
يــعــادل ١٥٫٧ جنيه مــصــري)، بينما 
تشارك الأفلام بالمجان ودون رسوم، 
نـــقـــدم جـــوائـــز مــالــيــة لتشجيع  كــمــا 

صناع الأفلام المستقلة».
ومـــــــــن بـــــــين الأفـــــــــــــلام المـــــشـــــاركـــــة 
بـــــالمـــــهـــــرجـــــان: «خــــلــــيــــنــــي نـــعـــيـــش» 
و«رهوان» من تونس، و«مية الحجر» 
و«عيشة أهلك» من مصر، و«الفارس 
الأبيض» من الجزائر، و«روتين» من 

سوريا، و«عشرة» من الإمارات.
فيما يرى المخرج والناقد أحمد 
عـــاطـــف، عــضــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم، أن 
«إقـــــامـــــة المــــهــــرجــــانــــات عـــبـــر الــــواقــــع 
الافتراضي صار أمراً إجبارياً بعدما 
«الــشــرق  كــــان اخـــتـــيـــاريـــاً»، ويـــقـــول لـــ
الأوســـط»: «هناك مهرجانات كبرى 
اتجهت إلى إقامة دوراتها (أونلاين) 
بدلاً من الدخول في متاهات التأجيل 
بــســبــب وبــــــاء (كــــــورونــــــا)، فــــلا أحـــد 

يستطيع التكهن بنهايته حالياً».
إلــى تأييده فكرة تنظيم  وأشــار 
مــــهــــرجــــان «أفــــلــــمــــهــــا» لأن الأفـــــــلام 
الـــقـــصـــيـــرة مــنــاســبــة جـــــداً لــعــرضــهــا 
عبر شاشات الهاتف المحمول، كما 
أنه يؤسس منصة للأفلام المستقلة، 
ويـــشـــجـــع فــــئــــات غـــيـــر تــقــلــيــديــة مــن 
الــجــمــهــور عــلــى ارتـــيـــاد المــنــصــات»، 
موضحاً أنه من المبكر تقييم التجربة 

في الوقت الحالي.
إلــــى أن «لــجــنــة التحكيم  ولــفــت 
شاهدت كل الأفلام المتقدمة للمشاركة 
واختارت ١٧ فيلماً للمسابقة، وهي 
تـــتـــنـــوع بــــين أفــــــلام روائــــيــــة قــصــيــرة 
ووثــائــقــيــة ورســــــوم مــتــحــركــة، ومــع 
بدء المهرجان نشاهد أفلام المسابقة 
ونتناقش يومياً كلجنة تحكيم عبر 
(زووم) حول الأفلام لتحديد الجوائز 

قبل ختام المهرجان».
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بينهم وجوه معروفة في مجالي الإعلام والفن

لبنانيون يتحولون 
إلى مدونين في فترة الحجر

بيروت: فيفيان حداد

يـــبـــحـــث الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بــشــكــل 
مستمر عن طرق وأساليب تسهم 
في اجتيازهم فترات الحجر لكسر 
شـــعـــورهـــم بـــالمـــلـــل. بــعــضــهــم ركــن 
إلــى مــمــارســة فــن الطبخ وآخـــرون 
وجــدوا في المنصات الإلكترونية 

خير عنوان لذلك.
شكل المؤثرون والمدونون من 
نــاحــيــتــهــم وبــفــضــل هــوايــتــهــم في 
عــرض يومياتهم والكتابة عنها 
ظــاهــرة جــديــدة فــي فــتــرة الحجر. 
تأثر بهم بعض اللبنانيون وراحوا 
ناقلين تحركاتهم في  يقلدونهم 
المنزل في ظل فترة حظر التجول. 
فيما أدمن آخرون على متابعتهم، 
ســيــمــا وأنـــهـــم يـــعـــانـــون مـــن وقــت 
فــــــراغ طــــويــــل. فــتــضــاعــفــت أعـــــداد 
«viewers» لمـــنـــشـــورات هــــؤلاء  الـــــــــــــــ

وشهدت هواياتهم رواجا كبيرا.
بــســرعــة  مـــــا تـــصـــفـــحـــت  وإذا 
صفحات إنستغرام الإلكترونية لا 
بد أن تلفتك أسماء مختلفة لهؤلاء. 
فــكــمــا يــاســمــيــنــا وغـــنـــوة وســهــيــر 
وناتاشا، تطالعك مجموعة أسماء 
أخــرى من النساء والــرجــال الذين 
يــنــشــرون مــوضــوعــات اجتماعية 
وفنية ورياضية. فهم يتناولونها 
من زوايا جديدة فيتحدثون عنها 
من باب مهاراتهم فيها، ويقدمون 
النصائح حولها. ولا يخلو الأمر 
مـــن «بـــوســـتـــات» بــمــحــتــوى ركــيــك 
يعتمدها بعض هواة هذه الظاهرة 
بشكل غير هـــادف، فــلا تستقطب 
الكثير من المتابعين على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
سهير هــاشــم طبيبة نفسية 
تواكب في صفحتها الإلكترونية 
مــشــكــلات أفــرزتــهــا فــتــرة الــحــجــر. 
فــــــــهــــــــي تــــــــــعــــــــــرض مــــــــنــــــــشــــــــورات 
و«ستوريز» حول كيفية التعامل 
مـــع الــجــائــحــة إضـــافـــة إلــــى أخـــرى 
تتعلق بالمجتمع اللبناني. وتقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي حـــديـــث لــــ
«كــــــونــــــي أعـــــمـــــل فــــــي مـــــجـــــال عــلــم 
النفس، رغبت في إيصال رسائل 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإنــــســــانــــيــــة كـــثـــيـــرة 
لأكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الــنــاس كي 
يــســتــفــيــدوا مــنــهــا. أحــــــاول دائــمــا 
الـــتـــجـــديـــد فــــي مـــنـــشـــوراتـــي وفـــي 
المـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــي أتــــنــــاولــــهــــا. 
ألمــس تــجــاوبــا كبيرا مــن متابعي 
عــلــى صــفــحــتــي كـــونـــي أخــاطــبــهــم 
بــإيــجــابــيــة وبــطــريــقــة ســلــســة كي 
لا يــنــفــروا مــنــهــا». وتــتــابــع سهير 
المــــســــؤولــــة عــــن الــــعــــلاج الــنــفــســي 
لتلامذة مدرسة الليسيه الفرنسية: 
«أتلقى مئات الرسائل يوميا من 
تـــدور حــول  مــتــابــعــي، وغالبيتها 
الحجر وكيفية التعامل مع أفراد 
العائلة. وكذلك رسائل حول فكرة 
الهجرة من لبنان، وأخرى تتعلق 
بحالات زواج مهتزة أو ضغوطات 
اجتماعية ومــاديــة يعيشونها». 
وتـــحـــاول ســهــيــر وهــــي أم لــثــلاثــة 
أولاد أن توفق بين عملها كطبيبة 
نفسية، وتربية أطفالها. وتقول: 
«غــالــبــيــة مــنــشــوراتــي أستوحيها 
مــن يومياتي ولــذلــك يلمس فيها 
متابعي الواقعية. ولقد استحدثت 
 «أم سألتني» و«بنت 

ً
فقرات خاصة

الـــنـــاطـــور» و«عـــدوانـــيـــة الأطـــفـــال» 
وغيرها كي أحصر الرسائل التي 
أتلقاها في خانات معينة أستطيع 
الـــــــرد عـــلـــيـــهـــا مــجــتــمــعــة وبــشــكــل 

أسرع».
نساء لبنانيات كثيرات يجدن 
في هذه الصفحات ولا سيما المتقنة 
والمـــدروســـة بشكل جــيــد، مساحة 
يــحــبــون الاطــــــلاع عليها  ثــقــافــيــة 
بــاســتــمــرار. وتـــقـــول مــيــا مــعــوض 
معلقة: «أتابع أكثر من صفحة من 
هذا النوع على «إنستغرام». فهي 
إلــى كونها تجدد أفكاري  إضــافــة 
تزودني بنصائح ضرورية حول 

فــتــرة  فــفــي  عــلاقــتــي مـــع أولادي. 
الحجر أصبح وجــودي في المنزل 
مفروضا علي بعد أن صرت أمارس 
وظيفتي منه. ولذلك صرت أواجه 
مـــواقـــف مــحــرجــة وأخـــــرى جــديــدة 
عـــلـــي مــــع أولادي. ومـــــع اطـــلاعـــي 
على هــذه الصفحات صــار الوقت 
الـــذي أمضيه معهم يحمل العلم 

والتسلية معا».
أمـــا ياسمينا عـــودة صاحبة 
صــــفــــحــــة «ســـــــوبـــــــر مـــــــامـــــــا» عـــلـــى 
إنــــســــتــــغــــرام فــــتــــقــــول فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «تــضــاعــف  لــــ
أعداد الأشخاص الذين يتابعونني 
في فترات الحجر. أما الموضوعات 
التي أتناولها، فمكين المرأة وزيادة 
مهاراتها وثقتها بنفسها. بعض 
الــنــســاء تـــأثـــرن بــمــنــشــوراتــي إلــى 
حد عودتهن إلى الدراسة. ونساء 
 
ً
أخــــريــــات أســـســـن أعــــمــــالا خـــاصـــة
بهن بعد أن وجــدن أن الإنتاجية 
عنصراً مهماً، ولا سيما في الحياة 
الـــــزوجـــــيـــــة». وتـــــــــروي يــاســمــيــنــا 
قصتها مع هذه الظاهرة وتقول: 
«بــدايــة وجــدت فيها «فشة خلق» 
أخرج من خلالها كل ما يزعجني. 
وتــحــولــت مـــع الـــوقـــت فــســحــة أمــل 
لي ولنساء أخريات يعانين نفس 
مــشــكــلاتــي. ولــعــل نــجــاحــي يعود 
إلى قصص حقيقية أتناولها فلا 
أتبجح بإطلالاتي، وأبالغ بشكلي 
الــخــارجــي. فــأبــتــعــد عــن المحتوى 
الركيك والفارغ الذي يروج كثيرا 
فــي الفترة الأخــيــرة مــن قبل هــواة 
الــتــأثــيــر عــلــى الآخـــريـــن. أظــهــر في 
منشوراتي المصورة على طبيعتي 
كغيري من النساء الموجودات في 
منازلهن، أخاطبهن بلسان حالهن 
وهو ما يولد تفاعلا كبيرا بيني 

وبينهن».
ومــــن الإعـــلامـــيـــين والــفــنــانــين 
الذين ركنوا مؤخراً إلى استحداث 
صــفــحــات تــوجــيــهــيــة إلــكــتــرونــيــة 
نــتــالــي نعوم  خــاصــة بــهــم الممثلة 
والمسرحية غنوة صدقة والإعلامي 

بيار رباط وغيرهم.
يقدم هذا الأخير على صفحته 
بــعــنــوان «ذا فــايــمــيــس ريسيبي» 
وصــفــات أطــبــاق طــعــام وحلويات 
مــــشــــهــــورة. اســــتــــحــــدث صــفــحــتــه 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى إنــســتــغــرام في 
يـــونـــيـــو الــــفــــائــــت بـــعـــيـــد انـــتـــشـــار 
الجائحة في لبنان. وبين وصفات 
يابانية وفرنسية وإيطالية جذب 
مقدم برنامج «عا غير كوكب» على 
قناة «ام تي في» أعدادا كبيرة من 

المتابعين لامسوا الـ٥٠ ألفا.
نـــاتـــالـــي نـــعـــوم وهـــــي مــمــثــلــة 
ومـــعـــدة بـــرامـــج مــعــروفــة رأت في 
استحداث صفحة خاصة تجمعها 
مع شقيقتها ريم فكرة جديدة من 
نــوعــهــا فــي فــتــرة الــحــجــر. وتــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي حـــديـــث لــــ
«انــــطــــلاقــــا مــــن فــــكــــرة «الأخــــتــــين» 
ومــــا يــمــكــن أن يــــدور بــيــنــهــمــا من 
أحـــــاديـــــث وتـــــعـــــاون فـــــي مــهــمــات 
تجمعهما بــدأنــا نشاطاتنا على 
فــالــعــالــم  صفحتنا الإلــكــتــرونــيــة. 
تــغــيــر الـــيـــوم وأصـــبـــحـــت وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــوســيــلــة 
الـــوحـــيـــدة لــلــتــواصــل بـــين الــبــشــر. 
وكــــانــــت بـــــاكـــــورة نـــشـــاطـــات هـــذه 
الـــصـــفـــحـــة عــــــرض يــجــمــعــنــي مــع 
أختي. فعرفنا الناس على أنفسنا 
كأختين لأن كثيرون يجهلون هذا 
الأمر، وتحدثنا فيه عن ذكرياتنا 
وعن حالتنا في فترة الحجر. وبين 
اسكتشات واقعية استوحيناها 
مــــــن صـــمـــيـــم حــــيــــاتــــنــــا الـــيـــومـــيـــة 
واستضافتنا لبعض الأشخاص 
المعروفين استطعنا تقديم عرض 
مــنــوع لــفــتــرة ٤٠ دقــيــقــة. والــلافــت 
أن الــنــاس تــجــاوبــت مــعــنــا بشكل 
كــبــيــر وتــلــقــيــنــا مــئــات التعليقات 
والرسائل التي تبدي تفاعلها مع 

صفحتنا الإلكترونية».

الممثلة نتالي نعوم وشقيقتها ريم استحدثتا صفحة إلكترونية جديدة في فترة الحجر

تتجاوز في تاريخها ٢٥٠٠ عام والمياه ينابيع الجذب والحياة

 الأسواق وضعت ينبع السعودية على خارطة التجارة العالمية قديماً 
 جدة: سعيد الأبيض 

لم يكن واقعها صدفة، ولم تكن 
زينتها وجمالها أيضا، فماضيها 
الضارب في عمق التاريخ أوجد لها 
المساحة رغم تراكم السنين وزحمة 
المــــدن الــــبــــارزة اقــتــصــاديــا هـــي كما 
هي ظلت تفتل جدائلها على البحر 
الأحمر، وتستقطب زوارها من شتى 
البقاع، وهــي كما هي ظلت المدينة 

الحالمة.
ينبع، مدينة الاقتصاد والجمال 
التي تجاوز عمرها بحسب المؤرخين 
أكثر مــن ٢٥٠٠ عــام، وفــي كــل حقبة 
تكون فرس الرهان وعرابة الاقتصاد 
ومــنــفــذ الـــتـــجـــارة لـــلـــقـــارات الــثــلاث، 
إذ لـــم تــغــب عــنــهــا شــمــس الــتــجــارة 
وصــبــاحــات العمل على شواطئها 
المــئــات من  التي رســت عليها مئات 
السفن القديمة والحديثة بأشكالها 

المختلفة.
ويروي المؤرخون، أن اسم ينبع 
لــتــوفــر الينابيع التي  يــعــود نسبة 
تزيد عــن ٩٩ عينا، وجـــاءت النخل 
مـــرادفـــة لينبع وتــرتــبــط بــهــا بعقد 
الحياء «المـــاء» فانتشر النخيل في 
كل قرى ينبع وتحديدا ينبع النخل، 
فــشــكــلــت نــقــطــة مــفــصــلــيــة فـــي طــرق 
الــتــجــارة لــلــشــام ومــصــر قــبــل ١٤٠٠ 
عــام، وينمو هــذا الـــدور مــع انتشار 
الإســلام وقــدوم الحجيج عبر ينبع 

النخل.
ويــــنــــبــــع بـــشـــقـــيـــهـــا والــــقــــابــــعــــة 
فــي الــشــق الــغــربــي مــن الــســعــوديــة، 
كــتــبــت تــاريــخــهــا بــســواعــد أبنائها 
والــــقــــادمــــين مــــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
واستوطنوا فيها، وانتشت المدينة 
منذ تلك الحقبة بأسواقها القديمة 
التي كانت مسرحا للبيع والشراء 
وتـــصـــديـــر الـــبـــضـــائـــع الـــقـــادمـــة مــن 
المــدن القريبة لينيع، عبر ساحلها 
الغربي الــذي كــان منفذا إلــى مصر 

والسودان.
أربـــــع أســــــواق رئــيــســيــة شكلت 
مـــع مــيــنــاء يــنــبــع نــقــلــة اقــتــصــاديــة 
وازدهــــارا للمدينة على مــر القرون 
الماضية، وهو ما يؤكده مختصون 
«الشرق الأوسط» أن هذه  في ينبع لـ
الأسواق شكلت عصب الاقتصاد إذ 
يفد إليها التجار لعرض بضائعهم 
في السوق المخصصة لمنتجاتها في 
ينبع «البحر، والنخل» والتي كانت 

تغذي جميع الأسواق.
وتعد ســوق الليل، إحــدى أقــدم 
الأسواق على ساحل البحر الأحمر، 
ويمتد تاريخها إلى مئات السنين، 
وهــــي إحــــدى الـــوجـــهـــات الــرئــيــســيــة 
لـــلـــبـــحـــارة والـــتـــجـــار الـــقـــادمـــين مــن 

أفــريــقــيــا إلـــى مــيــنــاء يــنــبــع الــقــديــم، 
وكـــانـــت الـــســـوق اشــتــهــرت فـــي تلك 
الليل، كون عمليات  الحقبة بسوق 
الشراء وعقد الصفقات والمقايضة 
تــــجــــري أثـــــنـــــاء مــــــغــــــادرة الـــبـــحـــارة 
للميناء، فيما تعد ســوق السويق 
إحدى أهم الأسواق وكانت تخضع 
لأنظمة رقابية تعتمد على سلامة 
الــبــيــع والـــشـــراء لــكــل وارد وصـــادر، 
وتجلب لها البضائع مثل السمن 
والعسل والأغنام من جميع المناطق 

المحيطة.
ومكن ميناء المدينة، الذي يبلغ 
عرض مدخله في الوقت الراهن ٢٥٠ 
مترًا وطول القناة الملاحية الداخلية 
حوالي ميل بحري، وبه (١٢) رصيف 
بــطــول إجــمــالــي (٢٩٢٦) لاستقبال 
الأنـــواع المختلفة مــن السفن بطاقة 
اســتــيــعــابــيــة تـــزيـــد عـــن ١٣ مــلــيــون 
طــن ســنــويــا، الــتــجــار الــقــادمــين من 
مختلف المــدن القريبة من ينبع من 
تصدير منتجاتهم التي تمثلت في 
الفحم والتمور والفحم إلى الأسواق 
المـــــجـــــاورة ومـــــن ثــــم لــــــدول أفــريــقــيــا 

وآسيا.
وقــــال عــــواد الــصــبــحــي، رئــيــس 

ــــتــــراث فــــي يــنــبــع  لــجــنــة أصــــدقــــاء ال
ومـــديـــر فــــرع الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
«الــشــرق  لـــ الـــتـــراث  للمحافظة عــلــى 
الأوســـــط» إن هــنــاك أســـواقـــا قديمة 
وضعت ينبع على خارطة التجارة 
الدولية قبل ٦٠٠ عام وهذه الأسواق 
أوجـــــدت حــركــة تــجــاريــة مـــع تــوافــد 
التجار لتحتضن المدينة ١٥ وكالة 
تجارية لتجار من مختلف الأنحاء، 
وهـــــذه الــــوكــــالات لــهــا مــســتــودعــات 
كبرى في تلك الحقبة وعمالة تقوم 
بــعــمــلــيــات الــتــفــريــغ والــتــعــبــئــة في 
السفن وعمل المزادات على البضائع 

الواردة والمصدرة.
وأضــــــاف الــصــبــحــي، أن هــنــاك 
أسواقا في ينبع النخل كانت تعمل 
فـــي أيــــام مـــحـــددة، ولــعــل أبــــرز هــذه 
الأســواق سوق السويق والجابرية 
وســـــوق الــجــمــعــة وكـــــان لــكــل ســوق 
منتوجاتها التي تعرضها ويقبل 
عليها المستهلك ومنها العسل الذي 
يفد من «رضوى» والتمر الذي يأتي 

مع تجار العيص.
وتأخذ جميع هذه الأسواق، كما 
يــقــول الصبحي، شكلا مــوحــدا في 
التصميم وتــتــشــابــه كــثــيــرا ويــكــون 

الاخــتــلاف فــي الــعــدد، فيما تميزت 
فـــي الــــقــــرون المـــاضـــيـــة ســــوق الــلــيــل 
في ينبع البحر، بحكم تخصصها 
فــــي المـــنـــتـــجـــات المـــعـــروضـــة ومــنــهــا 
المنتجات البحرية بمختلف أشكالها 
وأنواعها، والسمن والعسل وتمرة 
«المجلاد» التي كانت لا تباع إلا في 
الــلــيــل ويــقــبــل عليها التجار  ســـوق 

والبحارة القادمون من الخارج.
الـــصـــبـــحـــي، أن أهــمــيــة  وروى 
المدينة اقتصاديا فرضت على المدن 
المجاورة أن تجلب منتجاتها للبيع 
في ينبع النخل، والبحر، إذ جهزت 
في قرون ماضية أكثر من ألف بعير 
بالمنتجات من ينبع وتحركت إلى 
عــدد مــن المـــدن وهـــذا عــدد كبير في 
تلك الحقبة، إضافة إلى أن النحالين 
كان يقومون بجلب العسل، وآخرون 
يــأتــون بالسمن فــي قـــراب، ومــن ثم 
تـــقـــوم عــمــلــيــة تــفــريــغــه فــــي المــيــنــاء 
داخــل عبوات معدنية كبيرة يطلق 
عــلــيــهــا «صـــفـــائـــح الـــتـــنـــك» تــمــهــيــدا 
لتصديرها إلى الخارج، إضافة إلى 
تصدير أنواع مختلفة من المنتجات 
الزراعية، والفحم البلدي الذي يأتي 

من العيص وينبع النخل.
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يرى المخرج والناقد 
أحمد عاطف، عضو 
لجنة التحكيم، أن 
«إقامة المهرجانات 

عبر الواقع 
الافتراضي صار 

أمراً إجبارياً بعدما 
كان اختيارياً»، 
«الشرق  ويقول لـ
الأوسط»: «هناك 
مهرجانات كبرى 
اتجهت إلى إقامة 
دوراتها (أونلاين) 
 من الدخول في 

ً
بدلا

متاهات التأجيل 
بسبب وباء 

(كورونا)، فلا أحد 
يستطيع التكهن 
بنهايته حالياً».

هناك أسواق في ينبع 
النخل كانت تعمل 

في أيام محددة، ولعل 
أبرز هذه الأسواق 

سوق السويق 
والجابرية وسوق 
الجمعة وكان لكل 
سوق منتوجاتها 

التي تعرضها ويقبل 
عليها المستهلك 

ومنها العسل الذي 
يفد من «رضوى» 

والتمر الذي يأتي مع 
تجار العيص.

 سوق السويق إحدى أهم الأسواق وكانت تخضع لأنظمة رقابية
 تعتمد على سلامة البيع والشراء

بوستر فيلم «مية الحجر»

 أربع أسواق رئيسية شكلت مع ميناء ينبع نقلة اقتصادية
 وازدهاراً للمدينة على مر القرون الماضية 

يكرم يسرا ومحمود حميدة

اع «السينما المستقلة»
ّ
«أفلمها»... أول مهرجان مصري افتراضي لصن

القاهرة: انتصار دردير

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بالمهرجان 
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> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين الجديد لدى تونس، استقبله 
أول من أمس، هشام المشيشي، رئيس الحكومة 
التونسية، بمكتبه فــي مقر رئــاســة الحكومة 
بالقصبة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين 
وســـبـــل دعـــمـــهـــا وتــنــويــعــهــا لــتــشــمــل مــخــتــلــف 

المجالات، إلى جانب القضايا ذات 
اللقاء  الاهتمام المشترك. وخــلال 
أبــلــغ الــســفــيــر الــســعــودي، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، تــحــيــات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، معرباً عن 
سعادته بالعمل في تونس، التي 
تجمع شعبها والشعب السعودي 

علاقة متينة.
بـــــــنـــــــت عــــيــــســــى  > حـــــــصـــــــة 
بوحميد، وزيــرة تنمية المجتمع 
بـــــــــالإمـــــــــارات، شـــــاركـــــت أول مــن 
أمـــــــــــــس، فــــــــي جـــــلـــــســـــة حـــــــواريـــــــة 
افــتــراضــيــة بــعــنــوان «تــعــزيــز أمــن 
وســلامــة المــحــتــوى الــرقــمــي»، في 
الــثــورة  مــحــور «تسخير تقنيات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــــرابــــــعــــــة»، ضــمــن 
فـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي «أجــنــدة دافـــوس ٢٠٢١». 
وأكدت أن دولة الإمارات حريصة 
على تعزيز جودة الحياة الرقمية، 
التي تمثل أساساً لجودة الحياة 
الـــشـــامـــلـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، وركــــيــــزة 
لـــحـــمـــايـــة أفـــــــــــراده مـــــن تـــحـــديـــات 
الــعــالــم الــرقــمــي، وتــرســيــخ أفضل 
الــســلــوكــيــات الـــتـــي تــمــكّــنــهــم من 
الــتــجــارب الآمــنــة والاســتــفــادة من 
الـــفـــرص الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الــفــضــاء 

الرقمي.
الــــزمــــان،  > إم دي عــشــيــق 
ســفــيــر بـــنـــغـــلاديـــش بــالــكــويــت، 

اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، نـــاصـــر الــحــجــرف، 
محافظ الجهراء الكويتي، بمناسبة مباشرته 
مــهــام عــمــلــه، حــيــث جـــرى الــتــعــارف وتــبــادل 
الأحــــاديــــث الـــوديـــة الـــتـــي تــنــاولــت الــعــلاقــات 
الثنائية بين شعبي البلدين الصديقين وسبل 
تعزيزها في مختلف المــجــالات. ومــن جهته، 
أعرب السفير عن بالغ شكره وتقديره للكويت 

حكومة وشعباً على الحفاوة والرعاية التي 
تــحــظــى بـــهـــا بــعــثــة بــــــلاده وجـــالـــيـــتـــهـــا عــلــى 
المستويات الرسمية والشعبية كافة، مؤكداً 
العمل على تطوير العلاقات مع الكويت لما فيه 

خير ومصلحة الشعبين الصديقين.
> السفير إيهاب عوض، 
أمــــــس، أوراق  قـــــدم أول مــــن 
اعتماده سفيراً فــوق العادة 
مُـــفـــوضـــاً لــجــمــهــوريــة مصر 
الــــعــــربــــيــــة لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
نيجيريا الاتحادية، لرئيس 
الجمهورية محمد بوهاري. 
وجــــــرت مــــراســــم الاســتــقــبــال 
بــــمــــقــــر الـــــقـــــصـــــر الـــــرئـــــاســـــي 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة 
أبوجا. وأعرب السفير خلال 
الــلــقــاء عــن ســعــادتــه البالغة 
بــحــفــاوة اســتــقــبــال الــرئــيــس 
النيجيري، مُثمناً مُجمل ما 
يربط بين البلدين والشعبين 
الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين مــــــــن عــــــلاقــــــات 
تـــاريـــخـــيـــة مــــمــــتــــدة، مـــؤكـــداً 
تطلعه للعمل مــع الحكومة 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة بـــشـــكـــل وثـــيـــق 
لــخــدمــة المــصــالــح والأهـــــداف 

المُشتركة بين الدولتينّ.
> هيثم صـــلاح، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
فــــي هــلــســنــكــي، الـــتـــقـــى أول 
مــــن أمـــــــس، وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 
الفنلندي جوسى سارامو، 
وجـــانـــا بـــالـــوغـــارف، مــديــرة 
قـــــســـــم الــــــتــــــعــــــاون الــــــدولــــــي 
بالوزارة، وتم التشاور خلال 
الــــلــــقــــاء حــــــول مـــوضـــوعـــات 
التعاون المُشترك بين مصر 

وفنلندا في مجالي التعليم ما قبل الجامعي، 
والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على 
ضوء قيام الجانب الفنلندي بتوجيه الدعوة 
لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي المــصــريــين لـــزيـــارة فنلندا 
المــجــالات  البلدين فــي  الــتــعــاون بــين  لتعزيز 

ذات الصلة.

الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد السعيدي،   <
وزير الصحة العُماني النائب الأول للمجلس 
ــل 

ّ
الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، مــث

فـــــي الاجــــتــــمــــاع  أمــــــــس،  مـــــن  الـــســـلـــطـــنـــة أول 
الافتراضي لمنظمة الصحة العالمية لتدشين 
الـــدوري لــلأمــراض المرتبطة بأنماط  التقرير 
الحياة غير الصحية. وأكــد في 
كلمة له التزام السلطنة بالتعامل 
مع عــبء الأمــراض غير المعدية، 
رغـــم كــل الــصــعــاب والــتــحــديــات، 
إلــى أن السلطنة ستسعى  لافتاً 
جاهدة لتعزيز بيانات الأمراض 
غــيــر المــعــديــة وعــمــلــيــات الــرصــد 
من أجل تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد حــمــد 
الكويتي، رئيس الأمن السيبراني 
لحكومة دولـــة الإمــــارات، تــرأس 
افتراضياً أول من أمس، اجتماع 
مجلس الأمن السيبراني الأول، 
وذلــــك بــعــد اعــتــمــاد إنــشــائــه من 
ـــــوزراء. وأكـــد أن دولــة  ال مجلس 
بــنــيــة تحتية  الإمــــــــارات تــمــتــلــك 
رقــمــيــة مــتــقــدمــة، تــمــكــن جميع 
القطاعات الحيوية بالدولة من 
التحول الكامل للفضاء الرقمي، 
 بــبــيــئــة آمـــنـــة وقـــــادرة 

ً
مـــدعـــومـــة

على تلبية متطلبات الاستعداد 
لــلأعــوام الخمسين المقبلة وفق 
أفــضــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة، إذ 
يــمــثــل الأمــــن الــســيــبــرانــي عــامــلاً 
فـــي صــيــاغــة مستقبل  رئــيــســيــاً 

العالم نحو العصر الرقمي.
بـــولـــيـــيـــزي،  > جــــيــــوفــــانــــي 
ســــفــــيــــر إيــــطــــالــــيــــا بــــالــــجــــزائــــر، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الـــبـــريـــد والمـــــواصـــــلات الــســلــكــيــة 
والــلاســلــكــيــة بـــالـــجـــزائـــر، إبـــراهـــيـــم بـــومـــزار، 
اللقاء أهــم أوجه  واستعرض الطرفان خــلال 
الــشــراكــة بــين الــبــلــديــن فــي مــجــال الاتــصــالات 
وتــكــنــولــوجــيــات الإعــــلام والاتـــصـــال، كــمــا تم 
تــأكــيــد ضــــرورة تــدعــيــم الــشــراكــة بشكل أكبر 
مستقبلاً، لا سيما في مجال المشاريع الخلاقة 

لفرص العمل للشباب.

د. محمد حمد 
الكويتي

جيوفاني بولييزي

حصة بنت عيسى 
بو حميد

د. أحمد بن محمد 
السعيدي

أم دي عشيق الزمان

عبد العزيز 
بن علي الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 لاعب كرة قدم دولي مصري.
 دولة أوروبية - سأم.

 رخام "معكوسة" - عاصمة التبت.
 قطة "معكوسة" - حيوان جبلي.

 بداخلي "معكوسة" - جواب - طري.
 دولة عربية - مزاح "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - ظرف مكان
 "معكوسة".

 حرف نصب - مصاحب وملازم
 "معكوسة" - مقياس ارضي.
 وكالة الانباء السعودية - راية 

"معكوسة".
 رف طيور - ابناء.

 مدينة فرنسية.
 بت بالامر - آلة موسيقية.

 عمل خيري - قهوة - قاعدة العدد.
 بقايا النار "معكوسة" - طائر جارح.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 رائحة نتنة - عاصمة زيمبابوي.

 ضد نهار - وادي أردني.

 متشابهات - فؤاد.

 جريان الماء - حرف جر.

 دولة آسيوية.

 مرض صدري - ضد ليل.
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المهرجان يتضمن ١٦ ورشة عمل و٨ جلسات نقاشية

الشارقة تنظم الدورة الخامسة من «أكسبوجر» للتصوير
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تـــحـــتـــضـــن مـــديـــنـــة الـــشـــارقـــة 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة مــــهــــرجــــانــــاً دولــــيــــاً 
لــــلــــتــــصــــويــــر بــــمــــشــــاركــــة دولــــيــــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة، وذلــــــك فــي 
منتصف فبراير (شباط) المقبل، 
حــيــث يــشــهــد المـــهـــرجـــان الـــدولـــي 
للتصوير «أكسبوجر» بنسخته 
الــخــامــســة نــحــو ١٧ ورشـــــة عمل 
و٨ جلسات نقاشية و١٤ جلسة 
تقييم للسير الفنية، يقدمها عدد 
من المصورين والخبراء العالميين 
في المجال، بما يفتح الباب واسعاً 
نحو مضاعفة خــبــرات ومــعــارف 
اق التصوير الضوئي 

ّ
هواة وعش

من مختلف أنحاء العالم.
وبحسب المعلومات الصادرة، 
سيعرّف المــصــوران البريطانيان 
مــــايــــك بــــــــــراون وديــــفــــيــــد نـــيـــوتـــن 
بمشاركة مصورين عالميين عبر 
سلسلة من ورش العمل بخلاصة 
تــجــاربــهــم، وأهـــم الــتــقــنــيــات التي 
يتبعونها في إنجاز مشاريعهم، 
بـــراون ورشــة عمل  حيث سيقود 

«آليات التصوير» التي يبرز من 
خـــلالـــهـــا أســــاســــيــــات الــتــعــريــض 
وإعـــــــدادات الــكــامــيــرات والــضــبــط 
الــــتــــلــــقــــائــــي لـــــهـــــا، كــــمــــا ســـيـــقـــدم 
شــــروحــــات عــــن تــقــنــيــات تــركــيــب 
الــعــدســات والمــعــدات وغــيــرهــا من 
المعارف. ويخصص «أكسبوجر» 
هـــذا الـــعـــام ورشــــة عــمــل مشتركة 
بـــعـــنـــوان «مــــوســــوعــــة الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي» يقدمها المصوران 
البريطانيان ديفيد نيوتن ومايك 
براون تستهدف جميع المصورين 
مـــن مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات، حيث 
سيتم طرح العديد من المواضيع 
الــبــصــريــة والإجـــابـــة عــن الأسئلة 
الــتــي يــتــطــرق لــهــا الــحــضــور بما 

يسمح بتوسعة الآفاق.
وقــــــــــال طــــــــــارق عــــــــلاي مـــديـــر 
المـــــكـــــتـــــب الإعـــــــــلامـــــــــي لــــحــــكــــومــــة 
الشارقة منظمة المهرجان: «تمكن 
مـــهـــرجـــان إكــســبــوجــر عــلــى مــدى 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة مــــن تــعــزيــز 
مكانته كمنصة تعليمية ومهنية 
رائـــــــــدة لـــلـــمـــصـــوريـــن المـــحـــتـــرفـــين 
والـــــهـــــواة بــفــضــل مــــا يـــقـــدمـــه مــن 

بــرامــج تــدريــبــيــة تــســهــم فــي بناء 
قدراتهم، بما في ذلك ورش العمل 
المتخصصة والجلسات النقاشية 
وتــقــيــيــم الــســيــر الــذاتــيــة مـــن قبل 
مــصــوريــن مــحــتــرفــين وفــــق أعــلــى 
المعايير المهنية، بهدف الارتــقــاء 
بـــمـــهـــارات المـــصـــوريـــن المــشــاركــين 
وتــطــويــر مــواهــبــهــم ســــواء كــانــوا 

مبتدئين أو محترفين».
وأكــــــد أن نــســخــة هـــــذا الـــعـــام 
الـــدولـــي للتصوير  مــن المــهــرجــان 
ستقام وفق أعلى معايير السلامة 
والإرشــــــادات الــوقــائــيــة الــصــادرة 
عــن الجهات الصحية فــي الدولة 
للحد من انتشار فيروس كورونا، 
التزاماً منا بضمان صحة وسلامة 

الضيوف والمشاركين والزوار.
وتــنــظــم فــعــالــيــات المــهــرجــان 
الــذي سيقام بــين ١٠ و١٣ فبراير 
المــقــبــل، ثماني جلسات  (شــبــاط) 
مــتــخــصــصــة تــتــيــح لــلــمــصــوريــن 
الــهــواة والمــحــتــرفــين تعلم دروس 
من المصورين الدوليين الحائزين 
عــلــى عــــدة جـــوائـــز عـــالمـــيـــة، حيث 
يــــقــــدم المــــصــــور كــــريــــس دي بـــود 

بأول أيام المهرجان في ١٠ فبراير 
المقبل جلسة «الــســرد الإبــداعــي»، 
تليها جلسة «فن المشاهدة» التي 
يــقــدمــهــا خـــــوان بــابــلــو رامــيــريــز، 
فيما يقدم المصور سهيل كرماني 
جــلــســة «الانـــتـــقـــال بـــالـــصـــور إلــى 

المستوى التالي».
أيــام المهرجان  ويشهد ثاني 
المـــــقـــــبـــــل)، جــلــســة  فـــــبـــــرايـــــر   ١١)
يقودها محمد محيسن بعنوان 
«الـــــرؤيـــــة الـــبـــديـــلـــة»، فــيــمــا يــقــدم 
سيجرام بيرس جلسة «التصوير 
المـــــــتـــــــخـــــــصـــــــص بـــــــــالإعـــــــــلانـــــــــات 
الــــتــــجــــاريــــة». وتـــشـــمـــل فــعــالــيــات 
فــبــرايــر) المقبل  الثالث (١٢  الــيــوم 
جـــلـــســـة «الـــتـــصـــويـــر الــصــحــافــي 
الــــحــــر» تــقــدمــهــا المــــصــــورة كــلــيــر 
توماس وجلسة «الجوانب الفنية 
للتصوير السيارات الرياضية»، 
يــقــدمــهــا غـــاريـــث هــــارفــــورد، وفــي 
اليوم الختامي يقدم المصور جيلز 
دولـــي جلسة «قـــوة الــقــصــة»، في 
حــين يقدم سيرجي بونوماريف 
جلسة «التصوير الصحافي في 

جانب من فعاليات الدورة السابقة من «أكسبوجر» في مدينة الشارقة الإماراتية (وام)مناطق صراع البيئة».

مسرحية تطرح أسئلة وجودية بشأن المعرفة والحرية والشر

«محاكمة زيوس»... استعادة الوجه الإنساني للأساطير الإغريقية
القاهرة: رشا أحمد

هـــل مـــن مــصــلــحــة الإنــســان 
أن يــقــرر مــصــيــره بــنــفــســه أم لا 
بـــد مـــن وجـــــود قـــواعـــد مسبقة 
يسير عليها؟ وهل الشر أصيل 
في النفس البشرية أم هو عابر 
ومــــؤقــــت؟ وهـــــل المـــعـــرفـــة يــجــب 
مــنــحــهــا بــالــكــامــل لــلــبــشــريــة أم 
يــجــب إخـــفـــاء بــعــض الــحــقــائــق 
عنها حــتــى لا تشتعل الحياة 
على الأرض بمزيد من الحروب 

والصراعات والدمار؟
يـــوقـــظ الــــعــــرض المــســرحــي 
«مـــحـــاكـــمـــة زيــــــــوس»، المــســتــمــر 
حتى الرابع من فبراير (شباط) 
المـــقـــبـــل عـــلـــى مـــســـرح الــهــنــاجــر 
بالقاهرة يومياً ما عدا الاثنين، 
مــثــل هــــذه الأســئــلــة الــوجــوديــة 
الــكــبــرى مــن ســبــاتــهــا العميق، 
ليخرج المتفرج من حالة الجمود 
الــــتــــي وضــــعــــتــــه فــــيــــه ضـــغـــوط 
الحياة اليومية ويمنحه فرصة 
آفــاق مختلفة من  ذهبية لفتح 
التفكير والانبهار وإعادة النظر 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأشـــــيـــــاء الـــتـــي 
كانت تبدو له منذ قليل حقائق 

وثوابت لا غبار عليها.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــكـــــتـــــاب «الآلــــــهــــــة 
والأبطال في اليونان القديمة» 
نــيــهــاردت والــصــادر  أ.  للمؤرخ 
في دمشق ١٩٩٤ بترجمة لهاشم 
حــمــادي، فــإن أساطير الإغريق 
تـــمـــت صـــيـــاغـــتـــهـــا وفــــــق خــيــال 

بشري محض. وبالتالي، فإن 
أســطــورة «زيـــوس» الــذي يُلقب 
فـــي قــصــص خــــــوارق الــطــبــيــعــة 
«أبو الآلهة والبشر» تتلخص  بـ
الــزمــن والشيخوخة  فــي أن رب 
«كرونوس» استطاع أن ينتزع 
الـــعـــرش مـــن أبـــيـــه «أورانـــــــوس» 
الـــــســـــمـــــاء، وحــــين  رب مـــمـــلـــكـــة 
أنجب أصبح يخشى أن يفعل 
معه أولاده ما فعله هو مع أبيه، 
فــلــجــأ إلــــى حـــل بــســيــط يتمثل 
في ابتلاع أطفاله الخمسة من 
زوجته «ريا» وهم «هستيا» ربة 

الــنــار، و«ديــمــتــرا» ربــة الجمال 
والخصب و«هيرا» ربة الزواج 
والولادة و«هاديس» رب الظلام 
والعالم السفلي و«بوسديون» 
رب البحار. وعندما ولدت «ريا» 
طفلها السادس «زيوس» قامت 
بإخفائه في جزيرة كريت حتى 
أقــرانــه وقدمت  لا يلقى مصير 
لأبيه حجراً في لفافة فابتلعه 
عــلــى أنــــه ابـــنـــه الـــرضـــيـــع. وفــي 
الجزيرة قامت عائلة من الرعاة 
الـــبـــســـطـــاء بـــرعـــايـــتـــه، فــــي حــين 

تـــقـــول روايــــــة أخـــرى 

الــبــحــر  بـــعـــض «حــــــوريــــــات  أن 
والغابة» هن من كن يجلبن اللبن 
والعسل له، وهكذا كبر زيوس 
لــيــصــبــح مـــن يــحــكــم آلــهــة جبل 
الأوليمب بعد صراعات دموية 
مـــع أبـــيـــه وأشـــقـــائـــه بــاعــتــبــاره 
الوريث، كما أنه هو 

رب السماء والصاعقة والمتحكم 
فـــــي قــــــوى الـــطـــبـــيـــعـــة الـــرهـــيـــبـــة 
كـــالـــبـــرق والــــرعــــد ونـــظـــيـــره في 
المــيــثــولــوجــيــا الـــرومـــانـــيـــة هــو 

«جويبتر».
ويـــــــقـــــــول المـــــــخـــــــرج وبــــطــــل 
العرض عمرو قابيل، إن صناع 

الـــعـــمـــل حــــرصــــوا عـــلـــى وجــــود 
مـــــراجـــــعـــــة تــــاريــــخــــيــــة لــلــنــص 
عــبــر الأكـــاديـــمـــيـــة المــتــخــصــصــة 
الــــدكــــتــــورة نــــاديــــة الـــبـــنـــهـــاوي 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا أســــــتــــــاذة الأدب 
الإغـــريـــقـــي بـــهـــدف المــصــداقــيــة، 
وحتى يكون الخيال في العمل 
مــســتــنــداً إلــــى حــقــائــق مــوثــقــة، 
مــؤكــداً فــي تــصــريــحــات خاصة 
«الشرق الأوسط»، «إن الإقبال  لـ
الــــشــــديــــد عـــلـــى المـــســـرحـــيـــة فــي 
ظـــــل الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
المشددة التي تفرضها جائحة 
كـــــورونـــــا يــــؤكــــد بـــمـــا بــــلا يـــدع 
مـــجـــالاً لــلــشــك وجـــــود جــمــهــور 
متعطش للمسرح الراقي، الجاد 
الـــذي يــدعــو المتلقي  والمختلف 
إلــى إعــمــال العقل وفــق معادلة 
تجمع بين متعة الفرجة وعمق 

المضمون».
اعـــتـــمـــد الـــعـــمـــل عـــلـــى فــكــرة 
بسيطة للغاية تتمثل في نزعة 
الهالة التي تصبغها الأساطير 
الإغــريــقــيــة عــلــى «زيــــــوس» من 
حيث القوى الخارقة، وامتلاك 
إجابة عن كل سؤال واستعادة 
لــه باعتباره  الــوجــه الإنــســانــي 
بـــشـــراً يــصــيــب ويـــخـــطـــئ، ومــن 
ثــــم تــــجــــرى وقــــائــــع مــحــاكــمــتــه 
لــــتــــه مـــــن خـــــــلال طــــرح  ومــــســــاء
التساؤلات الخاصة بالوجود 
والمـــصـــيـــر الإنـــســـانـــي، تـــتـــراوح 
الـــــحـــــالـــــة الــــنــــفــــســــيــــة لـــــزيـــــوس 
بــــين الـــفـــخـــر والــــخــــجــــل، الـــقـــوة 

والضعف، الحكمة والارتــبــاك، 
كـــمـــا نــــــراه يـــطـــرح أســـئـــلـــة ذات 
صــبــغــة فــلــســفــيــة مـــن نــوعــيــة... 
لمــــاذا نــقــســو عــلــى مــن يحملون 
إلــيــنــا الـــرحـــمـــة؟ ولمـــــاذا نــحــاكــم 
من يموتون من أجلنا؟ وتمتد 
اعترافات زيوس لتشمل قصص 
الــحــب فــي حياته، حيث يدافع 
عــــن نــفــســه حــــين أقــــــام عـــلاقـــات 
عاطفية خارج مؤسسة الزواج 
بأنه كان فقط يبحث عن «الحب 

المتبادل».
المسرحية من تأليف الكاتبة 
اللبنانية سونيا بوماد، في حين 
قامت الفنانة المخضرمة سوسن 
بدر بالأداء الصوتي لشخصية 
«عــرافــة المعبد» في نبرة تجمع 
بين العمق والسلاسة، خصوصاً 
أن كلماتها كانت تضع الإنسان 
أمــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــه عــــن أفــعــالــه 
حتى لا يبرر إقــدامــه على الشر 
بوجود قوى خارقة تدفعه إلى 
الــديــكــورات التي  ذلــك. امتزجت 
صممها عمرو الأشقر مع أزياء 
ريم شاهين، بالإضافة إلى الأداء 
الحركي لمــروة مصطفى لترسم 
الــقــوة والتعبير  لــوحــة شــديــدة 
اســتــطــاعــت أن تــجــســد بــالــفــعــل 
أجــــــــواء الأســــاطــــيــــر الإغـــريـــقـــيـــة 
قـــبـــل آلاف الـــســـنـــين؛ مــــا أضــفــى 
مــصــداقــيــة عــلــى الــعــمــل وســاعــد 
عــلــى دخـــول المــتــفــرج فــي العمل 
تــــاريــــخــــيــــاً ونــــفــــســــيــــاً بـــســـرعـــة 

وسلاسة.

لقطتان من العرض المسرحي «محاكمة زيوس» ,

,

اعتمد العمل 
على فكرة بسيطة 
تتمثل في نزعة 

الهالة التي تصبغها 
الأساطير الإغريقية 
على «زيوس» من 

حيث القوى الخارقة، 
وامتلاك إجابة عن كل 
سؤال واستعادة الوجه 
الإنساني له باعتباره 

بشراً 
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تستعد إيران وسوريا لانتخابات رئاسية في مصادفة مع الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة. وكان الرئيس روحاني بين الذين 
سخروا من سلوك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وما تعرضت له 

الديمقراطية في أميركا.
في أيام قليلة، وليس في أسابيع أو شهور، قلب الرئيس الجديد كل 
حيل الرئيس 

ُ
خرجت منها، وأ

ُ
شيء: أعاد أميركا إلى المنظمات الدولية التي أ

السابق إلى المحاكمة، وتغيّر أعضاء الإدارة وأصحاب المناصب الحكومية 
الكبرى.

هــل مــن الــضــروري إجـــراء الانــتــخــابــات فــي الـــدول المستقرة مثل إيــران 
وسوريا؟ الحقيقة أنْ لا ضرورة لها في هذا الظرف، حتى من حيث اللياقات 
الشكلية، لأنها هدرٌ للوقت والمال، والنتائج معروفة سلفاً. فهي لم تتغير 
في سوريا منذ ١٩٧٠ وفي إيــران منذ ١٩٧٩، والتغيير الوحيد الــذي حدث 
في إيران، كان خروج رئيس مستنير ومنفتح ومعتدل ومطّلع على ثقافات 
العالم، الدكتور محمد خاتمي، وفوز محمود أحمدي نجاد بأكثرية ساحقة، 

مرتين على الأقل.
عرفت الولايات المتحدة منذ ١٩٧٠ أحد عشر رئيساً، و«حاكمت» رئيسين، 
ريتشارد نيكسون وترمب، وظل جيرالد فورد رئيساً لدورة واحدة من دون 
انتخاب، واقترعت لممثل سابق مرتين بالأكثرية الساحقة، وانتخبت رئيساً 
أسود مرتين. وجدد السيد فلاديمير بوتين لنفسه حتى عام ٢٠٣٦ في بلد 
أرسل أول رجل إلى مدار الأرض عام ١٩٦١ وأعطى الحضارة البشرية حصة 
كبرى من الآداب والعلوم وعناصر التقدم. ضابط سابق يحتجز لنفسه مقعد 

الرئاسة لنحو نصف قرن، في بلد من ١٤٤ مليوناً.
تقوم الانتخابات على فكرة واحدة هي المساءلة. وتخضع الحكومات 
لرقابة برلمانية، مزدوجة أحياناً، كما هي الحال في أميركا (نواب وشيوخ) 
الفائدة منها إذا كانت مهمة  أو في بريطانيا (عموم ولـــوردات)، ولكن ما 

المجالس الوحيدة هي الهتاف، مثله مثل هتّافي المهرجانات؟
واضح من الانتخابات التي لا تغيّر شيئاً أن الهدف منها إعطاء صورة 
عن الاستقرار. لكن الاستقرار على ماذا؟ وعلى أي حال؟ وماذا يحدث لنظرية 
الإصلاح والتقدم والتطور؟ وماذا يحدث لمبدأ إعادة النظر في السياسات 
التي أثبتت عدم جدواها، كالسياسة الاقتصادية في إيران وسوريا، حيث 
العملة الوطنية في أسوأ تدهور لها عبر التاريخ، وقد انضم لبنان إلى هذه 

المجموعة من الاقتصادات المنهارة، من باب الأخوة والتضامن؟
لم يحدث أن أجرى رئيس أميركي كل هذه الكمية من التغييرات في هذه 
الفترة الوجيزة من الوقت. وليس ذلك بالضرورة دليلاً صحياً دائماً. لكنه 

دليل على صحة تطبيق النظام الانتخابي.

تعقيباً على مقالي الذي نشر السبت الماضي، وردتني هذه الرسالة الكريمة التي تفضل 
بها عليّ سعادة السفير المصري (أحمد فاروق)، والتي جاء فيها:

اطلعت على مقالكم بجريدة «الشرق الأوسط»، بتاريخ ٢٤-١-٢٠٢١، تحت عنوان (مافيش 
حد أحسن من حــد»، واسمح لي أخي الكريم أن أحييكم على الموضوعية والحيادية التي 
تناولت بها الموضوع، فكل مجتمع به الصالح والطالح، والتجمعات البشرية لا تخلو من 
المواقف المشرّفة، وأحياناً المخجلة، فهذه طبيعة الحياة، بغض النظر عن البقعة الجغرافية.

أما بالنسبة لمصر والسعودية، فالشعب واحد، والعادات واحدة، والهدف واحد، والمصير 
واحد.

حفظ الله بلدينا الشقيقين من كل سوء، وألهم قيادتهما الرشيدة القدرة على تحقيق 
ما يصبو إليه الشعبان الكريمان - انتهى.

ليس بعد هــذا الكلام كــلام، فقد وضــع سعادته النقاط على الــحــروف، ولا أملك إلا أن 
أدعو خلفه: حفظ الله بلدينا الشقيقين من كل سوء، وأختم بهذا المثل الشعبي الدارج عندنا، 
(الضرب) هنا يعني (العمل). القائل: (اضرب يا بو زيد، والناس يكفونك الثناء) - وللتنبيه فـ

***
فعلاً من له حيلة فليحتل، وقد بدأت هذه الحادثة عندما تشاجرت (شيربل) وصديقها 
(إيثان)، وضربها وهددها بالسكين، ورفض السماح لها بمغادرة المنزل، وأخذ منها هاتفها، 
لكنها تمكنت من إقناعه بالسماح لها بطلب البيتزا لــلأولاد باستخدام تطبيق توصيل 

الطلبات على هاتفها الذكي، فوافق الغبي.
الــخــاص بأحد مطاعم البيتزا فــي منطقتها، وكتبت  وبالفعل، استخدمت التطبيق 
الــطــوارئ من أجلي؛ أنا  رسالة في خانة الملاحظات: أرجــوكــم ساعدوني، اتصلوا بخدمة 

رهينة في منزلي.
وبدورهم، قام العاملون في مطعم البيتزا بالاتصال بخدمة الطوارئ، وإعطائهم عنوان 
المــنــزل، وأخرجوها هي وأولادهـــا، ثم ألقوا  منزل (شيربل)، وقــام رجــال الشرطة بمداهمة 
القبض على صديقها الذي وجهت له تهم متعددة، منها الاعتداء بالسلاح والضرب، والسجن 
بــدون وجــه حــق؛ لو أنني عرفت والتقيت بتلك المــرأة الذكية، لشددت على زنديها إعجاباً 

بشجاعتها وذكائها.
***

تصوروا لو أننا كثفنا واختصرنا عدد سكان العالم (٧٫٨) مليار إلى (١٠٠) شخص، 
فيكون:

(١١) في أوروبا، (٥) في أميركا الشمالية، (٩) في أميركا الجنوبية، (١٥) في أفريقيا، 
(٦٠) في آسيا. أما عن عدد اللغات: (١٢) يتكلمون الصينية، (٥) الإنجليزية، (٥) الإسبانية، 
(٣) العربية، (٣) الهندية، (٣) البنغالية، (٣) البرتغالية، (٢) الروسية، (٢) اليابانية، (٦٢) 

يتكلمون لغاتهم الخاصة (!!)
(١٠٠) في قاعة واحدة، وقلت لهم تفاهموا، لاحتاسوا حوسة  ولو أنك جمعت هؤلاء الـ

لا أول لها ولا آخر - وهذا هو باختصار حال العالم اليوم. عارضة الأزياء الفرنسية ماتيلد شارويت في أسبوع الأزياء الراقية في باريس (أ.ف.ب)
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مقتطفات (السبت) ف خاطرك
ِّ
لا تكل

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٢ - ٣٠ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٠٤

ماذا يعني خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي لمستقبل كرة القدم؟

باحث أميركي: رصد دليل على الحياة خارج الأرض
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــار مــــــرور جـــســـم غــريــب 
في  الشمسية  في مجموعتنا 
الفلك،  ٢٠١٧ حيرة علماء  عام 
إلــى  إشـــارة  واعــتــبــره بعضهم 
وجـــــــود حــــيــــاة خـــــــارج كـــوكـــب 
أثـــارت  فــرضــيــة  الأرض، وهـــي 
جدلاً، لكن العالم المعروف آفي 
لوب دافع عنها في كتاب نشر 

الخميس على مستوى العالم.
وكان قد كتب «آفي لوب»، 
وهو مدير قسم علم الفلك في 
جامعة هارفارد، على الشريط 
الـــذي غلفت  الإعــلانــي الأحــمــر 
الــفــرنــســيــة  بـــه دار «لـــوســـوي» 
كــنــت على  «إذا  كــتــابــه  لــلــنــشــر 
في  اكتشاف  أعظم  فهذا  حــق، 
تاريخ البشرية»، حسب وكالة 

الفرنسية. الصحافة 

وفـــــي كـــتـــابـــه الــــــذي يــؤكــد 
عــلــى  عـــلامـــة  «أول  فـــيـــه رصــــد 
وجـــــــــود حـــــيـــــاة ذكـــــيـــــة خــــــارج 
هـــذا  يـــلـــقـــي  الأرض»،  كــــوكــــب 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي الـــــثـــــقـــــوب 
اكتشاف  نــظــرة على  الــســوداء 
«أومــوامــوا»، وهــو جسم على 
شكل سيجار عبر مجموعتنا 
بــأقــصــى ســرعــة في  الشمسية 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.

ويــبــلــغ طـــول «أومـــوامـــوا» 
مـــتـــراً،   ٤٠ وعـــرضـــه  مـــتـــر   ٤٠٠
ورصــــــــــده تــــلــــســــكــــوب «بـــــــــان - 
ســتــارز١» فــي هـــاواي، وكانت 
سرعته عالية جداً، مما يعني 
وكــان  بعيد،  مــصــدره نجم  أن 
اكــــتــــشــــافــــه،  يــــتــــم  جــــســــم  أول 
يــتــأتــى مــن نــظــام نجمي آخــر. 
ووصف هذا لجسم بداية بأنه 
كـــويـــكـــب، ثــــم رجــــح فـــريـــق مــن 

وكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة أن 
يكون عبارة عن مذنب مقذوف 
مــــن نـــظـــام نـــجـــمـــي آخــــــر. لــكــن 
الفرضية لم تقنع آفي لوب، إذ 
لــم تحمل تفسيراً  أنــهــا  اعتبر 
الجسم،  لهذا  المفرط  للتسارع 
ولا لكونه لم يطلق أي أثر (غاز 
أو غبار) أثناء مروره بالقرب 
مــن الــشــمــس، ولا لــشــكــلــه غير 
المألوف. وكتب لوب مع باحث 

آخر في جامعة هارفارد مقالاً 
فــــي مــجــلــة «أســـتـــروفـــيـــزيـــكـــال 
أن  فيه  اعتبر  ليترز»  جورنال 
أن يكون  «أومواموا» لا يمكن 
أطلقته حضارة  سوى مسبار 

فضائية. 
وأثــــــــــــــارت فـــــرضـــــيـــــة لـــــوب 
انــــــتــــــقــــــادات شــــــديــــــدة، وكـــتـــب 
تــعــلــيــقــاً عــلــى ذلـــك أن «الــجــدل 
يـــســـتـــمـــر لــــعــــدم وجـــــــود دلـــيـــل 

ملموس» و«أيا كان الاستنتاج 
الذي سيتم التوصل إليه حول 
أومـــوامـــوا، فــمــن الـــواضـــح أنــه 
كــان ولا يـــزال حــالــة شـــاذة في 

حد ذاته».
وفــي كــتــابــه الـــذي يــقــع في 
٢٧٢ صفحة، عرض الفيزيائي 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي 
زائــــر  «أول  حــــــول  فـــرضـــيـــاتـــه 
بــــين نـــجـــمـــين تــــم رصــــــده عــلــى 

الإطـــلاق»، واستكشف مسألة 
الــبــشــر «وحـــدهـــم  مـــا إذا كــــان 
فــي الـــكـــون»، عــلــى مــا شــرحــت 
لــوب  «لــــوســــوي». وأســــف  دار 
«الازدراء الــــذي  فــــي كـــتـــابـــه لــــــــــــ
المتعلقة  المــســائــل  بـــه»  قــوبــلــت 
في  آي»  تـــي  أي  «إس  بــمــعــهــد 
كاليفورنيا، المخصص للبحث 
في إمكان وجود كائنات ذكية 

خارج كوكب الأرض.

عملية ترميم للوحات الجدارية داخل فيلا فارنيسينا في روما أمس. يعود تاريخ تأسيس الفيلا
 إلى عصر النهضة، حيث تم بناؤها في الفترة ١٥٠٦ – ١٥١٠، وصممها المهندس المعماري 

بالداساري بيروتزي. وتتزين الفيلا من الداخل بلوحات جدارية لفنانين مشهورين 
مثل رافائيل سانزيو وسيباستيانو ديل بيومبو وجيوفاني دا أوديني. وفي نهاية القرن الـ١٦

 اشترى الفيلا الكاردينال أليساندرو فارنيسينا ومنه يُؤخذ اسم الفيلا. (إ.ب.أ)

بريطانيا تعثر على «خنافس غامضة» 
عمرها ٤٠٠٠ عام

القاهرة: حازم بدر

اكــــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــف مـــــــــــاكـــــــــــس 
أمناء بـــــــــاركـــــــــلـــــــــي، كــــبــــيــــر 

ـــــــحـــــــشـــــــرات فـــي  ال
التاريخ  متحف 
الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، أن 
«زوجـــــــــــــــــــــــاً مــــن 

الــــــخــــــنــــــافــــــس 
المـــــحـــــفـــــوظـــــة 

جــــــــــــــــيــــــــــــــــداً، 
والـــــذي تم 
الــتــبــرع به 

لمــجــمــوعــتــه 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

سبعينات القرن الماضي، يبلغ 
عمره ٤٠٠٠ عــام تقريباً، وأنه 
يــنــتــمــي لـــنـــوع لـــم يُـــعـــرف أبـــداً 
بوجوده في المملكة المتحدة». 
وتم العثور على زوج الخنافس 
التي تسمى بخنافس البلوط 
(سيرامبيكس) فــي قطعة من 
خــشــب الــبــلــوط الــقــديــم كــانــت 
مـــغـــمـــورة فــــي مـــســـتـــنـــقـــع، عــن 
طريق أحد المزارعين الذي تبرع 
التاريخ الطبيعي  بها لمتحف 

في لندن.
وظــل زوج الخنافس لغزاً 
تــاريــخــيــاً طــبــيــعــيــاً، حــتــى تم 
إرســـــــال عـــيـــنـــات صـــغـــيـــرة مــن 
كـــل مـــن الــخــنــافــس والــخــشــب 
لـــلـــتـــأريـــخ بـــالـــكـــربـــون المـــشـــع، 
مــمــا أتـــــاح مــعــرفــة أن عــمــرهــا 
لــــذلــــك،  يــــبــــلــــغ ٣٧٨٥ عــــــامــــــاً، 
فــــبــــدلاً مــــن تــصــنــيــفــهــا كــنــوع 
جديد في المملكة المتحدة، تم 
الــتــوصــل إلــى أنــهــا كــانــت ذات 
يــــــوم مـــســـتـــوطـــنـــة فـــــي الـــجـــزر 
البريطانية، ولكنها انقرضت 

منذ آلاف السنين.

وقـــــال بـــاركـــلـــي فـــي تــقــريــر 
نـــــشـــــره المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لمتحف التاريخ الطبيعي، أول 
من أمس: «هذه الخنافس أقدم 
مــــــــن الاحـــــــتـــــــلال 
الــــــــــرومــــــــــانــــــــــي 
لــــبــــريــــطــــانــــيــــا، 
وحتى أقدم من 
الإمــبــراطــوريــة 
الــــــرومــــــانــــــيــــــة، 
وكـــــــانـــــــت هـــــذه 
الخنافس حية 
وتمضغ الجزء 
الـــــــداخـــــــلـــــــي مـــن 
قـــطـــعـــة الـــخـــشـــب 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا كـــــــــان 
الفراعنة يبنون الأهرامات في 

مصر».
ويعتقد أن خنافس البلوط 
الـــتـــي تـــوجـــد الــــيــــوم فــــي جــنــوب 
ووســـــط أوروبـــــــا ربـــمـــا تـــكـــون قد 
انــقــرضــت فـــي بــريــطــانــيــا بسبب 
تـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ، فــــهــــذه خــنــفــســاء 
مــرتــبــطــة بـــالمـــنـــاخ الأكــــثــــر دفـــئـــاً، 
وربما كانت موجودة منذ ٤٠٠٠ 
عام؛ لأن المناخ في بريطانيا كان 
أكــثــر دفــئــاً وانــقــرضــت مــع بــرودة 
المـــــوائـــــل، والآن  المــــنــــاخ وتـــدمـــيـــر 
مـــع الاحــتــبــاس الــــحــــراري، هــنــاك 
مـــــؤشـــــرات عـــلـــى أنــــهــــا يـــمـــكـــن أن 
تعود إلى بريطانيا في المستقبل. 
وأضــــاف بــاركــلــي أنـــه «لأمــــر غير 
عــــادي أن تــحــمــل شــيــئــاً فـــي يــدك 
يــــبــــدو أنــــــه تــــم جـــمـــعـــه بــــالأمــــس، 
ولــكــن عــمــره آلاف الــســنــين، وهــو 
مــا يــمــكــن أن يــوفــر رؤيــــة جــديــدة 
لــلــطــقــس وظـــــــروف الـــغـــابـــات فــي 
أواخــر العصر البرونزي، ويوفر 
نــــــافــــــذة عــــلــــى المــــــاضــــــي الــــقــــديــــم 
الــتــي يحملها تغير  والــتــغــيــرات 

المناخ للمستقبل».

مستخلص من أشجار المنغروف
يعالج الصلع

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن عـــــلـــــمـــــاء تـــــايـــــلانـــــديـــــون 
اكــتــشــافــهــم مــســتــخــلــصــاً مـــن أشــجــار 
المـــنـــغـــروف بــإمــكــانــه وقــــف الــهــرمــون 
الذي يسبب بقعاً صلعاء غير مرغوب 
جريت 

ُ
فيها. وتشير دراسة صغيرة أ

على ٥٠ شخصاً يعانون من الثعلبة 
الأندروجينية -الشكل الأكثر شيوعاً 
لــلــصــلــع- إلـــى أن المــســتــخــلــص يوقف 

تساقط الشعر ويعزز نموه أيضاً.
تحتوي المادة المسماة «أفيسينيا 
مــــــاريــــــن» عـــلـــى المـــــــــادة الــكــيــمــيــائــيــة 
الرئيسية «أفينسكونيون سي» التي 
من المعتقد أنها تمنع تساقط الشعر 
عن طريق التدخل في الإنزيمات التي 
ترفع من مستوى الهرمونات المسببة 
الــبــاحــثــون أن تساعد  للصلع. يــأمــل 
الــنــتــائــجُ الأشـــخـــاصَ الــذيــن يــعــانــون 
من الثعلبة الأندروجينية على وقف 
تساقط الشعر، حسب صحيفة (ديلي 
مــيــل) الــبــريــطــانــيــة. كـــان الــعــلــمــاء من 
جامعة «شولالونغكورن» يدرسون 
مــادة «أفينسكونيون سي» لسنوات 
وفــازوا مؤخراً بجائزة من «المجلس 
الوطني للبحوث» في تايلاند. وقد 

جــــرى اخــتــبــار المــســتــخــلــص عــلــى ٥٠ 
مشاركاً من الذكور والإنــاث يعانون 
مـــن الــثــعــلــبــة الأنــدروجــيــنــيــة بــعــد أن 
وضعوا تلك المادة على فروة الرأس كل 
يوم. وصوّر الباحثون التايلانديون 
الــــتــــقــــدم الــــــــذي أحــــــــــرزه المــــشــــاركــــون 
الخمسون بانتظام وشهدوا تحسناً 
ملحوظاً. وذكــر البروفسور وانشي 
دكنمانكل، الأســتــاذ بكلية الصيدلة 
وعـــلـــم الأدويـــــــــة، أنـــــه بـــالإضـــافـــة إلـــى 
منع تساقط الشعر، فــإن المــادة تعزز 
أيضاً نمو الشعر. واســتــطــرد قائلاً: 
«اكتشفنا أن لها العديد من الفوائد. 
إنـــتـــاج  تــمــنــع الإنــــزيــــمــــات مــــن  أولاً، 
هــرمــونــات تــســاقــط الــشــعــر، وثــانــيــاً، 
يــمــكــن أن تــســاعــد أيـــضـــاً فـــي إنــتــاج 

البروتين الذي يحفز نمو الشعر».
وقد اشترت شركة خاصة براءة 
اختراع التكنولوجيا لتحويلها إلى 
مــنــتــج تـــجـــاري قـــد يــكــون مــتــاحــاً في 
السوق في غضون ستة أشهر. اختتم 
البروفسور وانتشاي قائلاً: «سيجري 
المــنــغــروف على  اخــتــبــار مستخلص 
المـــزيـــد مـــن المــتــطــوعــين قــبــل المــوافــقــة 
عليه رسمياً من إدارة الغذاء والدواء 

في تايلاند».

متسلقو الجبال النيباليون تحت الأضواء بعد وصولهم إلى قمة {كي ٢}
لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــيــبــالــيــون  الــجــبــال  احــتــفــل متسلقو 
بــإنــجــازهــم تــحــت الأضــــــواء بــعــدمــا أمــضــى 
مــــواطــــنــــوهــــم قــــرنــــا فـــــي ظـــــــلال المــتــســلــقــين 
الغربيين، بعد أيام من نجاحهم في تسلق 
كــــي ٢، ثـــانـــي أعـــلـــى قـــمـــة فــــي الــــعــــالــــم، فــي 
منتصف الشتاء. أخيراً عاد الفريق منتصرا 
إلـــى الــنــيــبــال حــيــث رحـــب بــه مــئــات السكان 
بـــالـــزهـــور، بــعــدمــا رافـــقـــت دراجـــــــات نــاريــة 

بالألوان الوطنية الأبطال من المطار. وتظهر 
براعة هــؤلاء المتسلقين النيباليين العشرة 
قيمة إتنية شيربا والـــدور الأســاســي الذي 
الــرحــلات الاستكشافية  لعبه أسلافها منذ 
الأولى التي قادها الغربيون في بداية القرن 

العشرين.
وقال مينغما غيالجي أحد أفراد الفريق 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية  الاستكشافي 
«إنــــه لــيــس إنـــجـــازا لــنــا فــحــســب، بــل إنــجــاز 
لجميع النيباليين الذين ستكون أجيالهم 

المــقــبــلــة قــــادرة عــلــى الــشــعــور بــالــفــخــر جــراء 
الــفــريــق الأســبــوع  شجاعتهم». ونــجــح هــذا 
الماضي في تسلق كي ٢، ثاني أعلى قمة في 
العالم (٨٦١١ مترا) والوحيدة التي لم يتمكن 
أحد قبلا من تسلقها شتاء بين القمم البالغ 
علوها أكثر مــن ثمانية آلاف متر، ليحطم 
تاليا أحد آخر الحواجز المتبقية في المجال.
وقــد تجمع النيباليون العشرة تحت 
قمة كي ٢ الواقعة عند جبال قراقرم والمعروفة 
بأنها من أخطر جبال العالم، ليجتازوا معا 

الأمـــتـــار الأخـــيـــرة مـــؤديـــن الــنــشــيــد الــوطــنــي 
النيبالي وليغرسوا علم بلادهم. وتتعرض 
كي ٢ التي تسمى أيضا «القمة الموحشة»، في 
الشتاء لرياح شديدة قد تصل سرعتها إلى 
٢٠٠ كيلومتر في الساعة. وقد تصل درجات 
الحرارة إلى ٦٠ درجة مئوية دون الصفر في 
بعض أجزائها. وكانت قمة كي ٢ الواقعة في 
أقاصي باكستان على الحدود مع الصين، 
آخـــر الــقــمــم الــتــي صــمــدت فـــي وجـــه بعثات 
الــتــســلــق الــشــتــويــة بـــين تــلــك الــبــالــغ علوها 

أكثر من ثمانية آلاف متر. وكان لدى أعضاء 
الفريق الذي يتمتع بالجرأة والخبرة، فكرة 
جيدة بجمع خبراتهم للاستفادة من فرصة 
استثنائية مــن الطقس الجيد دون ريــاح. 
وكــتــب نــيــرمــال بـــورجـــا، وهـــو أحـــد أعــضــاء 
البعثة، عبر حسابه على تويتر الأحد، بعد 
أســبــوع مــن تسلقه قــمــة هـــذا «الــجــبــل الــذي 
لا يرحم»، «لــم يكن هناك جــدول ولا منافع 
شخصية، بل كان فقط اتحاد قوى الفريق 

النيبالي المتضامن».

ترميم فيلا 
فارنيسينا في روما

زوج الخنافس 
(متحف التاريخ الطبيعي)
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